تالیث 
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أصل هذا الکتاب رسالة علمية حصلت بها الباحثة على 

درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن مسن 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة أصول الدين 
جامعة الأزهر الشريف ‏ ۵۱1۲۳ 5١٠1م‏ 


الحمد لله الواحد الأحد الكبير التعال التفرد بالجلال والکال على التفصیل 
والإجال» أحمده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السیاوات والارض: 
وأثني عليه بأسهائه الحسنى عدد خلقه ورضاء نفسه وزنه عرشة ومداد کلهاته لا 
إله إلا هو العزيز الغفار. 

وأصلى وأسلم على خير خلقه» ومن لا نبى بعده» آرسله تعلی بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 
آمابعد. 

فان الناظر فى کتاب الله الکریم نتراءى له وجوه كثيرة من الاعجاز... 

فالقرآن جاء بأسلوب رائع خلاب تحدى به آساطین الفصاحة ومقاویل البلاغة 
فأعجزهم وأخرس ألسنة فحول البيان من أهل صناعة اللسانه فعنهم من اعتزل قول 
الشعرء لأنه لن يبلغ بلاغة القرآنء ومنهم من كابر واستكبر فراح يحاكي كلام الرحمن؛ 
فجاء بكلام غث رتيب لايحمل معني غير الوقاحة» ولا ینم عن أية فصاحة, 

وما كان الإسلام هو خاتم الشرائع والأديان» لذلك اختار سبحانه أن تكون 
معجزته معجزةٌ تصلح للبقاء» فكانت دون سواها كلاماً يتل فى أذن الدهر 
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وحديثا يقرأ على سمع الزمان بلسان عربى مبين. ففى هذا اللسان سعة وجمال 
وفنون شتي لا ينكرها إلا ابماحدون» ومن ثم جاءت معجزة القرآن الكريم أنقى 
وأبقى وأرقى» وفوق كل المعجزات. 

ولا كانت وجوه إعجاز القرآن كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرهاء لذا 
سنبحث- إن شاء الله تعالى -» طرفاً من أسماء الله الحسني للوصول الى الحديث 
عن ختم الآيات التى تنتهي بأسماء الله ا لحسني فى سورتي البقرة والنساء. 
وان ما يبين أهمية البحث أموراً كثيرة. منها 

أن العلم بالله وأسرائه وصفاته أشرف العلوم على الاطلاق» لأن شرف العلم من 
شرف العلوم» والمعلوم فى هذا العلم هو الله کال بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أن الاشتغال بأسیاء الله وصفاته عل وعملاً هو الاشتغال بتحقيق غاية 
العبودية إذ ان معرفتها أصل الإيهان» وإليها يرجع الأمر كلهء قال الإمام الشافعي 
جیع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنةه » شرح للقرآن؛ وجميع 
القرآن شرح لأساء الله الحسني وصفاته العلياة © 

إن معرفة الله تدعو الى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. 

إن معرفة الاسم الذى تختم به الآية وربط هذا الإسم بمضمون الآية لمن 
التدبر الذى أمرنا المولى عز وجل به. 

إن ختم الآيات بأسماء الله الحسني يعد سرا من أسرار إعجاز القرآن وبلاغته 
هذه الأسماء الحسني ها من أهمية عظمي فى نفس السامع» ولا للخاتمة خاصة من 
أهمية فى تام العني وتوضيح الفکرةه ولا ها من أثر واضح فى نظم الكلام. 


ر 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم - دار التراث ص 4 


۱ 5 
آهم أسباب اختیار الوضوع: 

ندرة الکتب والباحثين الذين تکلموا فى هذا الوضوع؛ ول يفرد - على حد 
علمي - بحث مستقل يجمع الأسیاء الحسني فى سور القرآن كلها أو فى سورو 
واحدةٍ ویصنفها الي مباحث. فکان من الهم جع ما کتب عن علاقة الخاتمة بالآية 
وتنسیقه؛ واستخلاص نتائجه وجني ثياره. 

رغبتي فى الوقوف على أسماء الله سني الثابته فى الکتاب والسنة كمقصود أصلى من 
ار تیه پر مان ای ی نرتسن تلع رول 4 
ةعبار : «إن لله تسعة وتسعين اسياً من آحصاها دخل ابنةه!٩‏ 

الرغبة فى مساعدة حفاظ کتاب الله يق فى تمییز الاسم او الاسمین اللذين 
تختم با الآية. 

إن اختيار هذا الوضوع لم يكن سهلاً وإنما كانت له رهبةه فهو بحث فى أمر 
عظيم الشأن» لکننی مضيت مستعينة بالله جلت قدرته: أستلهم هدية؛ وأتحسس 
آنوارهه وقد كانت خطتي ف البحث على النحو التالي: 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الدعوات باب لله ماثة اسم غير واحد (۲۱۸/۱۱) فتح البارى 
بشرح صحيح البخاري: وأخرجه مسلم فى صحيحه کاب الذكر والدعاءء باب فى أساء الله تعالی 
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قسمت البحث إلى مقدمة وبابين وخاقة: 

المقدمة: وذكرت فیها: 

أهمية البحث. 

أسباب اختيار البحث. 

خطة البحث. 

منهجي فى البحث. 

الباب الأول: أسماء الله الحسفي رذيه فصلان 

الفصل الأول: الأسماء الحسني والدعاء بهاء وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد مع بيان التوحيد وأقسامه 
البحث الأول: تعريف الاسم وإثباته لله. 
المبحث الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة فى الأسماء إجمالاً. 
المبحث الثالث: الدعاء بأسماء الله الحسني. 
المبحث الرابع: حقيقة الإلحاد فى أسماء الله وأقسامه. 
الفصل الثاني: إحصاء الأسماء الحسني» وفيه ستة مباحث: 

البحث الأول: الأحاديث التى ورد فيها أسماء الله الحسني 
البحث الثاني: عدد الأسماء الحسني واختلاف العلماء فى ذلك. 
البحث الثالث: المراد بإحصاء الأسیاء الحسني. 
البحث الرابع: الثابت من الأسماء الحسني. 
المبحث الخامس: ختم الآيات بالأسماء الحسني. 
المبحث السادس: التصنيفات الدلالية للأسماء الحسني. 
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الباب الثاني: أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسني وارتباط الخانمة بالآية. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسني فى سورة البقرة وفيه تمهيد 
وأربعة مباحث: 
البحث الأول: أسماء تدل على قدرته تعالى (مجموعة القدرة). 
البحث الثاني: آسیاء تدل على إحاطته تعالى الكاملة ورقابته الشاملة 
لکل من سواه. 
المبحث الثالث: أسماء تدل على صفتي الحب والرحمة. 
البحث الرابع: أسماء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة) 
الفصل الثاني: أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسني فى سورة النساء وفيه تمهيد 
وخسة مباحث: 
البحث الاول: أسماء تدل على تدبیره تعالى لشئون خلقه. 
البحث الثانی: أسماء تدل على إحاطته الکاملة ورقابته الشاملة لكل 
من سواه. 
البحث الثالث: أسماء تدل على صفتي الحب وال رحمة. 
المبحث الرابع: آسیاء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة). 
البحث الخامس: أسماء تدل على قدرته تعالى (مجموعة القدرة). 
وأخيرا ملخص نتائج البحث. 
ثم الفهارس اللازمة للبحث. 
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منهجي فى البحث: 

حرصت قدر الامکان على تركيز المادة العلمية. 

اعتمدت الراجع التقدمة والأصلية والوئوق بها فى البحث. 

اعتمدت ف بيان الثابت من الاسیاء الحسني على القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة الواردة فى إثبات الإسم بصيغة الاسم دون تقييد أو إضافة. 

رتبت الأسماء فى البحث تبعا لترتيبها فى آيات السورة وعلى سبيل الثال فى 
سورة البقرة. 

بدأت بمبحث القدرة حيث ان اسم (القدیر) هو أول اسم ختمت به أول آية 
انتهت خاتمتها باسم من الأسماء الحسني. 

كذلك إذا اقترنت خاتمة الآية باسمين من أسمائه تعالى - وهذا هو الغالب 
على الآيات - وضعت الآية ضمن البحث الذى يتبع الاسم الأول» وعلى سبيل 
الثال: إذا انتهت الآية باسم (الغني الحليم) وضعت الآية ضمن مجموعة العظمة. 

عزوت الآيات الى سورهاء وذكرت رقم الآية» وإذا كانت جزء! من آية 
وضحت ذلك. 

اعتمدت فى تفسير الآيات على أمهات الکتب. 

خرجت الأحاديث الواردة فى البحث» وإذا وجد الحديث عند البخاري 
ومسلم أو أحدهما اكتفى به أما إذا كان فى غيرهما فإنني أتتبعه فى أكثر من مصدر 
وأذكر حكم العلماء عليه. 

عزوت كل نص إلى مصدره إلا یا ندره وما تعذر فأنقله بالواسطة» مع ذكر 
المرجع والإشارة إلى المؤلف والجزء والصفحة وذكر اسم المحقق - إن وجد - 


قلق 


ورقم الطبعة - وتاريخها خصوصاً عند أول ذكر للمرجع أو المصدر. 

عرفت بالفرق التى ورد ذکرها فى الرسالة. 

شرحت الكلمات التى تحتاج الى إيضاح. 

ترجمت للأعلام غير الشهورین؛ وم أترجم للمشاهیی كالصحابة والائمة 
الأربعة» ومشاهير العلماء طلباً للاختصار. 

جعلت فى خاتمة البحث ملخصاً بينت فيه أهم النتانج التى وصلت إليها من 
خلال البحث. وما أراه من مقترحات وتوصيات. 
وضعت الفهارس اللازمة للبحث وهى: 
فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات. 

ا فلك قصة هذا البحث وقد بذلك فيه ما وسعني: وأرجو أن أكون قد 

لمعه كت و یت € ارد 110١‏ 


أسماء الله الحسنى 
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بيان التوحید وأقسامه عند العلماء: 

إن للمعرفة بالله تعالى مراتب یترقی فیها المؤمنون بربهم ي؛ حتی يبلغوا 
الکمال فى معرفته » وبقدر معرفتهم له كك تكون تقواهم له وخشيتهم 
مله وحبتهم وطاعتهم له وتقربهم وتوسلهم إليه ظ. 

وبمعرفة آسیاء الله تعالى وصفاته التى أثبتها الول يك لنفسه فى كتابه» وأثبتها 
له رسول الله نی سنته على قدر هذه العرفة تكون هداية القلب 
البشرى وربطه بربه جل وعلاء فهى -الأسیاء الحسنى- تتعدد وتتكرر فى الکتاب 
والستة لتحيط بالقلب البشرى من جميع الاتجاهات وف جميع الاحوال؛ فحينما 
فکر وأينها توجه وجد ربه يك تجاهه» فلو أراد الرزق مثلاً وجد قوله تعالى: ف إِنَّ 
أمَّهَ هو لو ذو EG A‏ 
لسن که إا رتهب لمن ككل کر (8) آز مهم 051 لتا 
وتجسل من اء عَقِيِما نه ع2 کی رر“ [o‏ 

ولوأ راد النصر على أعدائه فامولى هو الذي بيده النصر قال تعال رن 
موه ند اب کم لال عمرانة ۰ وقال تعالى وما لر امن 
بر خی € (نال:۱۰]. 


٤ 
E 
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ولو أراد العزة 
كلاد مد 


وز ل من ا © [آل عمران:۲5] . 

ولو أراد السلام واحفظ نکر عوظا هايحم 4 (برست:::0. 

ولز أراد العلم فالول 5ك هو لیم 6 (بتر::۳۷] قال تعالى: 
او اموا وڪم ا را يڪل ىء ۱ 

ولو أراد التوبة والرجوع إلى الله فالله هو لبم © الیتر:۳۷). 

وهكذا مع كل اسم وکل صفة يجد الله فك تجاهه فى كل حين وعلى كل حال 
فيهدأ قلبه ويطمئن: قال تعالی: قله #لالتغاين:11]. 

ويستحييّ أن يفعل ما يغضب ربه» ويكثر من عمل الصالحات ليدخل فى 
زمرة من قال عنهم الول ۳:۵ من ڪيل صَدلڪا ین كرأ ني وهو وین 
ج جره رهم یخن ما حكَانوأ یمد 4 


یو ناگ 


[النحل:۹۷]. 

ومن هنا تأتي آهمية معرفة أسماء الله الحسنى والتى اعتبرها العلیاء ضمن 
أقسام التوحيد والتوحيد هو: 

مصدر وحد الشيء يوحده توحيدًا إذا أفرده ونفى عنه التعدد 

والتوحيد فى عرف الشرع: «نفى الكفء والثل عن ذات الله تعالى وصفاته 
وأفعاله» ونفی الشريك فى ربوبیته وعبادته ظق . 

قال تعال فى نفي الکف»: هو ال د © آنه امد () ک 


ل 


(۱) راجع أساس البلاغة للزغشری 1۹5/۲ لسان العرب لابن منظور ۰6۵۰/۳ معاني مفردات 
القرآن للراغب الأصفهاني ۸0۷. 
(۲) عقيدة الزمن لأبي بكر الجزائري دار السلام للطباعة والنشر ص ٠١‏ 


كيدوك بوکد © وم یکن ڪا ان € (سور:ال(حلاص]. 
۱- وقال تعال فى نفي الشريك ف الربوبية: # قل 
€ رد1۱9 


(عمد:۱۹] . 


وقال تعال: إل 


(ل:14] وقال تعال: فل إنَّ صَلَاقٍ ومن رای وَسَمَاق یرل 4 


[الأتعام1357]. 

ومن هنا قسم العلماء التوحيد ثلاثة أقسام : 
أوها: توحيد الذات والكلام فى الصفات”". 
الثاني : توحيد الربوبية. 
الثالث : توحيد الألوهية. 
ولا : توحيد الذات والكلام فى الصفات": 


(۱) اخترت هذه التسمية لعایه فهذا الفسم قال عنه شارح العقيدة الطحاوية عل بن 
محمد بن أبى العز الحنفى (الكلام فى الصفات) انظر شرح العقيد الطحاوى؛ ص ۲۰. وقال عنه 
شارح العقيدة الوسطية العلامة محمد خليل هراس (الكلام فى الصفات) ص ۱۵۵ قالوا: 
التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أوها: الكلام فى الص.نات- والثاني: توحيد الربوبية والثالث توحيد 
الألوهية. ولم يذكرا توحيد الأسماء والصفات لان ذ ك ربا أوحى بتأييد كلام ثفاة الصفات قال ابن 
أبى العز: فان نقاة الصفات أدخلوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه 
فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهنا القول معلوم الفساد بالضرورة قان إثبات ذات 
مجردة عن جميع الصفات لا يتصور ها وجود في الخارج وهذا غآية التعطيل. ص ۲٠-۲۰‏ وان كان 
معنى التوحيد فى الشرع بجبيز استخدام التعبير بالتوحيد في الصفات. 

(۲) ذكر هذا النوع ابن تيمية فى كتابه التدميرية باسم؛ التوحيد فى الصفات ص 8-1 وهذا أفضل عا 
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وهذا النوع يدور على إثبات أسياء الله تعالى وصفاته. ونفى الشريك فى 
الأسیاء وعدم التمثيل''' والتأویل"" والتعطیل"" فى الصفات» قال تعالى: لیس 
كنيو کی ور تيع ای لدرری ۱٠:‏ 

فقوله تعالی: نی كلو ی رد للتشبيه والتمئیل وقوله: وهو 
سیم ألبسِيرٌ 4 رد للا لاد والتعطيل. 

والاصل فى هذا الباب أن يوصف الله تعالى بها وصف به نفسه وبیا وصفه به 
رسوله نف وإثياناء فنثبت لله ما أثبته لنفسه» وننفى عته ما نفاه عن 
نفسه من غير تکییف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

الثاني : توحيد الربوبية: 

بیان أن الله وحده خالق كل شيء» وهی اختصاصه تعالی وفعله مثل: تفرده 
بالخلق» والرزق» والاحیاء والإماتةء وإنزال المطرء وإنبات النبات؛ وتدبير الأمور لسائر 
الخلق والملكوت. قال تعالى: 8 فل من یکمن مَك وَالَْرْضٍِ اَم یم 


ع زک وچ 0 مب 


والابصلر ومن يحرج | ی من مب وَج میت مرت الحی وَمَن يد 
ESE‏ 

وقال تعالى: # فل لسن ارش وسن فيهكآ إن شم تاوت 7 
ول ب هل ألا دگرویے () فل من َب اتوت التصيع وب 


يستخدم بعض الباحثين باسم: توحيد الأسیاء والصفات. انظر رسالة تحقيق العبودية بمعرفة 
الأسیاء والصفات فوز عبد اللطیف» كامل الكرديء دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
م رسالة ماجستير ص۱۰۸- ۰۱۱۹-۱۱۹-۱۰۹ 

(۱) التمثيل فى باب الاسیاء والصفات -- يعني مساواة غير الله باه ذانًا وصفاتٍ أو المکس.. 

(۲) التأویل: فى باب الأسماء والصفات يعتي تغيير ألفاظها أو معانیها عن مراد الله بها. 

(۳) التعطيل: فى باب الأسیاء والصفات يعني نفى الأسیاء والصفات أو بعضها أو نفى معائیها 
وإنکار قيامها بذات الله تعال 


ع عد عم 


5 ۲ فک ول أقلا 


)۸۹- EE 
ولكون الله تعالى هو الرب الخالق للعالین اختص بالربوبية دون سواه‎ 
ووجب توحيده فيها وامتنع عنه الشريك فيهاء بحيث لا تصلح الربوبية لغيره من‎ 
سائر خلقه ولا تصح. وهذا التوحيد هو الذى أقر به الكفار على زمن رسول الله‎ 
م روا کرت مرن ق لام با مارك 3 جات داز بل کاخ‎ 

و کم ی «زالييت ادوا ين دونو أزيسآه ما 
دهم هم را یرو رز 4 «درح. 
وقول تعال : ودک عن دوق نوم لا یرهم ولا یهت 

یوک تولا له ساعن أ #لبوئس:14]. 
ول یدخلهم هذا التوحيد فى الاسلام وقاتلهم رسول الله واستباح 
دماءهم وأموالهم؛ لذلك فالتوحید الطلوب هو توحید الالوهية الذي یتضمن توحید 
الربوبية دون العکس - قل ی لايك كر اهر رامین لایس از 

يكون لا قال تعالى: « أي 3 [الأعراف: 1191 

وقال تعال: من كس لاعف لاد رورت € [النحل:17]. 

الثالث : توحید الألوهية : 

التضمن توحید الربوبية؛ وهو: عبادة الله وحدة لا شريك له أى توحید الله 
بأفعال العبادة والتی هی من فعل العبدء أى اختصاصه تعالى بساثر العبادات» 
واستحقاقه ” 
مخلوقاته» مثل: الدعاء» وا خوف والرجاء» والتوكل؛ والانابق والرغبة؛ والرهبق 


مخ ره 


تال أن یعبد وحده لا شريك له وتفرده بها دون سائر 


4 


والنذرء والاستعانته وجميع ما آحب الله تعالى أن يعبد به من أعمال القلوب 
والجوارح» ولا يشرك معه غيره فى شيء منهاء مع عدم الاعتراف بعبادة غيره 
تعالى» كا أن توحيد الألوهية أيضًا هو: إسلام الوجه لله تعالى ووقف الحياة كلها 
عليه» قال تعالى 0 صلا رفک وای وَسَمَاقِ نورب | 22 
1 آنأ وَل ای [الانعام:؟<-<0. 

وهو أيضًا مضمون کلمة (لا لا ئ) التی جاء بها خاتم النبیین والرسلین 
محمد مت ودعا إلى قوها واعتقادها؛ لان ذلك یستلزم الکفر الکامل 
بكل ما عبد الناس من آهة دون الله سوق ۲۱. 

هذه هى آنواع التوحيد الثلاثة التى ذکرها العلماء كما ذكروا أنها ملازمة فيا 
بينهاء فمن أشرك فى نوع منها فهو مشرك فى البقية. 

من ذلك نرى أن منزلة العلم باسیاء الله تعالى وصفاته فى الدين عالية 
وأهمیتها عظيمة» ولا يمكن لتا أن نعيد لله عل الوجه الأكمل حتى نکون على 
علم بأسيائه تعلق وصفاته لتعيده على بصيرة؛ قال تعال: هل 
الاسم كلق € سب 

وبيان المقصود بالأسماء الحسنى فى المبحث التالى . 


)١(‏ راجع التدمرية لابن تيمية ص 7-3 شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية على بن أبى العز الحتفي 
۰۲۹-۲۱ شرح العقيدة الوسطية محمد خليل افراس ص ۰۱۵۵ عقيدة المؤمن لأبى بكر 
الجزائرى ص 3-۵۵ 


لاون 
الأسماء الحسنی والدعاء بها 


لمحت الول 


تعريف الاسم وإثباته لله 


معني الاسم: 

لو نظرنا إلى الألفاظ التى كان العرب يستعملونها فى كلامهم ونقلت إليناء 
نجدها لا خلو واحد منها من أن يكون واحدًا من ثلاثة أشياء: الاسم؛ والفعل؛ 
والحرف. 
فالاسم فى اللغة: 

هو ما دل على مسمي» وهو ما يعرف بذات الشيء» ويستدل عليه. وجعه: 
آسیاء وأسام . 

وف اصطلاح النحويين : الاسم كلمة دلت على معنى فى نفسهاء و تقترن 
بزمان» نحو: حمد وعلى» ورجل» وتفاحة ... 

وللاسم علامات فهو يعرف بإدخال حروف النداء عليه وبالتنوين ويدخول 
الألف واللام عليه وحروف الخفض. ويمكن الإسناد إليه أى الاخبار عنه مثل 
(الكتاب مفيد) ويكفي أن تقبل الکلمة علامة واحدة أو أكثر من هذه العلامات 
لتکون اس وجمعها ابن مالك في قرله : 


(۱) راجع المعجم الوجيز ص ۰۳۲۳ تار الصحاح ص ۰۱۳۳ التحفة السنية لشرح المقدمة 


0 والتشوين والش دا وآل 

وأسیاء الله تعالى هي الکلیات التی سمی سبعَرََال بها نفسهه وأخبر ببعضها 
عباده لیدعوه بهاء وقد وردت نصوص عديدة فى إثبات لفظ الاسم ونسبته إلى الله 
تعالى» نحو قوله تعالى : یج َمل [الاعل:١]‏ وقوله تعالى: ويو 
شاه التق مشود يبا لامراف:۱۱۸۰. 

وقوله تعال: فل ادعو آله أو ادا 
کی € الاسراه:۰ 1۱۱ 

ومن الأحاديث ما رواه البخارى ومسلم من أن النبى صَإْتعكِوسَلََ إذا آوی 
إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا»”". 

أما الإثبات الفصل لأسماء الله يي فهو كثير فى القرآن الكريم» والسنة النبوية؛ 


ور مس و 


اهر لماش 


ان أن ما بذعو لاسما 


ور مو 


فيها ورد فى الكريم؛ نحو قوله تعال: « هر له آلف 
آلشذوش الل لمرن امین العزه 
اه عا متروت (()) ره الیش لبائ الصو له الأسماء الح 
سمح لد ماف وت وان وهو لرام 4 سر ۲-۲٣‏ ) 

ويختم الول ق كثيرًا من الآيات فى کتابه العزیز بأسمائه الحسنى مثل قوله 


الا جرومية تأليف محمد عي الدين عبد الحميد مکتبة السنة طبعة يناير ۵۱8۰۹/ 1984م 
٩-۷‏ حروف الحفض أى حروف الجر مثل: على -ف- إلى... قواعد اللغة العربية تأليف 
فزاد نعمة الطبعة التاسعة ص ۰۱۷ 

(1) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحةء کناب الدعوات باب ما يقول إذا نام. فتح البارى بشرح 
صحيح البخاري (۱۱/ ۱۱۷) حديث ٩۳۱۲‏ ومسلم فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضطجع حديث ۱/ ۲۷ (1087/4).صحيح مسلم بشرح النووي. 


معني الحستى: 

الحسن: الجمال» وكل مبهج مرغوب فيه وذلك بثلاثة أضرب: مستحسن من 
جهة العقل ومستحسن من جهة افوی؛ ومستحسن من جهة اس( . 
والأسماء الحسنى: 


آلفاظ دالة على المعاني فهي إنما تحسن بحسن معانيها ومفهومهاء وأسیاء الول 
#ك كذلك بالفعل من حيث دلالتها ومعانيهاء لأنها كذلك بالنسبة هذا العالم با 
فيه من كائنات هی التى اقتضت وجوده» وكذلك إليها يستند كل ما فى عالم 
الرحمن من قوانين» وسنن وآیات وعلوم» وكائنات؛ وعلى رأسها الانسان الذي 
خلقه الرحمن وعلمه البيان. 

فالأسماء الحسنى هی مور هذا الدين وركن عقيدته المتين ؛ لأنها تتضمن 
أسمي ما لدى الانسان من معرفه بربه الرحمن. 

وأسماء الله حسني» دالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات مع تحقيق وجودهاء 


(۱) آخرج الحديث مسلم فى صحبحه کتاب الإيران باب تحريم الكبر وییانه (۱/ ٩۳‏ حدیث ٩۱‏ 


صحیح سم بشرح اللووي ۰۹۳/۱ 
(۲) راجع: المعجم الوجيز ص ۰۱5۱ ختار الصحاح ص ۰*۸ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ۱۱۷ 


۹ 1 
وثبوت الاتصاف بها على أتم الوجوه: وهي بالغة الحسن في الاسیاع» والقلوب 
تدل علي توحيد الله تعال ورحمته. وأفضاله بها تتضمن من کیال مطلق لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه وبا تدل عليه من صفات العلو والعظمة والكبرياء؛ وأيضًا 
بها يستحق الذاكر لها والداعي بها من جزيل الثواب .وحسن المآب من إجابة 

الدعوات إلي دخول الجنات". 


(۱) راجع: مدارك السالكين لابن القيم ۰۲۵/۱ دائع الفوائد لابن القيم تحقيق هانى الحاج المكتبة 
ية 1843/1 وما بعدهاء الأسراء الحسنى فى القرآن العظیم لحسن أحمد خلف مكتبة النهار 
للطباعة والنشر والتوزيع ۱۸۲۳ها/ ۲۰۰۳م مس 11 


بيجت الاب 
مذهب أهل السنة والجماعة 
في الأسماء الحسنی اجمالا 


بعض الناس قد ضل في هذا الضیار فراح يتأول» والاخر يتقول» وبين هذا 
وذاك كان أهل السنة والجماعة” الذين ارتضوا ا منهج الحق في الفهم: فاستعانوا 
بال فما عرف الله إلا بالله» ثم ذهبوا إلى أعرف الناس بالله من خلقه وهو النبي 
ص فكان النهج السلفي”" افضل النامج على الإطلاق في التعامل مع 
أسماء الله ك وصفاته بلا تيه في دروب الفلاسفة؛ أو ضلاله في نزهات التکلمین؛ 
بل هو الاعتدال والتوسط؛ فأهل السنة والجماعة يثبتون من الأسماء الحسنى ما 
أثبته الله لنفسه في کتابه: أو آثبته له رسوله الکریم صل لا یتجاوزون فيها 
التوقيف فلا مجال للعقل فيها لأنها من الأمور الغيبية التي لا تؤخذ إلا من 
الکتاب والسنةء فلا يجاوزون إثبات شيء من الأسماء إلا ما أثبته الشرع ولا نفي 
ما أثبته الشرع . 


ەو 


(۱) الراد بأهل السنة والجماعة: سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذي اجتمعوا على الحق 
الصريح من كتاب الله تعالى وستة رسوله ی - شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية - 
محمد هراس ص۲۰ 

(۲) السلف: هم من كانوا قبل الثلاثياثة من الحجرة والخلف من أنوا بعدهم. الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد لشیخالبجوري: ص ۳ 


لفق 


وقد اتفق أهل السنة والجاعة على أنه يجب الإيهان بجميع الأسماء الحسنى 
وما دلت عليه من الصفات» وما ينشأ عنها من الأفعالء مثال ذلك: القدرة مثلا: 
يجب الإيهان بأنه سْبِحَلَهوْتَعَاقَ علي كل شيء قدیر» والایمان بكمال قدرته؛ والایمان 
بأن قدرته نشأ عنها جميع الكائنات . . . وهكذا بقية الأسماء الحسنى . 

وكذلك أهل السنة والجياعة يؤمنون بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال 
المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش» والجي» والاتیان» والتزول إلى السیاء 
الدنياء والضحك. والرضاء والغضب» والکراهي والمحبة» والأفعال المتعلقة 
بخلقه كالخلق؛ والرزق؛ والاحیاء والإماتة» وأنواع التدبیر الختلفة. 

إثبات تفرد الرب جل شأنه بکل صفة كبال؛ وأنه ليس له شريك أو مثيل في 
ن المثل الأعلى له وحده. ونفي الند والمثل والكفء والسمي 
زیبه تعالى عن كل نقص وعيب وآفة. 

كذلك إثبات جميع ما ورد بالكتاب والسنة من الصفات بلا حریف"؟ ولا 
تعطیل" ولا تكييف” وتمثيل” والمخالف في هذا الأصل فريقان: 


(۱) تحريف الكلام: إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال 
مرجوح» فلابد فيه من قرينة بين أنه المراد. 

(۲) التعطيل: مأخوذ من العطل؛ الذي هو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى: (بثر معطلة) 

ة الحج: جزء من آية .٤٥‏ أي أهملها أهلهاء وترکوا وردهاء والراد به هنا ثقي الصفات 

لإخية وإنكار قيامها بذاته تعاى. 
والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسئة؛ 
وأما التحريف فهو تفسير النصوص بال معاني الباطلة التي لا تدل عليها. فان التعطيل آعم مطلفًا 
من التحريف. 

(۳) التكييف: أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف. 

(4) التمثيل: «اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. 


سو 


مه 3 
۱- لهمي بغرن الاسیاء والصفات عي 
۲- العتزلة"": ينفون جمیع الصفات ويثبتون الأسیاء فیقولون علیم بلا عل 
وقدير بلا قدرة» وحي بلا حياة . .. 
وهذا القول في غاية الفسادء فإن إثبات موصوف بلا صفة؛ وإثبات ما للصفة 
للذات الجردة محال في العقل كا هو باطل في الشرع. 
أما الأشعرية”" ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات 


وليس المراد أن أهل الستة ينفون التکییف أي أنهم ينفون الكيف مطلقاً فإن كل شيء لابد أن 
يكون علي كيفية ماء ولكن المراد أنهم ینفون علمهم بالكيف: إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا 
هرطف 

انظر العقيدة الوسطية لابن تيمية شرح محمد خلیل هراس» ص ٠٠-۲۴‏ 

(۱) الجهمية: نسبة إلي جهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال وقد توسع في هذا الفط 
وأصبح يطلق علي كل من تفي شيا من الأسماء والصفات: شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أي 
العزه ص 401 

(۲) المعتزلة: مؤسسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وسموا بذلك لا اعتزلوا الجماعة بعد موت 
الحسن البصري وكانوا يجلسون معتزلین؛ بنوا مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: 
العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المتزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن النکر. وهم 
مشبهة الأفعال إذ قاسوا آفعال الله علي آفعال عباده: وجعلوا ما يحسن من العيد بحسن منه؛ وما 
یقبح من العبد يقبح منه وقالوا يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء وعندهم أن 
التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها 

وأما المزلة بين المنزلتين فعندهم أن مرتكب الكبيرة لا خرج من الإيهان ولا يدخل في الكفر. 

والامر بالمعروف: فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا با أمرنا به وأن نلزمه ما يلزمناء وضمنوه أنه 
يجوز الخروج علي الأثمة بالقتال إذا جاروا. شرح العقيدة الطحاوية: ص 401-449. 

(۳) الأشعرية أو الاشاعرة: نسبة إلي أبي حسن الأشعري وهو مذهب كلامي في أهل السنة نض 
لتقويم اعوجاج العتزلة ومغالاتهم؛ ولانحراف أهل القدر من تأولوا القرآن على آرائهم فى 

وعذاب الب والقول 

بخلق القرآن. وخلق العباد للشرء و خلود العصاة في النارء وتفي الوجه والعین والتنزل لله تعالء 


@ 


یسمونها صفات المعاني» ويدعون ثبوتها بالعقل وهي: الحياة والعلم والقدرة؛ 
والارادت والسمع؛ والبصرء والکلام. 

ولكنهم وافقوا العتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي 
صح بها الخير. 

أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل 
الذات العلية عنهاء ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها 
الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح» ولا عقل صريح كقوهم: 
يده: قدرته» عينه: حفظه وحمايته؛ استواژه علي العرش: استيلاؤه... إلى أمثال 
ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم» وتوهمهم أن 
قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. 

أهل السنة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل الشبهة الذين 
شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعبا فهم يثبتون الصفات لله تعالى إثباتاً بلا 8 
وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل؛ فأهل السنة يؤمنون بها أخبر به 
سبحانه عن نفسه من أنه مستو علي عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو 
جل شأنه» فالاستواء معلوم والكيف جهول. 

فجمعوا أحسن ما عند الفريقين أي التنزيه والإثبات» وتركوا ما أخطنوا 
وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. 

وقد رد الول څک على الطائفتين بقوله تعالى: لي گیتیو. 42 
[الشورى:١1]‏ فهذا يرد علي الشبهةه وقوله تعال: وه میم ور » 
[الشوری:۱۱] فهذا يرد على المعطلة. 


ماشابه ذلك. ومن رجال هذا المذهب الباقلاني ١7‏ ٤ه‏ الييضاوي ت 186ه الشريف ا جر جا 1817 
اتظر المذاهب الإسلامية ۰۲۸1-۲۷۰ (الفاصلة في القرآن للحسناوي صن .)١‏ 


خلاصة ما تقدم: 


أن أهل السنة يؤمنون بكل ما آخبر الله به عن نفسه في كتابه» وبکل ما آخبر 
عنه رسوله یا سا من التحريف والتعطيل» ومن التكييف 
والتمئیل» ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابّا واحدّاء فان الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات يحتذي فيه بحذوه فان كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. فلا يوصف الله 3 إلا با 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لیر لا يتجاوز القرآن واحدیث 
ومن شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفرء ولیس فيا 
بيه ولا تعطیل. 

فالمولى يك له أسماء الكمال وا جمال» منزه عن كل نقص وعيب» منزه عن مائلة 
المخلوقين» وكلما إزداد العبد معرفة بأسماء الله الحسني ازداد إيمانه وقوي يقينه لذا 
ينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره في معرفة الله يك بأسمائه وصفاته» وأن يكون 
يدو معرفته الكتاب والسنة» وأن بدعوه تعالى بها كا قال قف: رم له 
سی فادغوه یبا ا وا ین پلجدوت ف سود إن ما کنو 


يعمو © (الاعراف:۱۸۰]. 


وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 7 


فا هو الدعاء وما معني الدعاء بالأسیاء الحسنى» هذا في البحث التالي. 


(ص۲۳ ۸۸ التدمرية تحقيق الإثبات للاسیاء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع 
شيخ الاسلام ابن تيمية (ص174-7)) لمن آراد التوسع» وعقيدة الزمن لأبي بكر الجزائري 
(ص 6-۵۱ 001-54 


الک الاب 
الدعاء بالأسماء الحسنی وأنواعه 


الدعاء لفة: 

کالنداء إلا أن النداء قد يقال ب(يا) أو (أيا) ونحو ذلك من غير أن يضم إليه 
الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان؛ وقد يستعمل 
بلسي ان 


کا تسل ال سح ی ا وره ا د 
تعال: الوا 


والدعوی بمعنى الدعاء قال تعال: راخ دعوم آن َلْسَمْدُ یورب 
لورت 4 ابرنی:۱ 
اصطلاحا: 

استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده إياه المعونة» ومن آظهر 
معاني الدعاء سؤال العبد ربه» واستغاثته إياه جل جلاله» لذلك فإن الدعاء من 


(۱) راجع لسان العرب ۰۲۵۷/۱4 معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص ۱۷۲۰۱۷۱ 


@ 


سنن الاسلام وحقيقته: إظهار الافتقار إلي الله تعالى» واعتراف العبد بالبراءة من 
حوله وقوته» وهو سمة العبودية؛ ومظهر من مظاهر الذلة البشرية» وقيه معنى 
الثناء علي الله تعالى» والاعتراف بالقوة والجود والكرم الامي والحاجة هي التي 


الوسائل التي يتضرع بها العبد إلي ربه لقضاء حوائجه وتحقيق مطالبه الدينية والدنيوية؛ 
فهو تعبير صادق عن العبودية الخالصة: ووفاء بحق الربوبية بقدر طاقة العبد ووسعهء 
فإنه لن يستطيع أن يؤدي للربوبية حقها مه بذل من جهد ودفع من عناء .. قال 
تعالى: رین تدوأ ست هلا موه € [إبراهيم:ة+- النحل:19]. 

وقال تعالى: 9 وما قذروا أنه حى هدرم © [الزمر:3 - الالام:4۲] أي ما عرفو 
وما عبدوه حق عبادته» وما شكروه حق شكره لكنهم عرفوه وعبدوه وشكروه بقدر 
طاقاته م۱ 

عد لل 

والدعاء نوعان أحدهما: دعاء يطلب به الأعراض الدنيوية» وهو عبادة ترجع 
فائدتها إلي الداعي» والآخر: دعاء نقبل به على الله بالكلية ولا نطلب به عَرضًا 
دنيويًا بل يكون الداعي فيه بين خرف من عذاب الله» ورجاء رحته؛ وهو أيضًا 
عبادة ترجع فائدتا إلي الداعي؛ وهي النجاة من النار والفوز بالجنة والأول اه 
العلماء دعاء مسألة وطلب والثاني: دعاء ثناء وعبادة» وهو بقسميه نصاب تام من 
العبادة سواء كان للرغبة في خيري الدنيا والآخرة أم كان لملء القوى الفكرية 
والقلبية بملاحظة جلال الله وعظمته أم كان للاثنين معّاء ونبدأ بدعاء الثناء والعبادة: 


(۱) راجع شأن الدعاء حد بن محمد الخطابي تحقيق أحمد بن يوسف الدقاق دار المأمون للتراث 
الطبعة الأولى ۱8۰4 ص۰4 صفحات من نور في الدعاء التثور لابن يكر إسماعيل: ص4: 
تفسير آي السعود 584/4 


ویکون بلسان الحال وهو تعبير یظهر توحید الله يك وافراده وتنزيهه في کل 
اسم من آسیاته تعالى» وكل وصف من أوصافه» فهو دعاء سلوكي في الأقوال 
والأفعال» ومظهر آخلاقي وحال إباني يبدو فيه السلم موحدًا لله وتنطق أفعاله 
مطيعًا لاوامر ربه مجدا له» مثنيّا عليه» وقد أمرنا المولى 
3 نأ کرو الله ور کر( وخ بک 
یلا 4 (احزاب ۱۱ 0۲)وقال تعالى : سيج سم رل [الاعل:1]. 

كما حثنا رسول الله صل علي ذلك وقا ل الله ق آنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه حين يذكرنيء إن ذکرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وان ذكرني 
في ملاء ذكرته في ملأ خير منهم» وان تقرب مني شيرًا تقربت إليه ذراعًاء وان 
تقرب إلي ذراعًاء تقربت منه باعًاء وان آتاني يمشي أنيته هرولة»”". 

وعن أبي هريرة ره قال كان رسول اله سلا يسير في طريق مكه 
فمر علي جبل يقال له جمدان : #سيروا هذا جمدان. سبق المفردون» قالوا وما 
الفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»”"". 

ومن دعاء العبادة إن اي إذا قام من الليل يتهجد قال: 

«اللهم لك الحمد أنت نور السیاوات والارض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ور له تند ) 
آل عمران:54): وقوله تعالى 9تَمْلَمُ امَف یک #الماسة:<1١)»‏ حديث )۷٤۰٥(‏ 
۳ فتح الباري بشرح صحيح البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغقار باب الحث على ذكر الله تعالى حديث (۲3۷/۲) صحيح مسلم 
بشرح النووي. (9/ 45/۱۷ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كاب الذكر والدعاء والتوية والاستففار باب الحث على ذكر الله 
تعال, حديث (۲۹۷۹/4) صحيح مسلم بشرح التووي ۹/ ۱۷/ ۵. 


قیم السیاوات والارض ومن فیهن» ولك امد نت الحق؛ ووعدك حق؛ وقولك 
حق» ولقاژك حقء والجنة حق» والنار حق» والساعة حق؛ والنبیون حق: وحمد 
حق, اللهم لك أسلمت وعليك توکلت وبك آمنت واليك 
واليك حاکمت. فاغفر لي ما قدمت» وما آخرت: وما آسررت وما آعلنت» نت 
القدم وأنت الزخر لا إله إلا آنت. أو لا إله غيرك". 

ومن دعاء العبادة أيضاً دعاء رسول الله له عند الكرب: «لا إله إلا 
أنت العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب السیاوات والأرض رب العرش العظیم ۳ . 

ومن دعاء العبادة ما ذكره أبو بكر الصديق ره أنه قال للنبي اَمو : 
علمني دعاء العبادة أدعو به في صلاتي؛ قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظا 
كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحیم» (, 

كبا روی البخاري في صحيحه عن النبي لَ: سيد الاستغفار أن 
يقول: الم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت: أبوء لك بنعمتك علي؛ وأبوء لك 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من النهار موقنًا بها 


أنبت» ويك خاصمت 


بدن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء إذا أنيته من الليل- حديث 
1١/1١.)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد- باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم- حديث ۰۷6۲5 417/1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري - صحيح مسلم کتاب 
الذكر والدعاء والاستغفار باب دعاء الكرب حديث (۹)۲۷۳۰/۸۳/ ۵۰/۱۷ صحيح مسلم 


اري في صحيحه كناب الدعوات باب الدعاء في الصلاة حديث (25353) 
186 فتح الباري شرح صحيح البخاري. 


فیات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل ابلنةء ومن قافا من الليل وهو موقن 
بها فيات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»2"7. 
ثانیا: دعاء المسألة: 

ويكون بلسان القال» وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب متفعة؛ أو دقع 
مضرة فيسأل الله بأسمائه الحسنى التي تناسب حاجته ومطلبه» ويتوسل إلي الله 
يذكرها وذكر ما تضمنته من کیال الأوصاف وجلالها. 

TE‏ ی ورن وه وه د 


وإ ی ی ی تسا ا اقا تب ین نلک 
(* بر وم من اي شوب واج كله رد 
في وقت من الأوقات هذا العمر الطویل؛ بل كلما 
. . وهذا توسل منه عليه السلام بها سلف من المولى ك من 
الاستجابة عند د کل دعوة إثر تمهيد ما يستدعي الرحة ویستجلب الرأفة من كبر 
السنء وضعف الحال» فانه تعالى بعدما عرّد عبده الاجابة دهرًا طويلاًء لا يكاد 
يخيبه بدا لاسيما عند اضطراره وشدة افتقاره. وقد سأل زكريا الول يق 
يي اميه اي ود وم ا سم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار. حديث (5*:5) 
۲۱ فتح الياري بشرح صحيح البخاري. 
(1) انظر تفسير آي السعود- إرشاد العقل السلیم. ۲۲۸/4 بتلخيص. 


[البقرة1831] . 

وعد للداعي بالإجابةء أي إذا أمرتهم أن يدعوني؛ فدعوني استجبت همه 
لذلك يجب أن يستجيبوا لي إذا دعوتهم للإيهان والطاعة. وفي إجابته تعالى حجة 
عليهم بأن السيد إذا التزم إجابة عبده؛ كانت إجابة العبيد لسيدهم أوجب التزامًا 
لاستغناء السید وحاجة العبد. فإذا كان الغني میا كان أولى أن يكون المحتاج 
مستجیّا(۲. 


ومذه الآية توضح أن الدعاء من أهم مقامات العبودیة. ودلیل ذلك أن الله 
تعالى ذكر السؤال والجواب ي في عدة مواضع» منها أصولية» ومنها فرعية» 


كيل »سه تت 


را 4 [البقر:0171 9 وک ترب لح 


[البقرة:518]. 

وهذه الآيات وغيرها جاء فيها عقب السؤال لفظ (قل) اا 
فترك لفظ قلء فتال تعال: « وه سالک عماری: 
(ابفرة:٠۸٠]‏ ولم يقل فقل هم [ني قریب: فان الول کت يقول: عبدي لا واسطة 
وبينك في مقام الدعاء فأنت العبد الحتاج؛ وأنا الرب الغني: فإذا دعوتني 


(۱) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۲۱۸/۱ الکشاف للزشري ۰۲۹۹/۱ نظم الدرر 
للبقاعي ۰۳۸۹/۱ 


o 


آجبتك وإذا سألتني أعطيتك. 
كما أن لفظ (عبادي) يدل علي أن العبد لله: ولفظ قريب يدل علي أن الرب مسعف 
للعبد ومعين له» ولا كان الدعاء فد القرب من الله لذا كان أفضل العبادات. 
كما أن هذه الآية تدل علي تكريم الأمة الإسلاميةء فأمرناالول كك بدعانه بلا 
واسطة وقال غاطبًا لها: ادغو نیت ل (غارء ٠‏ » آما الأمم السابقة 
فكانت تفزع إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياء هم ذلك فبنو إسرائيل 
قالوا یوی أذ 
فجعلوا بين الله وبينهم واسطة هو موسي ٤‏ 


[الأعراف؟181]. 


عنتاه: هَل يسيع رلک آنیتر 
فجعلوا بين الله وبينهم واسطة هو عیسی 
الاسلامیة»( 


كذلك من دعاء السألة قوله تعالى: را 
رسا ولا تحمل عاضوا كَمَا حملت عَلَ لیمک ين بيا 
ینت ما لاطا ل بو وَأعَتُ نا واففزکا وارعتاً آمک مو کس فان 
و الگنفر رک ١14‏ 1 

وقوله تعال: رب آفر لي صذری © 
OLS‏ 

وقوله تعالى: رب اهب تاين زوجتا ورد 8 
لمانا € [الفرقان:4]. 


ور ل انی ل وال 


(۱) راجع التفسير الكبير للقخر الرازي المجلد الثالث: ۵/ ۸ الدعاء ذريعة العطاء دريئة القضاء 
حسن عبد اللطيف عزام مطيعة عابدین ص ۰۱۶ 18 


من ذلك نری أن المولى يك يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا 
عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها فيكون دعاء المسألة بالنسبة للأسماء 
الحسنى أن نسأل الله تعالى في كل مطلوب با يناسب ذلك المطلوب ونتوسل إليه 
سبحانه بأسیائه الحسنى فتقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
وتب علي يا تواب» کا قال في كتابه العزیز: 3 را کا رخ ويا بد ديا رب 
آنا من نک يمك تك أت آلو اب € [آل عمران:۸). 

وقال ابن القیم"؟ يحم «أكمل الناس عبودية التعبد بجميع الاسیاء 
والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء فلا 
يحجبهالتعبد باسمه لَْديدُ 4 عن التعبدباسمه للبم € أو اريم 4 . 

لذلك «إذا حل بالعبد مرحلة من مراحل الحياة أو حلت به تخیر من الاسیاء 
ما يلائم المرحلة وما يناسبها فيدعو الله ق بالأسیاء الناسبة الملائمة للموقف 
الذي هو بسبيله» وهذه بعض الأمثلة التي تبين حال الداعي وتجليات بعض 
الأسماء الحسنى الزدوجة في ضوء البيان القرآني»: مثال ذلك: 


(۱) هو محمد بن آي بكر... شمس الدين (01-341لاه) (۱۳۵۰-۲۹۲م) الشهير بابن قيم 
الجوزيه تفقه في المذاهب وأفتي ولازم الشيخ تقي الدین ابن في علوم الإسلام وكان 
عارفا بالتفسير والحديث والفقه وغيرهم من العلوم طبقات المفسرين ۲/ ٩۰‏ ومقدمة كتابه 
بدائع الفوائد تحقيق هاني الحاج؛ ص۰۷ 

(1) مدارج السالكين 10۲/۱ 


حال الداعي 
أل طن 
5 ۳-1 51 1 لي 


ی مر € (تصلت:۳9]. 


اَي € [الحجرنة4]. 


قال تعال: ود برع لاد 


مت بيت وکیل وب 


اا عَم رة 


معه: وحم 


وحتي یکون الدعاء مقبولاً لابد له من شروط يتبغي توافرها في الداعي» منها: ۳ 
۱) شعور العبد بافتقاره اتام لی الله ی قال تعلى: دشا ریک در سم 


پد 


4 ده وقال تال 2 ڪا رغوت ف 


| 3 € [غافر:1۰]. 

فیستحب للداعي أن یعزم السألة قان روح الدعاء وسره رغبة النفس في 
الشيء مع تشبهها بالملائكة وتطلعها لجبروت اه والطلب بالشك يشتت العزيمة 
ویفقد اهمةء والدعاء لا يستجاب إلا من قويت رغبتهم وتأکدت عزيمتهم» 
واتصل بالله تام الاتصال لیجیب دعوته. 


قال رسول الله آر: «إذا دعا أحدكم فلیعزم السألة ولا یقولن 
اللهم إن شثت فأعطنى: فإنه لا مستكره ل . 


(۱) أنظر مع الأسياء الحسني في ختام الآيات د. عاطف قاسم أمين الليجي: دار الفکر الطبعة 
الأول ٣‏ ٠147ه/‏ ۲۰۰۰م ص ۱۰۰-۹۱ بتلخيص. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب لیعزم المسأله فإنه لا مكره له حديث 


9 


وج 

۹ الب € ره ۰ 

عن أبي موسي الأشعري قال: كنا مع النبي هي سفر فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير فقال النبي یر «أيها الناس أربعوا“ علي أنفسكم إنكم 
ليس تدعون أصم ولاغابًا. إنكم تدعون سميمًا قريبا. وهو معکم» 

كا ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطئ الإجابة قال رسول الله صلل 
«يستجاب لأحدكم مالم يعجل بقول: دعوت فلم يستجب لي76"". 

هذه بعض آداب الدعاء وينبغي على الداعي أن يتحري أوقات الدعاء مث 
الثلث الأخير من الليلء بين الأذان والاقامت عقب الصلاة المكتوبة . . . كما یتحری 
الأماكن الشريفة كبيت الله الحرام؛ والمسجد النبوي؛ وسائر الساجد . . . ويجب أن 
يتحرى الداعى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وسائر حوائجه» وأغراضه. 

قال رسول الله صََْتَعيوَسَلر: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 


(1۳۳۸) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /1١‏ 144- ومسلم في صحيحه كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شنت حديث (۷/ ۲۹۷۸) صحيح 
مسلم بشرح النووي ۱۰/۹ 

(1) أربعوا: أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم صحيح مسلم بشرح النووي ۳۱/٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب قول لا حول ولا قوة إلا باه حديث 
(1409) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۲۱۷/۱۱ مسلم في صحيحه كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر حديث (۲۷۰4/44) 
صحيح مسلم بشرح اللووي ۲۹/۹ واللفظ لمسلم. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الدعوات باب یستجاب للعبد ما لم يعجل حدیث (۱۳4۰) 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۲۱6۵/۱۱ ومسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة و الاستغفار حديث (۲۷۳۵/۹۰) صحیح مسلم بشرح التووي ١ ,۵ ٤ /٩‏ . 


3 
وأن الله تعالى أمر المؤمنين بيا آمر به المرسلين. فقال تعالى: ی الرس كوأ من 
للبت عمو دلا € 1للومنون:1ه] وقال تعالى : « ييا 
وا من یت ما ررکم 4 «بن:۱۷۲) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلي السیاء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ فأني يستجاب لذلك»(. 

إن الدعاء بأسماء الله الحسنى لمن خير الوسائل وأنفعها للعبد وهو من أعظم مظاهر 
العبادة وأوضح صورة من صورها" وقد قال عنها رسول الله لو : 
«الدعاء هو العبادة»(۳, 

ومن هنا فالعبادة بدونه ليست شيئاً ولا تستقیم ولا تتم إلا به. هذا بعض فوائد 
الدعاء بأسماء الله الحسنى؛ فا معنی الالحاد فیها؟؟ بيان ذلك في المبحث التالي. 


زیت ءَامَنُوا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الزكاة حديث (16/ 19 )1١‏ صحيح مسلم بشرج 
النووي4/ ۱۰۳۰۱۰۲/۷ 

(۲) هذا هو التعبد الشرعي الصحيح بالاسیاء والصفات؛ وليس المتتشر بين بعض الناس من أنواع 
التعبد البدعي الذي يتزعمه طرق الصوفية الختلفة مستغلين بذلك حاجة الفطرة للمعرفة 
والعبادة: وثرى ذلك قيا تضمتته مؤلفاتهم في شروح أسماء الله الحسنى التي يتبغي التحذير 
منهاء مثل: 

-١‏ الاستغاثة الكبري بأسماء الله الحسنى يوسف بن إسماعيل النبهاني ۵۱۳۵۰/ ۱۹۳۲م. 

۲- معجم أسماء الله الحسني تأليف سيد أحد متسب مرمي. 

(۳) أخرجه الترمزي في سنته تابع كتاب تفسير القرآن عن رسول الله هر سورة المؤمنون 
(/ 403) وقال حديث حسن صحيح وأخرج غيره ابن ماجه في سنته كتاب الدعاء باب فضل 
الدعاء (۱۲۵۸/۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء (1/ 441) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبي. أما حديث «الدعاء مخ العبادة» فأخرجه الترمذى في سنته 
أبواب الدعوات عن رسول الله صر باب مئه جه وقال عن هذا حديث غریب من 

هذا الوجه لا نعرقه إلا من حديث ابن میم 


الا لابتغ 
حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالی وأقسامه 


الإلحاد لغة: 

اللحد يكون في شق القبر للمیت» واللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة 
عن سمت الحفر» ولحد الميت: دفنه في قبره- ألحد فلان: عدل عن الحق وأدخل 
فيه ما ليس منهء الملحد: الطاعن في الدين المائل عنه”". 
الإلحاد اصطلاحًا: 

الإلحاد في أسماء الله تعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثابت؛ وهو مأخوذ من الیل كا تدل عليه مادته (ل ح د) ومنه الملحد المائل عن 
الحق إلى الباطل ومنه الملتحد: وهو المفتعل: ومن ذلك قوله تعالى: ون تین 
دون معا 4 [الكيف:/0] . 

أي من تعدل إليه وتلجأ إليه وتبتهل إليه عن غيره”". 
أقسام الإلحاد في أسمائه تعالی : 

أوها: أن تسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الألوهيةء والعزى من 
العزیزه وتسميتهم الصنم إها. 


(۱) راجع مختار الصحاح ص 741 المعجم الوجيز ص ۰۵۲۲ معجم مفردات ألفاظ القرآن 10۸ 
(۲) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزيه ۱۵۱/۱ 


۵ 


ووجه کونه إلحادّاء أنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآفتهم الباطلة لأن آسیاء 
الله تعالى خاصة به فلا يجوز أن تتتقل العاني الدالة علیها هذه الأسماء إلى أحد من 
المخلوقين ليعطي من العبادة ما لا يستحقه إلا الله. 

ثانيها: تسميته تعالى بها لا يليق بجلاله» كتسمية النصاري له أباء وتسمية 


الفلاسفة له موجباً بذاته وعلة فاعله بالطبع» ونحو ذلك. 
ووجه كونه إلحادًا: لان أسیاء الله تعالى توقيفية: فلا بحل لأحد أن يسميه تعالى 
وی ی وو RB O E‏ 


rr هه‎ 

ثالثهما: تعطيل الأسماء عن معانیها وجحد حقائقها: 

كقول من يقول من الجهمية”" وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات 
ولا معاني فيطلقون اسم السميع؛ والبصيرء والحي؛ والرحيم» والمتكلم؛ والرید 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع؛ ولا بصر ولا كلام؛ ولا إرادة تقوم به. تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وهذا من أعظم الاخاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة. 

ووجه الإلحاد فيه: أنبم سلبوا صفات الكمال وجحدوها وعطلوها وكان 
يجب الایمان بها وبا دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالل فإنكار شيء 
من ذلك ميل بها عا يجب فيها. 

ورابعها: صفاته تعالى بصفات خلقه- تعالى الله عما يقول المشبهون 


(۱) سيق التعريف بهم. 


49۵ 


علواً كبيراً. فهذا الاحاد في مقابل إلحاد العطلة. فان آولتك نفوا صفة الکیال 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الا حاد. 
ووجه الا ماد في ذلك: أن من أعتقد أن آسیاء الله 


تَعَاقَ دالة علي تمثيل 


الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلوها وماا عن الاستقامة والله تعالى ليس كمثله ثبي ء 
کی آخبر رب العزة عن نضه فقال: ین ی وم التمیع لير 4 


[الشوری:۱۱] والإلحاد آنواعه حرم لان الله تعالی توعد اللحدین في أسمائه 
نتاليك: وا ای يدوت ف ستو سيجرو ما ایو 4 
[الاعراف:۱۸۰]. 

وبعد معرفة مذهب أهل السنة وابحياعة إجالاً في أسماء الله اخسنی وكيفية 
الدعاء بها ومعني الا ماد فیها فیا هو عدد أسماء الله الحسنى؟ وما معني |حصانها؟ 
بیان ذلك في الغصل التالي. 


| حصاء الأسماء الحسنی 


المح الأول ”© 
الأحاديث التي ورد فیها ذكر أسماء الله الحسنى 


عن أبي هريرة نة عن النبي لور قال: الله تسعة وتسعون اس 
من حفظها دخل الجنة إن الله وتر يحب الوتر» وني رواية أخري عن أبي هريرة 
عن النبي صرق 
من أحصاها دخل الجنة ٠‏ . 


تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحدًا 


هذا الحديث الذي لم يرد فيه تعيين الاسیاء هو الذي ورد في صحيح البخاري 
ومسلم. وأما تعيين الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره وفي بعض أسمائه خلاف؛ 
فقد روى الحديث وفي أخره سرد الأسماء بثلاثة طرق. 


(۱) هذا المبحث استفدت فيه من رسالة ماجستير في آسیاء الله الحسنى لعبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز الغصن. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه كتاب الذکر والدعاء باب في أسياء لله تعال وفضل من أحصاها 
حديث (۵:3/ ۲۹۷۷) صحيح مسلم بشرح النووي المجلد التاسع ص8 (اللفظ لمسلم). 

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد (۲۱۸/۱۱: كناب 
التوحيد ياب إن لله ماثة اسم إلا واحدة (۳۸۹/۱۳) في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 


۳ 
وهو طریق عبد العزیز بن احصین! عن 
هريرة رََتَعَنَهُ قال: قال رسول الله ص 
أحصاها دخل الجنة: الله الرحمن؛ الرحيم؛ الإلهء الرب» الملك: القدوسء السلا 
المؤمن. الهیمن؛ العزیز: الجبارء المتكبر الخالقء البارئ؛ المصورء الحليم؛ العليم؛ 
السميع» البصيرء الحيء القيوم» الواسع» اللطيف. الخبيرء اطمنانه النان؛ البديعء 
الودوت الغفور؛ الشكورء الجید البدی؛ العید» النورء افادي؛ الاول» الاخره 
الظاهرء الباطن؛ العفی الغفور الوهاب؛ القادن الأحدء الصمد الوكيل؛ الكافي 
الباقي؛ الحميد الفیث. الدائم؛ المتعالى» ذو الجلال والإكرام المولي؛ النصيرء احق 
المبين» الباعث؛ الجیب؛ المحيي» المیت؛ الجليل؛ الصادق. الحافظ الحیط 
الكبير» القريب» الرقيب» الفتاح؛ التواب» القويم» الوترء الفاطرء الرژاق؛ العلا 
العليء العظیم» الغني: اليك القندر؛ الرءوف؛ المد القدین الالك القاهر 
افادي؛ الشاکره الكريم» الرفيع» الشهيد؛ الواحده ذو الطول» ذو العارج؛ ذو 

الفضل؛ الخلاق. الكفيل» ابحمیل»۳. 


() عبد العزيز بن الحصين بن الرجمان؛آبو سهل؛ مروزي الأصل؛ قال عنه البخاري لیس بالقوي 
عندهم. وقال ابن معين ضعيف وقال مسلم ذاهب الحديث. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
۷ ) لسان الميزان لابن حجر (۲۹/4). 

(۲) محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أي عمرة البصري إمام وقته» وثقة من كبار التابعين توفي 
٠ه‏ انظر ترجمة فى سير أعلام النبلاء للذهبي 1۰7/4 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (۱/ 17)؛ والبيهقي في الاسیاء والصفات باب بيان 
أن لله جل ثناؤه أسياء أخرى (1/ ۳۲). 


ابا ۵1 
ا 5 
الطريق الثاني: 

وهو طريق عبد الملك بن محمد الصنعای" قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن 
نب(" حدثنا عبد الرحمن الاعرج "عن أي 
لله تسعة وتسعين اسيًا مائة 
إلا واحدّاء إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنةء وهي: الله؛ الواحدء 
الصمد. الأول الا خره الظاهرء الباطن؛ الخالق؛ البارین» المصورء الملك؛ الحقء 
السلام؛ الزمن؛ الهیمن» العزيزء الجباره المتكبرء الرهمن؛ الرحيم؛ اللطيف» 
الخبيرء السمیع؛ البصيرء العليم؛ العظیم» المتعال: الجليل؛ الجميل؛ الحي» القیوم» 
القادر» القاهرء العلي؛ الحكيم؛ القريب» المجيب» الغني» الوهاب؛ الودود 
الشكور» الماجد الواجد الواليء الراشده العفو الغفورء الحليم» الكريم» 
التواب» الرب» المجيد» الوليء الشهيد» المبين» البرهان: الرءوف» الرحيم» البدی؛ 
العيدء الباعث» الوارث؛ القوي» الشديد» الضارء النافع» الباقي؛ الواقي 
الخافض» الرافع؛ القابض» الباسط العز المذل» القسط الرزاق» ذو القوق 


(۱) عبد الملك بن عمد الحميري أبو الزرقاء ويقال آبو محمد الصنعاني قال أبو حبان عنه: كان 
يجيب فيما يسأل عنه وینفرد بالموضوعات» ولا يجوز الاحتجاج بروايته وهو لين الحديث. انظر 
ترجته في تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 477). 


تر 

(۲) زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخرساني سكن الشام ثم الحجاز روآية آهل الشام عنه غير 
مستقيمة فضعف بسببها توفي سنة 177ه انظر ترجته فى تهذيب التهذيب لابن حجر 
(۳4۸/۳). 

(۳) موسی بن عقبة بن عياش الأسدي مولى الزبير ثقة فقيه إمام فى المغازي سنة ۱6۱ه التهذیب 
لابن حجر (۳۹۰/۱۰) 

(6) عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء آبو داوود المدني - قال ابن الديني ثقة وفاته سنة ۱۱۷ ه انظر 
ترجه / تهذیب للتهذيب لابن حجر (5/ ۲۹۰) 


۹۳ لكيه 
التین القائم: الدائم» الحافظ الفاطرء السامع» العطي: المحيى» المميت» المانع» 
الجامعء الحادي: الكانيء الأبدء العام الصادق, النوره النی التام» القديم» الوترء 
الأحدء الصمد. الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوًا أحده ”. 
الطريق الثالث: 

وهو طريق الوليد بن مسلم"؟ قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ”عن اي 
الزئاد ‏ عن الأعرج عن أي هريرة رنه قال: قال رسول الله لد 
«إن لله تسعة وتسعين اسيّاء مائة غير واحده من أحصاها دخل الجنة: هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن؛ الرحيم؛ اللك؛ القدوس: السلام؛ الزمن؛ المهيمنء 
العزيزء الجبار» التکی الق الباری؛ المصورء الغفار» القهارء الوهاب» الرزاق؛ 
الفتاح» العليم» القابض؛ الباسط؛ الخافض» الرافع» المعزء الذل» السمیع؛ 
البصيرء الحكم» العدل. اللطیف؛ البیر؛ الحليم؛ العظیم. الغفورء الشكورء 
العليء الكبيرء الحفيظ» المغيث» الحسيب» الجليل؛ الكريم» الرقیب؛ الجیب؛ 
الواسع؛ الحكيم: الودوده المجيد» الباعث؛ الشهيد؛ الحق؛ الوكيل» القوي؛ التین؛ 
الوليء الحميد» الحصي؛ المبدئ؛ المعيدء الحيي؛ المیت؛ الحي» القيوم» الواجد: 
الماجد الواحد: الصمد؛ القادرء المقتدر القدم المؤخرء الأول» الآخرء الظاهر 


(۱) أخرج الحديث ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء. باب: أسماء الله فق حديث (۳۸۲۱). 
(۲) الوليد بن مسلم القرشي: مولي بني أمية؛ أبو العباس الدمشقي» عالم الشام توفي سنة 47ه. انظر 
یب التهذیب لابن حجر (۱۵۱/۱۱) 

اسم أبيه دینار الأموي فقیه ثقة وفانه سنة ۱۲ه انظر ترجته فى تجذیب 


(۴) شعیب ین | 
الهت, 

(4) عبد الله بن زکوان القرش آبو عبد الرحمن المد ثقة فقيه وفاته سنة ۱۳۰ه انظر فى ترجته 
تہذیب التهذيب لابن حجر (۵/ ۲۰۳), 


ابن حجر (۳۵۲/1). 


الباطن الواليء التعالی؛ الب التواب النتقم» العفی الرءوف» مالك اللك. ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع» الغني؛ المغنيء المانع» الضارء النافع النور» 
افادي؛ البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور”. 


التعليق على هذه الأحاديث من ناحية السند والتن: 
أولاً: من ناحية السند: 
الطريق الأول: ورد عن طریق عبد العزیز بن الحصين وقد ضعفه العلیاء 
قالوا: ليس بالقوي عندهم- ذاهب الحديث» الضعف عل رواياته بين" . 
روي عن طریق: عبد اللك بن محمد الصنعاني» وهو ما لا يحتج 
بحديثه قال العلماء: لا جوز الاحتجاج بروايته وقالوا: لين الحديث وليس بحجة, 
الطريق الثالث: فمداره: الوليد بن مسلم الدمشقي قال عنه العلماء: إذا قال 
حدثنا فهو حجة وقالوا: كان ثقة كثير الحديث لكن يؤخذ عليه أنه يدلس تدليس 
السویت. 


() آخرج الحديث الترمذي في جامعه» آبراب الدعوات باب ۸۷ حدیث (4 ۳۶۷) والبيهقي في 
الستن الکبری کتاب الابمان» باب آسیاء الله عز وجل ثناؤه (۱۰/ ۲۷) وابن حبان في صحیحه 
باب الأذكارء ذکر تفصیل الأسماء التي یدخل الله حصیها الجنة حدیث (۸۰۵). 

والحاكم في الستدرك کتاب الإييان (۱3/۱). 

(۲) الذين قالوا بضعفه من العلیاء هم البخاري؛ ومسلم؛ ابن معين وابن عدي وثرید من التفاصيل 
انظر ميزان الاعتدال للذهبي ۱۲۷/۲ وتلخیص التحبير لابن حجر (4/ ۱۹۰ 

(۳) راجع قول الذهبي في الکاشف للذهبي (۲/ ۱۲۱4 وابن حجر في تهذيب التهذیب (5/ 4۲۲) 

(4) تدلیس التسوية» هو أن يجيء الدلس إلى حدیث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه الشیخ الثقة من 
شيخ ضعیف؛ وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة؛ فيعمل الدلس الذي سمع اخدیث من 
الثقة الأول فيسقط منه شيخه الضعیف: ويجعله من ر الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل 
العنعنة ونحوها فيصير الاسناد كله ثقات ومن كان يصنع هذا الوليد بن مسلم والأعمش وسفيان 
الثوري. تدريب الراوي للسيوطي (۱/ 4 ۲۲). 

(5) لراجعة أقوال العلماء انظر: عهذيب التهذيب لابن حجر (۰۱۵۲/۱۱ ۱۵۳) فتح الغيث 
للسخاوي (۱/ ۱۹۳) ميزان الاعتدال للذهبي (84/4). 


اه 

من ذلك یتضح أن الاحادیث التي ورد بها سرد الاسیاء هي أحادیث ضعيفة 
وآقرب الطرق إلى الصحة هي رواية الولید بن مسلم الدمشقي عن شعیب بن أي 
حمزه كا قال ابن حجر"" ومع ذلك فهو حدیث ضعيف» قال الترمذي: هذا 
7 وعلق عليه الشيخ الألباني وقال: أي ضعيف7". 
از من جهة التن: 

علل ابن حجر عدم إخراج البخاري ومسلم لرواية سرد الاسیاء ليس لتفرد 
الوليد بن مسلم فقطء فقال: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط؛ بل 
الاختلاف فيه» والاضطراب؛ وتدلیسه واحتمل الادراج»(*۳, 

آما الاختلاف والاضطراب فهذا حاصل بين الطرق الثلائة التي ورد فیها سرد 
الأسماء فلم تتفق روایتان على سرد موحد للاسیا» کذلك الرواية الشهورة عن 
الولید بن مسلم والتي عول علیها غالب من شرح الأسماء الحسنى خالفتها رواية 
أخرى للولید أخرجها الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن صالح 
خالف في عدة أسماء فقال: (القائم الدائم) بدل (القابض الباسط) و (الشدید) بدل 
(الرشید) و (الاعل المحيط مالك يوم الدین) بدل (الودود المجيد احکیم) . 

ووقع كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفیان صفوان بن صالح عن 
الوليد (الرافع) بدل (المانع) ووقع فى صحيح بن خزيمة فى رواية عن صفون 
أيضًا خالفة في بعض الأسیاء قال: (الحاكم) بدل (الحكيم) و (القریب) بدل 


(1) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۲۱۹/۱). 

(۲) جامع الترمذي (9/ ۱۹۳) 

(۳) مشكاة المصابيح للخطیب التبريزي بتحقيق الألباني (۱/ 0۷۰۲ 

(4) الإدراج أقسام والذي هنا هر: ما أدرج في حديث رسول اله سل من كلامه بعض 
رواته فبرد به من بعده موصلا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر له فبلتيس الأمر فيه عل من لا 
بعلم حفيقة الحال ویتوهم أن الجميع من عند رسول اله صر 3 

(5) انظر مقادمة الصلاح ص ۰45 وتبذيب الراوي للسيوطي (۱/ 613۸ 

() انظر فتح الباري لابن حجر (1۲۰/۱۱). 


(الرقیب) و (المولى) بدل (الوالى) و و(الاحد) بدل (المغتي)”". 
الخلاصة: 

يلاحظ من هذه الروايات التي ذكرها ابن حجر والمروية عن الوليد بن مسلم 
الاختلاف الكبير والاضطراب الواضح فيها في سرد الأسیاء. 

آما احتمال الادراج: 

فهو تبین من آقوال العلیاء: 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة! َحَهنّ: «إن التسعة والتسعين اسا لم يرد في 
تعینها حدیث صحیح عن النبي 1 


لَه وأشهر ما عند الناس فیها حدیث 
الترمذي الذي رواه الولید بن مسلم عن شعیب ابن حمزة» وحفاظ أهل الحديث 
يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث؛ وفيها 
حديث ثان أضعف من هذا رواية ابن ماجه» وقد روي في عددها غير هذين 
النوعين من جمع بعض السلف». 

وقال ابن كثير رَتمَهُلََّهُ: «الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء 
في هذا الحديث (أي حديث الوليد عند الترمذي) مدرج فيه . 

وقال ابن حجر و : «والتحقيق أن سردها ادراج من الرواةه 9». 

كذلك الحديث المشهور الذي رواه الترمذي عن الوليد بن مسلم لم يشتمل 
علي ذكر أسام وردت بها الاخبار"" کالرب؛ والمنان» والسبوح, والوتر: والفرد. 
ومعناه في حت الله تعالی» الواحد الذي لا شريك له ولا نظير” وقد ذكر فى 


(1) فتح الباري لابن حجر (۲۳۰/۱۱) يتصرف. 
(1) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن قيمية (۲۲/ 481). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۲۵۷). 

(4) بلوغ المرام: لابن حجر العسقلاني ص 745 حديث (۱۳۹۲). 

() القصد الأسن في شرح معاني أسياء الله الحسني لأبي حامد الغزالي ص ۰۱۷۱ 
(1) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۹/۹ 


( 
يج 

ما سبق يتضح أن أسماء الله الحسنى لم يرد في تعيينها حديث صحيح وکل 
الطرق والروايات التي رويت في هذا الشأن ضعيفة إما من جهة السند أو من 
جهة التن أو من كليهماء ىا أن التعدد والاختلاف في الأسماء الذي ورد في هذه 
الأحاديث يدفع إلي تساؤل: هل آسیاء الله الحسنى محصورة”” في عدد معينء أي 
محصورة في تسعة وتسعين أسما أم تزيد؟ 
زادت فا معني هذا التخصيص (مائة إلا واحدة) وإن لم تزد فها معنى 
قوله :ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حکمك. عدل في قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله حزنه وهم 
وأبدله مكانه فرحاء0. 

بيان ذلك في البحث التالي. 


(۱) لزيد من التفاصيل والشرح انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني کتاب 
الدعوات باب 14 لله مائة اسم غير واحدة حديث (18۱۰) ج ۰۲۱۸/۱۱ كتاب التوحيد باب 
إن لله ماثة اسم إلا واحدة حديث (۷۳۹۲) فقد تب الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني هذا 
الحديث تتبمًا واسع النطاق سنا ومتا ج ۱۳/ ۳۹۱ 

(۲) الحصر: النع والحبس- حصره: أحاط به وضيق عليه. 

مختار الصحاح: ص ۵٩‏ وا معني هل أسماء الله حددة بتسعة وتسعين أسمّ. 

(۳) أخرج الحديث أحمد في مسنده (۳۹۱/۱) من حديث عبد الله بن مسعوده الحاكم في مستد رکه 
کتاب الدعاء (۵۰۹/۱) وابن حبان في صحيحه حديث ۲۳۷۲ موارد كتاب الأذكار؛ باب ما 
یقول إذا أصابه هم أو حزن ص 084 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۳۹/۱) حديث ۱۹۹ قال الشيخ الألبا : 
رواية ابن مسعود وحده فكيف إذا أنضم إليه حدیث أي موسی 


الحديث صحيح من 


الث الاب 
عدد الأسماء الحستی واختلاف العلماء فى ذلك 


هل أسماء الله الحسنى محصورة في تسعة وتسعین أسمًا؟ 
انقسم العلماء في ذلك إلي فريقين: 
الفريق الأول: 
نزام بالعدد الوارد في الحديث» ويرفض الزيادة عليه» ومن هؤلاء: 
: «قد تبين أن أسماءه تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين لقوله 
«مائة إلا واحداً» فنفى الزيادة وابطلها... لو جاز أن يكون له اسم زائد علي العدد 
الذکور لزم أن يكون له مائة اسم» فیطل قوله « مائه إلا واحدًا 00( , 

الامام الغزالي: جزم بالحصر فقال: «الأسامي هي تسعة وتسعون فقطء سمى 
الله سْبْحَاتَهوَتَدَانَ بها نفسه» ول يكملها مائه؛ لأنه وتر يحب الوترء ويدخل في 
جملتها الحنان» والنانه وغيرهاء ولا يمكن معرفة جميعها إلا بالبحث في الكتاب 
والسنة... وعلى هذا فمن أحصاهاء أي جعهاء وحفظهاء نال تعبا شديدًا في 
اجتهاده» فبالحري أن يدخل الجنة» . 


(۱) راجع فتح الباري ۱۱/ 174 بتصرف المحلي لابن حزم (۳۰/۱ بلوغ المرام ٠۴١ /٤‏ 
(۲) القصد الأسنى في شرح معاني أسماء له الحسنى. ص ۰۱۷۲ 


كت 

لذلك جانب د. أحمد عمر تار" الصواب فيا ذكره في كتابه أساء الله 
الحسنى دراسة في البنية والدلالة عندما اعتبر الخزالي ضمن الفريق الثاني الذي 
قال بعدم حصر الأسیاء في تسعة وتسعين اسيًا. 

الفريق الثاني: يرى أن أساء الله الحسنى لا نهاية ها ولا تحد بعدد معين؛ ومن 
ا یووم لا اسنا لله 
تعالى شرحها واستشهد على صحتها قال:« وقوله 
لاحر ی 
يك تسعه وتسعن اس دخل الجنة »7 

وقال الخطابي: «إثبات هذه الأسیاء الخصوصة بهذا العدد ليس فيه منع ما 
عداها من الزيادته وإن) التخصیص لكونها أكثر الاسیء وأبينها معاني» كما ثبت الفخر 
الرازي أنه لا هية لاسیانهتعل ونقل عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم . 

قال ابن القيم: «الأسماء الحنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدده فان لله 
تعالى أسیاء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا 


(۱) قال «أما الفريق الثاني... فيري أن لا يصح حصر الاسیاء في عدد معين... ونقل هذا الرأي؟ 
والغزالي الذي عقد فصلاً عنوانه: في بیان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة 
علي تسعة وتسعين)؛ ص ۰۱۲ 

مع أن الغزالي ذكر أن الأسامي تسعة وتسعين اس في أكثر من موضع في تابه ص ۰۱۸ ۰۱۷۰ 
۷۲ 

(۲) الاعتقاد علي مذهب أهل السنة والجماعة. ص ۱۳. 

(۳) شأن الدعاء للخطابی ص۲4 ونظیر هذا قول العرب: إن لزید آلف درهم آعدها للصدقة 
وهذا لا يدل علي أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من آلف درهم؛ وانیا دلالته: إن الذي آعده 
من الدراهم للصدقة ألف. 

(4) فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲۲۵/۱۱. 


نبي مرسل... فجعل أسماءه ثلائة آقسام: 


۱- قسم سكي به نفسه فأظهره لمن يشاء من ملانکته أو غیرهم» ول ينزل به كتابه. 

۲- وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

۳ وقسم استأثر به في علم غيبه؛ فلم يطلعه علي أحد من خلقه؛ ولذا قال: 
استأثرت به أي انفردت بعلمه»(. 

ونقل التووي"" اتفاق العلاء على أن هذا احدیث لیس فيه حصر لاسمائه 
تعال فقال: 

«واتفق العلماء علي أن هذا الحديث لیس فيه حصر لأسمائه کنر فليس 
معناه: أنه ليس له آسیاء غير هذه التسعة والتسعین» وانا مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء». 


2 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية" «فانه ل يثبت حديث صحيح في 
تعيين التسعة والتسعين اسًا... والأسیاء في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد». 
وذكر ابن كثير في تفسیره"" أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في تسعه 


ودين ادا 


ومن العلاء المحدثين: ابن عثیمین"" و 


قال: قوله ص 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ۱۷۱/۱ بتصرف. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي كتاب الذكر والدعاء باب في أسياء الله تعال وفضل من أحصاها 
۹/۹ 

(۳) أنظر مجموع فناوي ابن تيمية (۲۲/ 4۸1-4۸۲) بتصرف. 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير تفسير سورة الأعراف (آية ۱۸۰) 4/ 133 

(5) القواعد المثلي في صفات الله وأسيائه الحسني» ص ۲۰ 


لله تسعه وتسعين اسا من أحصاها دخل ابنة»(, 

لا يدل علي «حصر الاسیاء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لکانت العبارة 
إن أسماء الله تسعة وتسعون اسا من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك». 

قال الشعراوي": «أسماء الله الحسنى أكثر من تسعة وتسعين اسيّاء إما لکونها 
محصورة بعدد معين معلوم أو جهول أو لا نهائية: فالعلم عند الله وحده عز علمه 
على أن يحيط به سواه». 

من ذلك يتضح أن الصواب هو رأي الفريق الثاني الذي اتفق علي أن أسماء 
الله تعالى الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد» لقوة منطقهم وقوة أدلتهم 
عل بیان ذلك. 

واذا کانت الأسماء الحسنى لا تحد بعدد فيا معنی احصانها في قوله لت من 
آحصاها دخل الجنة؟. 

بیان ذلك ف البحث التالى. 


اجيف 


إا 


()سبق 


(۲) أسياء الله الحسني للشيخ محمد متولي الشعراوي 14/1 


لمح الیش 
الراد پاحصاء الأسماء الحسنی 


الاحصاء لغة : 

التحصيل بالعدد یقال: أحصيت کذا وکذا من لفظ الحصا واستعمال ذلك فيه؛ 
حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه بالأصابع وأحصى الشيء و 
الإحصاء اصطلاحا : 

علم يبحث في الحصول على قيمة معينة لتمثل الاتجاهات التي تشير إلى 
مجموعة كبيرة من الأرصاد والقیاسات(. 

«وهو علم يهتم بجمع وعرض وتحليل البيانات أيّا كان نوعها من أجل 
الاستفادة منها في الواقع: فهو لا يقتصر على الاهتمام بالعد واحفظ بل يتعداه إلى 
تعقل البيانات» والعمل بها يقتضيه تعقلها» . 
معنى الإحصاء من القرآن : 

«نجد المولى كك استخدم هذا الفعل اس » بمعنى العد مع احفظ 


ويتضح ذلك من قوله تعالى : یرم ثم له یا 


فهر بِمَاعَمِلُوَاً 


(۱) اسان العرب /١4‏ ۱۸4 .تار الصحاح ص۵۹ -معجم مفردات ألفاظ لقرآن الكريم ص٠ ١‏ 

غتار الصحاح ص۹٥‏ - معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۱۲۰ 

(۲) أسماء الله الحسنى الأصول القيمية والمعاني السلوكية في الإسلام تأليف عبدالعظیم فرج الطبعة 
الثانية ۱۶۲۰ ه عن الوسوعة العربية الميسرة مادة إحصاء» ص 1۵ 


ا وو چو و م 3 


أحصنه أله وضو وا هک تیش € [الجادلة ۰ 

فالاحصاء في هذه الآية يشمل العدد كا يشمل مقابل النسیان؛ وهو الحفظ 
أي أن المولى يك عد عليهم أعمالهم: وحفظها فلم ینش منها شيا 
ك وتعالهذا الفعل بمعنى العد وإدراك المعدود كما في قول 
ل أَحصَنْهًا © (لکبت:۹:) فهو لا يحصر كل 
قوفل بل عصرم ويعذه وهو مرا لکمیته وقدره 8 
الإحصاء في اصطلاح العلماء : 

اختلفت عبارات العلیاء في تحدید معنی الاحصاء ونذکر هنا بعض أقواغم 
التي ذکرها أبن حجر فقد خص قول الخطابي فقال : جتمل الاحصاء وجومًا : 

آحدها : أن یعدها حتی یستوفیها يريد أنه لا یقتصر على بعضها لکن يدعو 
الله بها كلهاء ويثنى عليه بجمیعها فیستوجب الوعود علیها من الثواب ٠‏ 

ثانيها : المراد بالاحصاء الاطاقة کقوله تعال: مر أن َن و 6(الزمل :۱1۲۰ 
والعنی من یطیق القيام بحق هذه الأسیاء والعمل بمقتضاهاه وهو أن یعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال (الرزاق) وثق بالرزق وكذا ساثر الاسیاء . 

ثالشها : الراد بالاحصاء الاحاطة بمعانیها من قول العرب فلان ذو حصاة 
أي ذو عقل ومعرفة . 

وقول ابن بطال*:الاحصاء تقع بالقول والعمل» وطريق العمل بها أن الذي 
يسوغ الاقتداء به فيها کالرحیم» والكريم فلیمرن العبد نفسه على أن يصح له 


(۱) أسياء الله الحسنى محمد متولي الشعراوي ۰۱۱۳/۱ 

(۲) عل بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ أبو الحسن. عالم الحديث من أهل 
قرطبته له شرح صحيح البخاري؛ ويعرف بأبي اللجام؛ توفى سنة 54 4ه - لنظر تر 
أعلام التبلاء للذعبي (۱۸/ )٤۷‏ 


الاتصاف بها وما كان يختص بالله تعالى كالجبار» والعظیم فیجب على العبد 
الاقرار بها والخضوع اه وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف 
منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبةء 
وأما الإحصاء القولي فيقع بجمعها وحفظها والسؤال بها . 

وذکر ابن القيم في معنى الاحصاء أنه يشمل ثلاث مراتب: 

«المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

الرتبة الثانية : فهم معانیها ومدلوها. المرتبة الثالثة: دعاژه بها" . 

وما سبق یتضح أن معنی ما 4 في الحديث يشمل : 

جمعها وحفظها مع فهم معناها ومدلو ها ودعاء الله باه ويتضمن ذلك الإيهان 
بها والتعظيم اء والاعتبار بمعانيها أي التخلق بآدابهاء فيجب على كل مسلم أن 
یتخلق بخلق الرحمة فيكون عوئًا للضعیف: والمريض؛ والصغير وكل ذي حاجةء 
وأن يكون مصدر سلم لمن حوله؛ فلا يكون سيا لإثارة المشاكل والفتن بين 
الناس» وأن يكون مصدر أمن هم من كل فزع؛ فلا يعتدي على حقوق الآمنين. 

وأن يكون عدلا في كل أفعاله وأحکامه حليًا كريً) يجود قدر استطاعته على 
الفقراء والمساكين» وأن يعفو عمن ظلمه ويدفع السيئة بالحسنة وأن يكون نافمًا 
لغيره كنفعه لنفسه» وأن یتحل بالصبر على الجد والبلاء . 

فيجب على المسلم الا يترك صفة من صفات الحق جل وعلا يمكن له أن 
يتأدب بآدابها إلا فعل ذلك قدر استطاعته . 

وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح فإن من أحصاها دخل الجنة. 


(۱) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري 444/1١١‏ 
(۲) انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزيه .141//١‏ 


الثابت من الأسماء الحسنی 


آسیاء الله الحسنى لا يستطيع أحد من البشر معرفتها كلها لأن منها آسیء لا 
یعلمها إلا الله فقد استأثر بعلمه بها ولکن العلهاء اجتهدوا في محاولة استخراج 
الأساء الحسنى الثابتة من الکتاب والسنة ومن هؤلاء على سبيل الثال (لا 
الحصر) ابن حزم قال عنه الغزالي: 

«ولم أعرف أحدًا من العلماء اعتنى بطلب ذلك وجمعه سوى رجل من حفاظ 
الغرب يقال له على بن حزم فانه قال رم وضح عندي قريب من ثمانین اس 
يشتمل علیها الکتاب والصحاح من الاخبار» والباقي ينبني آن يطلب من 
الأخبار بطریق الاجتهاد وأظن أنه لم يبلغه الحديث الذي فيه الاسامي: وان كان 
بلغه فكأنه استضعف إسناده» إذ عدل عنه إلى الأخبار الواردة في الصحاح و إلى 
التقاط ذلك منها؛ . 

وابن حجر قال": «.. وقد حصل بحمد الله تتبعها .. وبقى أن يعمد إلى ما 
تكرر لفظًا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة 
تكملة العدة المذكورةا . 


(۱) القصد الأسنى في شرح معاني أسياء الله الحستى لأبي حامد الغزالي ص۱۷۲ 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ۲۲۶/۱۱ 


وقال ابن عثیمین": ولا لم يصح تعبينها عن النبي مت َ: 
اختلفت السلف فیه؛ وروی عنهم ذكر أنواع» وقد جعت تسعة وتسعين 
اسا ها ظهر لي من كتاب الله تعالی وسنة رسوله م كل 

وقد وضع - عبدالله صالح الغصن''' ضوابط عامة في تمييز الأسماء الحسنى 
عن غيرها تتلخص في الآتي: 

-١‏ أن أساء الله توقيفيه. 

۲- الأسياء هي كل ما دل على الذات مع تضمنها صفات الکمال المطلق . 

. حسني ليس فيها اسم يتضمن الشرء وليس في أسمائه أعلام جامدة مثل الدهر‎  -۳ 

4 - ما ورد مقيدًا أو مضافا من الأسماء في القرآن أو السنة فلا يكون اسمها بهذا 
الورود؛ مثل اسم المنتقم فلا يرد إلا مقيدًا في قوله تعالى:8 إن من 

آلمجرمورک نَمو 4 [السجدة؟7. 

وني قوله تعالى: إن اله عر دو نیا € [إبراهيم :40 

«وإذا ورد في الكتاب والسنة اسم فاعل يدل على نوع من الأفعال ليس بعام 
شامل فهذا لا يكون من الأسماء الحسنى» لأن الاسیاء الحسنى تدل على الذات 
وتدل على معنى خاص مثل: مجرى السحاب؛ هازم الأحزاب» السعر. وذكر 
تسه و شعي ناك 


ثم د.الرضواني"" وضع شروطًا لاحصاء الأسماء الحسنى على النحو التالي : 


(۱) القواعد المثل في صفا أسيائه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين ص۰۲۰ ۲۱ 

(۲) أسياء الله الحسنى - رسالة ماجستير لعبد الله بن صالح الغصن ص۱۳۵ - ۱۳۷. 

(۳) أنظر أسياء الله الحسنى - رسالة ماجستير لعبد الله بن صالح الغصن ص۱۷۵ ۱۸۱۰ 

(4) د.حمود عبدالرازق الرضواني - أستاذ مساعد قسم العقيدة وللذاهب العاصرة كلية الشريعة 
وأصول الدين - جامعة الملك عبدالعزیز - کتاب أسه الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة - 


® 


۱- «أن يرد بالاسم نص في الآيات الفرآنية أو ما ثبت في صحيح السنة النبوية. 
۲- أن يرد النص مرادًا به العلمية ومتميرًا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة 
التي جمعها ابن مالك في قوله : 1 
بالجر والتنوين والتداوأل 2 ومسند للاسم تمییز حصلا" 
۳- أن يرد الاسم على سبيل الإطلاق دون التقييد ظاهرًا أو إضافة مقترنةه وذلك 

بان يفيد الثناء بنفسه» لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال 
على قدر المضاف وشأنه. 
ثم قال: ويدخل في الإطلاق اقتران الاسم بالعلو المطلقء لأن معاني العلو 
کلها- سواء علو الشأن أو علو القهر أو علو الذات والفوقية - هي في حد ذاتها 
إطلاق» فالعلو يزيد الإطلاق كمالاً عل كمال . 
وعل ذلك فالأسیاء المقيدة بالإضافة لا تدخل في الأسماء الحسنى وإنما هي 
من قبيل الصفات الإسمية التي يجوز الدعاء بها على الوضع الذي قيدت به. 
-٤‏ دلالة الاسم على الوصف فلابد أن يكون اسا على مسمى أي لا يكون اس 
جامدًا مثل اسم (الدهر). 
- أن يكون الوصف الذي دل على الاسم في 
اسم الاکر من قوله تعالى ینوت ری 
[الأنفال:٠+]‏ وذكر تسعة وتسعين اسا . 
وقال: «هذه الشروط هي التي نتبعنا من خلاها الأسیاء الحسنى فى الكتاب 


ية الجمال والکمال» فلا يشتق 
هه این 4 


الجزء الأول الاحصاء - مكتية دار الرضوان - الطبعة الأولى؛ ۱8۲۲م -۵۰۰4م انظر من 
ص4 4٩-۲‏ بتلخیص 
(۱) آوضح السالك في ألفية ابن مالك ٠١١/۳‏ . 


والستة: وقد ذکر تلف العلیاء الذين تکلموا في إحصاء الأسماء الحسنى ما يزيد على 
المائتين والثانين اسیّاه وعند تطبيق هذه الشروط على ما جمعوه لم تنطبق إلا على تسعة 
وتسعين اسما فقط دون لفظ الجلالة» ويعلم الله أنبا كانت مفاجأة لي كما هو الحال لدى 
القارئ» وقد ساعدني في ذلك التقنية الحديثة في استقصاء الاسم ومشتقات العنی اللغوي 
في القرآن الكريم؛ ومختلف كتب السنة من خلال الموسوعات الإلكترونية الضخمة 
فكانت النتيجة كما ذكر نبينا صَإََنَلوََلٌ: تسعة وتسعين اس( انتهی» . 

وبالبحث والدراسة وجد أسماء للمولى وق تنطبق عليها الشروط التي تكلم 
عنها ولكنه لم يتبعها ضمن القائمة» ومن هذه الأسماء اسمه تعالى: (الصادق) . 

قال عنه: «وأما الصادق فلم يثبت اسياء ولكن من أدرجه في الرولية اشتقه باجتهاده 
[ اصَدَقَنَا وعدم © [الزمر:ة 


أو تول: كفت الود امتهم و رفست نوی ) 
[الألبياء:9]. 
وإما قوله تعالى: ¥ لو لصفت 4 الحجر:؛:). 


فلا دليل فيه لأن هذا من كلام الملائكة الذين «أرسلوا إلى قوم لوط». 

لکنه قد آغفل ال ت التي ذكرت اسمه تعالى (الصادق) صراحة بلا إضافة 
وهي قوله تعالى ت هَادُوأ را ڪل ذ ذى فر زیت 
یت ولتت نک شا لماعمل حملت هروش الک 
وا یشرت € لاسام ]. 

كذلك اسمه تال : (امنتقم) قال عنه آما (التقم) فلم يرد اسما والذي ورد 

هو الوصف في الفعل في قوله تعال: إن أله یر و نار € إرامیم:۷٤).‏ 


(۱) أسياء الله الحسنى للرضواني ۱۰۷/۱ 
(۲) أسياء الله الحسنى للرضواني ۱۰۹/۱ 


ين لو خرف :1۲ 


لالج 


تیف ركيت کان 
لك ال لاو الي نمت سرت 2 
1 َة آل کر مود € [الدحان:۱۹]. 

موس رزوی «ومثل ما ورد في حديث الولید بن مسلم 
الدمشقي من الاسیاء التي ليست کاملة الحسن (النتقم لأن صفة الانتقام لا 
تحمل معنی الكمال الطلق» . 

بل هي صفة تحمل معنی الکیال المطلق وتبعث في اللفس الخوف والخشية من 
الله لك فمن علم أنه تعالى (منتقم) خاف وأنزجر وراعی ال خرین من حوله. 

کذلك اعتبر د.الرضواني اسمه تعالى (القاهر) تنطبق علیهالشروط وهو عند غيره 
كابن حجر مثلا مضاف من قوله تعالى: وهو اوو € [الانعام:۲۱۸. 

فقال: «العلو والفوقية في حد ذاتها إطلاق وهي تزيد الاسم كبالاً على كمال 
فهر في حكم المطلق الذي يفيد الاح والثناء بنفسه مثل قوله تعالى: 

اک الله ع كل س کر 4 بره ۰ ول یأخذ اسنه تال المخيط من 
قوله 38: وکا له و يط 4 [الساء:٠١٠]‏ فهو يفيد الإحاطة 
الطلقة بکل شيء"٠.‏ 

هذه بعض الأمثلة ومنها یتضح أن آسیاء الله الحسنى لا حصر ها. ولا تعد 
بعدد» ونیا علمها عند الول 35 فقد استأثر بعلمه بهاء 

وعلیه فهذه محاولة لعرفة الأسماء الحسنى الثابتة بالكتاب والسنةه مع بيان دليل ثبوت 


(۱) آسیاء الله الحسنى - د. عبد الله الغصن» ص۷۳ - كذلك ذكر عبد الله الغصن في کتابه الأساء 
الحسنى قوله (ماورد مقيدًا أو مضافًا من الاسیاء ISE RSG‏ او رود 
اسم (المتتقم) فلم يرد إلا مقیدا جرک شون 4 ص 1. 

(۲) راجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۲۲۲/۱۱ أسماء الله الحسنى لمحمود الرضواني ۸۱ 


داصق 
الأسماء الحسنى- حسب ما وصل إليه اجتهادي وعلمي القاصر 7 
الله الآخر الأحد الاعل ۳ 0 الإله الأول 
البارئن الباسط الباطن البر البصير التواب الجبار 
الجميل الحاسب الحاقظ الحسيب الحفيظ الحكم الحكيم 
الحليم الحميد اي الي الحفي الحتق الخالق 
الخبير الخلاق الرءوف الرازق الرب الرحمن الرحيم 
الرزاق الرفيق الرقيب السبوح الستير السلام السميع 
الشاني الشاكر الشكور الشهيد الصادق الصمد الطيب 


(۱) وقد رتبتها ترتيبا أبجديً. 


® 


- الله: قال الله تعلل: امإ إا هوی لقم © [آل عمران:1۲. 
- الأحد: قال الله تعال: هَل هو نآ کل € [الإخلاص:1]. 


- الأكرم: قال تال 

- الإله: قال تمل :واگ کی 04 
- الأول - الآخر : قال تعال: رل ویر اللوم اتیل هید 

- البارئ: قال تعالى: ( هر لب لصو 4 [الحعر:» ؟1. 

: دون : «آن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط 
الرازق السعر . . 

وس و 
بصير: قال تعال: ی که قوس ابیز کر 

- الظاهر - الباطن: قال تعالى: مر رل را الله ایا وف كل 
یه عم (اخدی:۳]. 

- التواب: قال تعال: إن لب رم 4 ابتر::۳۷). 

- الجميل : قال رسول الله صل ٠:‏ إن الله جيل يحب اللجمال . 


(1) جزء من حديث أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 4۹۵) من حديث عبد الله بن أنيس؛ الحاكم فى 
المستدرك كتاب الاهوال (4/ 4 ۵۷) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وابن أبى عاصم فى السئة 
باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك حديث ۱8 (۲۲۵/۱) وقال الالبانی: 
صحيح فى تخريجه لكتاب السنه لابن أبى عاصم. 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيران باب تحريم الكبر وبيانه حديث )٩۴ /۱( ٩۱‏ 


- الجبار: قال تعالى: من لمج 
- الحاسب: قال تعالى: وگ ييا 
- الحافظ: قال تعالى: فاه یر حًا © [يرسف:4]. 
- الحسيب: قال تعالى: وگ الحا € [النساءنة]. 
- الحفيظ: قال تعالى: إن ری لکل َي حَفیظ € [هرد:50]. 

- الحكم: قال تعالى: 8 آم گا © [الأنعام:4 11 

- الحكيم: قال تعالی: هون الْحَكيِمٌ € سا]. 

- الحليم: قال تعالی: لو دوع 4 لقن 0۱۳. 

- الحميد: قال تعالی: رک أل لهو َو لکد © [الحج:4:). 
- اي : قال تعالی: وع 
- الحِيَ: قال رسول الله صّ 
- الحق: قال تعالى: #ويَعلمونَ آنا 
- الحفى: قال تعال: 8 قَالَ سكم 
فا € (مريم:47]. 


للق 


یزیا که ۳:4 


- الخالق: قال تعالى: هو هلح اضر 4 خدر:0۱۵. 


() اخرج الحديث التسائى قى سنه کتاب الفسل والتیمم» باب الاستففار عند الاغتسال 
(۲۰۰/۱) وآبو داوود فى سننه کتاب یامه باب النهي عن التعري حدیث 4۰۱۲ (0۳۹/4: 
وأحد فى سنده /٤(‏ ۲۲۲) من حدیث يعلي بن أمية وصححه الألباتي في صحیح الجامع 
۳۱/۷ 


:۱1۳ 
- الرعوف: قال تعال: وان اه وش يحب € [النور:٠؟).‏ 


0" 


«إن الله رفيق يحب الرقق . - ٠».‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) آخرجه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة باب فضل الرفق حديث ۲۵۹۳ (4/ ۲۰۰۳) 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة باب ما يقول فى الركوع والسجود حديث (4۸۷) 
صحیح مسلم بشرح النووي. (۳۵۳/۱), 

(4) سبق ری 
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: «إذا اشتكي إنسان مسحة بيده ثم قال: 


ءالج 
- الشافی: قال رسول الله َ 


اذهب البأس رب الناس اشف 


- الشاکر: قال تعالى : 3 اله کرک لیر © [البقرة:154]. 
- الشكور: قال تعالى : إن اة عمو ور © [الشورى:+5) 
شهيد: قال تعالى : نت کل 


- الصمد : قال تعالى : أَننهُ أصََمَدٌ € الاحلاص:۲]. 

- الصادق : قال تعالى : طدَلِكَ جر رگا صف 4 (ااسام:۱0 
الطیب: قال رسول الله «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» 

- العالم: قال تعالى: 2 € :1< 

- العليم: قال تعالى: نمه 

- العزیز: قال تعالى: ۱ 


م مر © [الذاریات:۳۰]. 


- الغفور: قال تعالى: SEE‏ 6 [یرسف:۵۳] 
- الغني: قال تعال: واه ی حل € ایفرت1:۳]. 


(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه کتاب الطب باب: رقية النى لأر حدیث )۵۷٤۲(‏ فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى (١٠/17؟)‏ صحيح مسلم بشرح النووی ۱۷۷۱/4 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتها حديث 
(۱۰۱۵) صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ 6۷۰۳ 


یت 


ب € لالانعام:۱۸]. 

- القابض: قال رسول الله لير إن الله تعالى هو الخالق» القابض» 
الباسط الرازق 0.۰۰( 

- القدوس: قال تعال: ۹ و ان یی له الا هر التیك الَتُدُوش 4 
(اخشر:۲۳]. 

- القدیر: قال تعلی: ك اله کل شو قر © (لتر:۲۰]. 

- القریب: قال تعال: 8 ود مالک ع اوی عن فان 

- القهار: قال تعال: 9 را 
[یرسف:۳۹]. 

- القوي: قال تعالى: رک بك أنه یع € اللجالة:١؟].‏ 

- القيوم : قال تعاال: «تد 0ل 4اه هلیم 4 ال عمران:١-؟].‏ 

- الکافي: قال تعالى: سن 5-5 

-الكبيرة قال تعالى: « ومو أل ل 5 

- الكريم: قال تعالى: 

- اللطيف: قال تعالى: اشر 


دوش الم 
ار لک 4 (اخدر:۳۳). 
نْ 4 الذاریات:5۸]. 


- الجید: قال تعالى : نید ید € (مود:1۷۳. 
- الحیط: قال تعال : کار ان یکل کی وتا © [الساءنة؟1]. 
- الصور: قال تعال: هو هلق سور 4 (طدر:0۳۵. 

- القتدر: قال تعال : 8 ف 
۳۹ 

- القدم: قال رسول الله صان 
- المؤخر: قال رسول الله صل : «أنت المقدم وأنت المؤخر»”". 

- الملك: قال تعال: هو هلف له لش ما دوش ] 


من هیر 6 (الشر:۲۳]. 


€ (الشاه:۸9]. 
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(۱) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الدعوات باب قول النبى َو «اللهم اغفر لى ما 
قدمت وأخرت؛ حديث (1۳۹۸) فتح البارى بشرح صحيح البخارى 4۱۹5/۱۱ - ومسلم 
فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل.. حديث (۲۷۱۹) صحيح 
مسلم. بشرح التووي 4/ ۲۰۸۷ 

(۲) الحديث السابق. 


فتن 
- المؤمن - الهیمن: قال تعال: « هر هل ل5 4 اهر انملك دوش 
اَم € ار 
- المولى - النصير: قال تعال: قاتا أ آله مولَسَكُمْ عَم امو وم 
لیر € [الاتفال:٠4ا.‏ 
- اهادي: قال تعال: کی برنزک ماو اور 4 (افرتان:۲۳۱. 
- الواحد: قال تعال: ریات شرت حي آر ال لیذ المَهَاژ » 
لیرسف:۳۹]. 
- الوارث: قال تعال : وش .وی وروت 4 (اخجر:۱۳], 
- الواسع: قال تعالى: بک دك له وع عل علي € [ليقرة:11]. 
- الوتر: قال رسول الله ص . . إن الله وتر يحب الوتر»” 
- الودود: قال تعالى هرد 4 [البروج:14]. 
و نوی دس ین ۳۲ 


0" 


اب € [آل عمران:۸]. 

هذه مائة اسم وواحد یشملها لفظ الجلالة (الله) استخرجتها من القرآن 
الكريم» والاحادیث الصحيحة: ویوجد غيرها كثير فى کتب السنة وذلك لنثبت 
أن لله أكثر من تسعة وتسعين اسا فلا يعلم عددها إلا المولى ظق. 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه كاب الدعوات یاب لله مائة اسم إلا واحدًا حدیث (14۱۰) 
۱ ومسلم ق كتاب الذكر والدعاء باب فى أسياء الله تعالى وقضل من أحصاها حديث 
۲۰/۹ 


الحَت بان 
ختم الآيات بأسماء الله الحسنی 


كثيرًا ما ختم المولى يق الآيات باسم أو اسمین کریمین من أسمائه تعالل 
الحسنى ما له تناسب وتناسق مع معاني الآيات وموضوعاتهاء وسياقاتهاء 
والأغراض التي جاءت من أجلهاء سواء كان هذا الاتساق واضحًا جلیّه أو كان 
في حاجة إلى إمعان النظر والتدبر» وإعمال الفکر . 

كذلك يختم المولى ك الآيات با له تناسب وتناسق مع الإيقاع ومتطلبات 
النغ م والموسيقى: فالقرآن كتاب الله المعجز لا يعجزه معنى على حساب لفظء ولا 
لفظ على حساب معنى . 

ومع تتبع أسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن الكريم لوحظ أمور منها : 

الأولى: أن معظم أساء الله تعالى الحسنى وردت على صيغة المبالغة أي على 
وزن : فعال» فعيل؛ فعول» نحو : رحيم؛ سميع؛ شکور غفور؛ ... 

والمبالغة في الاستعمال اللغوي تفيد: تعدد وقوع الحدث والبالغة فيه والخروج عن 
الحد المألوف. أي يذكر وصمًا يزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده. 

وأفعال الله سْبَحَانَهُوتعَالَ واحدة: رحمته» مغفرته» علمه» سمعه بصره كلها 
على حال واحد من الکال والتهام؛ لا تدخل عليها زيادة ولا نقص» فكيف تفهم 


۳ 


هذه البالغة في أسيائه تعالى الحسنى؟. 

ذكر الزرکشی"" هذه الأقوال : "إن صفات الله التي هي 
ورحيم: وغفور کلهاجازذ هي موضوعه للمبالفة» ولا میا فيهاء لأن المبالغة 
هي أن تبت للشيء أكثر ما له» وصفات الله متناهية في الكبال لا يمكن المبالغة 
والتقص» وصفات الله تعال 


منزهة عن ذلك. قال: والت 

۱- ما تحصل البالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

۲- بحسب تعدد الفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ 
الفعل الواحد قد یقع على جاعة متعددین. 

وعل هذا القسم يجب تنزیل أسماء الله الحسنى التي وردت على صيغة مبالغة: 
كالرحمن: الغفور, التواب» وغيرهاء لذلك قال الزغشري: في قوله تعالى: « 2 
هلب رم 4 زیتر::۳۷). 

«المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه من العباد ؛ لأنه ما من 
ذنب يقترف إلا كان معفرًا عنه بالتوبته أو لأنه أبلغ في قبول التوبة إذ نزل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه؟. 


(۱) هناك أراء لبعض الباحثين: إن جيع صفات الله من الصفة المشبهه فالعامل الديني يوجب ثبوتها 
لعدم نغيرها بغض النظر عن الصيع الصرقية التي صيغت عليها. 

ومذا فيه نظر لأن بعض افعال الصفات قد يكون متعديا وليس لازمًا مثل: (باری وخالق) والصفة 

بهه يجب أن یکون فعلها لاز: 

كذلك فهو يلغي الفروق الدلالية الناشئة عن معان الصيغ. ولمزيد من التفصيل انظر كتاب قواعد 
اللغة العربي لفؤاد نعمه ۰47/۲ آسیاء الله الحستى دراسة في الدنيا والدلالة د.أحمد ختار عمر 
۹٩-7‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن: ۲/ ۵۰۷ عن قول البرهان الرشيدي. 


كذلك حکیم معنی تكرار المبالغة فيه تکرار حکمته تعالى بالنسبة للشرائع* ۱۳ , 

نخلص من ذلك: إلى أن صيغ البالغة في أساء الله الحسنى هي على الحقيقة 
وليست مجارّاء وتكون بالنسبة إلى تكثير”" الفعل لا بالنسبة إلى تكثير الوصف 

الثانية: إن أكثر مواقع آسیاء الله الحسنى كان في خواتم الآيات حيث تختم 
الآية باسم ا 


« یرلاک مادا بنیشون معا نفک ر يولد لین 
وای E‏ ن لبيل وا وما وا م E‏ بد علي € 


[البقرة:518]. 

أو تختم باسمين كريمين تزاوجا بینهبا بلا حرف عطف"" وقد يكونان غير 
معر فين ب(ال) نحو قوله تعلی: قلعتم 4 [لبقر1553] ر 

أو یکونا معرفين ب(ال) نحو قوله تعالى: « سک لا علم كنآ إلا ما 
لک نت الم اكيم 4 :۱ 

وهذا أكثر ما جاء عليه ختم الآيات بأسیاء الله الحسنى. 
ثالثًا: إن اختیار الاسم أو الاسمین لختام الآية يككمه عاملان: 

العامل الأول: «جانب العنی والارتباط الوثيق بمضمون الكلام السابق 
سواء في نفس الآية» أو في كلام متصل قبلها أن هناك انسجامًا وتآلفًا بين 
مضمون الایق ومضمون الختام؛ فليس في القرآن آية يدعو مضمونها إلي العقاب 


(۱) الكشاف للزحشري ۳۷/4۰ تفسير سورة الحجرات آية ۱۲ 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/ ۰۷ ۰۸۰۵ ۰۵ معتزل الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ۱/ ۱۳۱۳ 

(۳) يقصد به تكرار الفعل. 

(4) فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء» وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن 
بالثاني منها شعوره بالأول؛ الا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك إلى الرحمة وكذلك إذا 
شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصرء انظر بدائع الفوائد لابن القيم ۰10۸/۱ 


وه 


وتختم بمغفرة ورحمة؛ ولیس فيه آية تتضمن رضوانًا من الله تحتم بالوعيد وشدة 
العقاب”''» وانیا تأي الخاتمة «متمكنة قي مكانهاء مستقرة في قرارهاء مطمئنة في 


0 


موضعها. .. متعلقًا معناها بمعني الكلام كله تعلقًا تا 

العامل الثاني: «كذلك اختيار الاسم أو الاسمين تام الآية روعي فيه الجانب 
الوسيقي فنجد أن الفواصل القرآنية تملك قدرًا هائلاً من الشحنات ا 
وغالباً ما تفضل أصوات معينة حروف الروي في الفاصلة لهذا يقول الزرکشی(: 
«کثر في القرآن الكريم ختم كلمة القطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق 
النون أو اليم" مثل رحيم- عليم- تعلمون» وحكمته وجود التمكن من 
التطريب- ونقل عن سيبويه وله نهم إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء لأنهم 
أرادوا مد الصوت». 

رابعمًا: تفاوت السور القرآنية في درجة تكثيف أساء الله الحسنى في خواتم 
الآيات» ففي حين تكثر في خواتم آيات بعض السور نجدها تخلو في البعض الآخر 
تمامًا مثال ذلك: 

سورة الفتح وهي سورة مدنية تبلغ عدد آياتها تسا وعشرين آية تكثر فى 
خواتم آياتها أسماء الله الحسنى؛ وهي: عليًاء حکیّاه عزیژاه خبیراه غفوژاه رحياء 
بصیراه شهيدًا في نحو ثلاث عشرة آية. 

في حين نجد أن سورة محمد وهي سورة مدنية أيضاً عدد آياتها ثمانٍ وثلائون 
آية قد خلت خواتمهاء وبالتالي فواصلها من أسماء الله الحسنى. 


بة والدلالة. د. أحد غتار عمر ص 418. 
بتصرف. 


(۱) آسیاء الله احستي. دراسة في || 
(۲)الاتقان في علوم القرآن: ۲/۳ 
(۳) البرهان في علوم القرآن: ۰3۸/۱ 
(4) النون والیم حروف غنة. 


® 


وبإحصاء ما ورد من أساء الله الحسنى في خواتم الآيات نجدها أحدي 
وسبعين سورة ثمان وأربعون منها مكية» وهي: 

الفاتحةء الانعام» الاعراف یونس؛ هود؛ یوسف: إبراهيم» الحجر النحل؛ 
الاسراء» طه. الأنبياء» المؤمنون» الفرقان الشعراء التمل» القصصء العنکبوت؛ 
الروم لقمان؛ السجدةء سبأء فاطر يسء ص» الزمرء الصافات؛ غافر: فصلت» 
الشورى» الزخرف. الدخان. الحاثيةء الأحقاف. الذاریات؛ الطور؛ القمر» 
الواقعت الملك» الحاقة: نوح» المزمل؛ الإنفطارء الانشقاق؛ البروج الطارق؛ 
العاديات» الاخلاص. 

ومنها ثلاث وعشرون سورة مدنية هي: 

البقرة» آل عمران؛ النساءء المائدة» لانفال» التوبة» الرعد: احج النوره الأحزاب» 
الفتح الحجرات» ال رحمن, الحديد المجادلة» الحشر. ۰ المتحنةه الصف الجمعة: التغابن؛ 
التحریم الانسان» التصر. 

أما السور التي تخلو خواتمها من آسیاء اله الحسنى فثلاث وأربعون سورةه 
منها ثمان وثلاثون مكية هي: 

الكهف. مريم؛ ق» النجم. القلم» العارج الجن الدش القيامةء الرسلات؛ 
النبأء النازعات؛ عبس التكوير» الطففین الأعلى؛ الغاشية؛ الفجرء البلدء الشمس+ 
الليل» الضحی؛ الشرح» التين» العلق» القدرء القارعة» التكاثرء العصرء الممزة 
الفیل» قريش» الماعون» الكوثر: الکافرون» ا مسد الفلق: الناس. 

وخس سور مدنية هي: محمد النافقون؛ الطلاق, البينة» الزلزلة. 


لمحت التادشن 
التصنیفات الدلالية لأسماء الله الحسنی 


فطن العلیاء إلى إمكانية تصنیف آسیاء الله الحسنى إلي جموعات. أو مجالات 
دلالية حسب معانيهاء وربها كان من أقدم من حاول ذلك الإمام البيهقي '. 
فقد قسم الأسماء إلى خمس مجموعات: 
-١‏ مجموعة الأسماء التي تت 

منها: القديم- الأول- الآخر- الباقي- الحق- المبين- الظاهر- الوارث. 
۲- مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات وحدانيته تعالى : 

منها: الواحد- الوتر- الكافي- العلي- الرفيع. 
۳- مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له تعالى : 

منها: الي العالم- القادر- الحكيم- السید- الجليل- البديع- البارئ- الخالق. 
-٤‏ مجموعة الاسیاء التي تتبع نفي التشبیه عن الله تعالى : 

منها: الأحد- العظیم - العزیز - التعال - الباطن- الکبیر - السلام- الغني. 
۵- مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له تعالی فبا آبدع وفي مشیشته: 

منها: القیوم- الرهن- الرحیم- الحليم- الکریم- الاکرم- الصبور- 
العفو- الغفور. 


إثبات الباري والاعتراف بوجوده: 


(1) أنظر الاسیءوالصفات للبيهقي (5۸-۳۸2 4 ه): ص ۰۱۷6-۱۳۱ 


ثم الامام الغزالي في کتابه القصد الاسنی(. 
الذي بين فيه رجوع هذه الأسامي الكثيرة إلى ذات وسبع صفات ثم قسمها 
عشرة أقسام موضحًا: أن الصفات إن كانت سبعًا فالأفعال كثيرة» والإضافات 


۲- مايدل على الذات مع سلب: مثل القدوس: السلام» الغنيء الأحد ونظائر 

۳- ما يرجع إلى الذات مع إضافة: کالعلي العظيم الأول الآخر... 

-٤‏ مايرجع إلى الذات مع سلب وإضافه: كا ملك والعزيز. 

۰- مايرجع إلى صفه: کالعلیم. القادر الحي: السميع؛ البصير. 

1 ما يرجع إلى العلم مع إضافة الخبير؛ الشهيد» الحكيم» المحصي. 

۷- مایرجع إلى القدرة مع زيادة (ضافه: کالقهار والقوي. والقتدر. 

۸- ما يرجع إلى الارادة مع إضافة أو فعل: کالرمن الرحيم» الرءوف؛ الودود. 

۹- مایرجع إلي صفات الفعل: كالخائق البارئ» الصور الوماب الرزاق.. ونظائره. 

۰ - ما يرجع إلي الدلالة علي الفعل مع الزيادة: كا مجيد الكريم» اللطيف. 
تقسیم الأسماء الحسنى عند الفخر الرازي": 

۱- اسم الذات: إما أن يكون اس لشخص معين» وهو اسم العلم أو الماهية كلية 
وهو اسم الجنس. 

۲- الاسم الدال على جزء من الذات: فهو قولنا في الإنسان إنه جسم... وهذا 
محال في حق الله. 


(۱) القصد الاسنی قي شرح معاني أساء الله حستی لأبي حامد العَرَاليء ص ۱۵۹-۱۵۷ 
(۲) شرح أسباء الله الحسني لوامع البينات شرح أسياء الله تعالى والصفات: فخر الدين عمد بن عمر 
الخطيب الرازي ص .٤۲-٤١‏ 


۳ 


العلي» العظيم» أو ثبوتية سلبية: قدوس: السلام. 
وإما أن تتركب من هذه الأقسام الثلاثة» وهي أربعة أقسام: 

۱- إما أن تكون صفة حقيقية مع صفة إضافية: عالم» قادر: مرید سميع؛ بصير. 
-ازي. 

۳- أو صفة إضافية مع صفة سلبية: آول و آخر. 


4- أو مجموع صفة حقيقية وسلبية وإضافية: الملك. 


الب 


۲- ما يرجع إلى صفات معنوية: کالعلم؛ القديرء السمیع. 

۳- ما يرجع إلى آفعاله نحو: الخالق؛ الرزاق. 

-٤‏ ما يرجع إلى التنزيه الحض ولابد من تضمنه ثبونًا إذ لا كمال في العدم 
الحض: كالقدوسء الرازق. 

5- الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة تختص بصفة معينة» بل هو دال علي 
معناه لا علي معني مفرد نحو الجید العظيم؛ الصمد. 
وهناك تقسيمات أخري: 

۱- ما یستحق بحقائقه کالقدیم قبل كل شيء: القادر العلم» الواحد. 

۲- ما تستحسنه الأنفس لا ثارها: كالغفور الرحيم» الشکو الحليم. 


(۱) بداتع الفوائد لابن قيم الجوزيه ۱/ ۱۸۰ 
(۲) آسرار التأویل: محمود ربيع: ص 14. ذکر ذلك عن الإمام النسفي. 


لك 


۳ ما يوجب مراقبة الأحوال: كالسميع؛ البصيرء المقتدر. 
6- ما يوجب الاجلال: کالعظیم. الجبار» التکبر. 
وتقسيم آخر(): 
-١‏ أسماء متعلقة بالذات: الواحد. الاحد القدوس. الصمده الغني؛ الأول الآخر. 
۲- آساء متعلقة بالتکوین: الخالق: المصورء البديع» البارئ. 
۳-_آسیاء متعلقة بصفتي الحب والرحمة فيا عدا (رب- رحمن- رحیم) الرءوف- 
الودود- اللطيف- الحليم- العفو- الشكور- المؤمن- البار. 
4- أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله: العظيم» العزيزء العليء التعال» التواب» 
القهارء الجبار» التکیر: الكبير» الحميد؛ الجید. المتين. 
ه- أسماء متعلقة بعلمه تعالى : العلي- الحيكم- السميع- الخبير- البصير- الشهيد- 
الرقيب- الباطن- المهيمن. 
- أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور: القادر- الوكيل- الولي- الحافظ- 
الملك- الفتاح- الحسيب - المنتقم- المغيث. 
۷- أسماء أخرى مستمدة من أودمافه تعالى : القابض» الباسط. 
۸- أسماء أخرى مستمدة من المعاني: النور- الرشيد- الصبور- القسط- الولي- 
الجليل. 
وهناك من قسمها إلى : 
-١‏ صفات جمال: العليم- الرحيم- الوكيل- اميد العفو- الغفور- الرعوف. 
۲- صفات جلال: الکبیر- العزیز - العظيم - القادر- الشهيد- البصير. 


(۱) انظر العقائد الإسلامية لسيد سابق» ص ٠۴١‏ من كتاب الدين الإسلامي. 
(۲) تجليات ني أسماء الله الحسني» عبد المنعم خفاجي؛ ص ۰۱۹ 


02 
۳- قسم يشترك بين الجلال وابمال وهي صفات الکال: الرحمن- اللاك 
الرب- الخالق- السمیع - البصير- الغني- الحفيظ. 
ومن خلال هذه التقسییات المختلفة للعلماء يمكن تقسيم آسیاء الله الحسنى 
إلى الأقسام الآتية؛ مع الأخذ في الاعتبار أن أسماء الله الحسنى كلها في مستوّ واحد 
من الجمال والجلال والکمال: 
۱- أسماء تدل على وحدانية الله وتفرده: 
الله- الواحد- الأحد- الظاهر- الباطن- الأول- الآخر... ونظائره. 
۲- أسماء متعلقة بقدرته تعالى: (مجموعة القدرة): 
العزيز- القاهر- القهار- القوي - .ر- القدیر- القادر... ونظائره. 
۳- أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة وتدل على جال الله ورحته» وهي ما 
تستحسنه الأنفس لآثارها أي يوجب التخلق بها: 
الرحمن- الرحيم- التواب- الغفار- الغفور- الرءوف- الحليم- الشکور... 
ونظائره. 
-٤‏ أسماء تدل على احاطته تعالی الكاملة ورقابته الشاملة لكل من سواه: 
العليم- الخبير - السمیع- البصير- الشهيد - الحكيم... ونظائره. 
5 - أسماء تدل علي تدبيره تعالى لشئون خلقه: وهو ما يوجب مراقبة الأحوال: 
الرزاق- الحفيظ- الوهاب- الكقيت- المهيمن- الوكيل- الحسيب... ونظائره. 
-٦‏ أسياء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة): وهي ما توجب 
الإجلال والرهبة: 
الجبار- المتكبر- العظيم- المجيد- القدوس- السلام- العلي- الكبير- الواسع... 


ونظائره. 


تبك لكان 


أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنى 


في سورتي البقرة والنساء 


الفصسل الأول: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى في 
سورة البقرة. 
الفصل الشاني: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى في 


سورة النساء. 


انل الول 
أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنى في سورة البقرة 


ختم الآيات بأسماء الله الحسنى في سورة البقرة 
تمهيد لسورة البقرة مع ذكر فضل السورة وهدفها ومنهجها: 

سورة البقرة هي السورة الثانية في القرآن الكريم في الترتيب لا في النزول» 
وهي سورة مدنية” أول سورة نزلت بعد هجرة النبي ف 
تسعة أعوام'”' وهي أطول سورة في القرآن الكريم وأحفلها بالتعاليم المنوعة» فقد 
استغرقت جزأين ونصف جزء وعدد أجزاء القرآن جميعه ثلاثون جزءأء عدد 
آياتها مائنان وسست وثمانون آية» وعدد الآيات التي ختمت بأسماء الله الحسنى ثيان 


وخسون آية. 


(۱) من سیات القرآن الدني في الأسلوب: طول الآيات والسور» هدوء العبارة» لين الأسلوب؛ 
طول الخاتمة: لطف الإيقاع. 

(۲) العول عليه قي ترتيب السورة من حيث النزول هو سیب نزول أوائلها لا جميعهاء الظلال 
rv‏ 


الك 

وعل القاف آية واحدة وما لَه ف 21 

وجیع حروف الروي في فواصل آيات سورة البقرة متقاربة فيه| بينها ما عدا 
حرف ال (ق) فهو متباعد عنها . 
ومن آسمائها: 

۱- «سورة البقرة»: سميت بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيهاء 
وعجيب الحكمة: فقد انفردت السورة بذكر حادثة وقعت في بني إسرائيل على 
عهد موسي تم واختلف أهل الحي في القانل وأخذ كل يدفع الجناية عن 
نفسه ويتهم غيره» وفيهم من يعلم الجاني ويكتم أمره؛ وسأل موسى ربه فأمرهم 
أن يذبحوا بقرة"" ويضربوا القتيل ببعضهاء فيحيا ويخبر بالقاتل» ولا طبع بثو 
إسرائيل على العناد في تنفيذ الأوامره ووقفوا كالساخرين أو الازئين من الامره 
وأكثروا من السؤال وشددوا علي أنفسهم شدد الله عليهم في صفاتهاء ولونهاء 
وسنهاء ووجد القوم هذه الصفات لا تنطبق إلا على بقرة ليتيم كان أبوه صالخا 
زاهدًاء فاشتروها منه بال وفیی وذبحوهاء وضربت جثة القتيل ببعض أعضائها 
فتمت إرادة الله وحدثت العجزة وأحيا الله القتيل ونطق باسم قاتله. 

وموضوع هذه القصة مناسب كل المناسبة للسورة» فهي دليل علي البعث» 
ومدارها الإيهان بالغيب وهو ما أشارت إليه بداية السورة. 

۲- ومن أسمائها أيضًا فسطاط القرآن: وذلك لعظمهاء ولا جمع فيها 
من أحكام لم تذكر في غيرها. 

۳- سنام القرآن: وسنام كل شيء آعلاه. 


(۱) اتخذ بثو إسرائيل بقرة يعيدونها (قا من دون الله في وقت من الأوقات. 


اش 021 


4- سورة الكرسي: لاشتالها على آية الكرسي ما آية في القرآن( 


۵- «سميت هي وسورة آل عمران بالزهراوين»!” 


وهي قوله تعالى: وا وما رغوت نید إل أله كم 

کسبَت وهم ايلو 4 (یتر::۲۸۱). 

فضل سورة البقر 

- عن أبي مسعود'" رنه قال: قال النبي صَرَدَعَيوسل: «من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاه» ©©. 

۲- وعن أبي هريرة تن قال:«وكلني رسول الله عبسل بحفظ 
رمضان. فأتاني آت» فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ملعم . . . فقص الحديث؛ فقال: إذا آويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان حتي تصبح 
فقال النبي صلل : صدقك وهو كذوب ذاك الشیطان»(* 


(۱) الانقان في علوم القرآن؛ ٠١١ /١‏ . 

() راجع الفيروز آبادی» ص ۰۸۸ ۰۱۳4 عبد الله درازن ص ۲۸۱ عبد الله شحاتف ص ۱۳۸ 
ای YIN‏ 

(۳) هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. فتح الباري ۸/ 1۷۳ 

(4) كفتاه: أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» قبل معناه أجز أناه فا يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من 
الایمان والاععال إجمالاً وقيل معا كفتاه من كل سوم وقيل كفتاه شر الشیطان, وقيل من الآفات 
ويجنمل اللجميع» انظر فتح البار: 
الكنيث أخرجة اليخاوي ق صحیحه كناب فشا الراك باب فشل سورة 
(9۰۰۹) فتح الباري بشرح صحیح البخاري 3۷۲/۸ . 

(5) حدیث ۲۰۱ انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري کتاب فضائل القرآن باب قضل سورة 
البقرةه ۸/ ۰1۷۲ حديث ۱0۰۰۹ ۵۰۱۰ 


@ 


هدف السورة: 

كل سورة ها حدود؛ وأهداف» وأغراض تدور حوها فتعرض لتحقيق ذلك 
إلي عدة معانٍ» وتأخذ من كل معنى ما يتناسب مع هدفهاء فنجد أن السور المدنية 
تتحدث عن الحدود - والفرائض - والجهاد وأنواعه - وتفاصيل الأحكام» كذلك 
تتضمن دعوة أهل الكتاب من يبود ونصارى إلى الإسلام - ومناقشتهم في عقائدهم 
الباطلة - وكشف حال المنافقين وفضح أساليبهم من اخداع والتحذير منهم؛ كا 
أنها تنناول قضية البعث- وسورة البقرة سورة مدنية تضم كل هذه الوضوعات 
لکن المحور الذي يجمعها كلها حور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه 
ترابطًا شديدًا. 

فهي تدور حول موقف الجماعة السلمة في أول نشأتها وإعدادها لحمل أمانة 
الدعوةء والخلافة في الأرض: وبناء مجتمع إسلامي جديد وما يستدعيه ذلك من 
وضع قواعد التشريع للأمة الإسلامية الناشئة. ولان الجماعة الإسلامية في المديئة 
كانت تجاور اليهود لذا كان الحور الآخر يدور حول موقف بني إسرائيل من 
الدعوة الإسلامية في المدينة» واستقبالهم اه ومواجهتهم للرسول لول 
وللجماعة الناشئة» وسائر ما يتعلق بهذا الوقف با فيه تلك العلاقة القوية بين 
اليهود والمنافقين من جهة» وبين اليهود والشرکین من جهة أخري» وقد تناول 
الحديث عنهم ما يزيد على ثلث السورة"©. 


(۱) الفكرة من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب مقدمة تفسير سورة البقرة» الجزء الأول. 


ها 


لمك 


منهج السورة 


ثم نتحدث عن منهج السورة ففيه يتضح هدف السورة بجلاء وهو تنظيم 
أحوال السلمین في العبادات والمعاملات والعلاقات مع الديانات الأخرى. 
والمنهج يشمل ما يلى: 
- 


وصف الكتاب ونفي كل ريب عنه كأنها إشارات بطريق التلميح إلي زيف ما 

بأيدي البهود والتصاری. 

تحدثت عن التقین في ثلاث آیات في المقدمة» ثم كررت مادة التقوی خلال 

السورة إحدى وثلاثين مرة لا تسبقها في ذلك سورة أخرى؛ والتقوی هي 

الصفة الجامعة التي طلبت من سائر الأمم في شتى الرسالات قال تعالى: 
وی کا ف الوت وماق الْرْضٍ وق رصن لب را الکتب ین 

نکم وراک آن وا 4 ا:٣‏ 

ثم تحدئت في آيتين عن الکافرین. 

ووصفت النافقین في ثلاث عشرة آي وذلك يدل علي استطارة شرهم 

وخطورة أثرهم علي الجماعة كلها من آية ۸ إلي آية ۲۰ اغبت احدیث عن 

المنافقين بقوله تعالى: 9إإرك أله ERZ‏ یو دين 4 [البقرة:.؟] و(القدير) 

أول اسم من أسمائه تعالی ورد في ختمة أول آية ختمت باسم من أسمائه تعالى 

الحسنى. 

ثم دعوة عامة إلى الإيان بالله واليوم الآخرء ودلائل قدرته وخلقه آدم وتعليمه. 


ثم الحديث عن بني إسرائيل من آية (6۰) حتى آية (۱۲۳) فقد تعرضت 


0 


السورة لتاريخ اليهود الطويل» وناقشتهم في عقیدتہم» وذكرتهم بنعم الله على 
أسلافهم» وبا أصاب هؤلاء الأسلاف حينا التوت عقوهم عن تلقي دعوة 
الحق من أنبيائهم السابقين وارتكبوا من صنوف العناد والتكذيب و الخالفة 
فقد کانوا أول کافر به وكانوا يليسون الحق بالباطل؛ وكانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون آنفسهم؛ وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه» وكانوا يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان» وإذا خلا بعضهم إلي 
بعض حذر بعضهم بعضًا من اطلاع السلمین علي ما يعلمون من أمر ابي 
نعو وصحة رسالته» وكانوا يريدون أن يردوا المسلمين كفارًا 
وکانوا يدعون أن المهتدين هم اليهود وحدهم كما كان النصارى يدعون هذا 
ن عداءهم لجبريل نت با أنه هو الذي حمل الوحي إلي 
ر دونهم؛ وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين» ويتربصون 
بهم السوء» وكانوا يتتهزون كل فرصة للتشكيك في صحة الأوامر النبوية 
ومجيئها من عند الله كما فعلوا عند تحويل القبلةء وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه 
للمنافقین. ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية علي أفاعيلهم هذه وتذكرهم 
بمواقفهم الماثلة زمن موسى عیام ومن شرائعهم وأنيائهم علي مدار 
آجیاهم وتخاطبهم في هذا كأنهم شريحة واحدة وطبيعة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. 
۷- ویتخلل الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن بناء الكعبة» ووصية إبراهيم 
ويعقوب الآيات من (۱۱-۱۲4) 
۸- وتستفيض السورة في بناء المجتمع الجديد فتشرح أركان الإسلام الخمسة» 


دوه عند أله إِنّ 
وقال تعالى: إن صما ولو من کم لقن حح 

لا جتاح له آن يكلو بهعاً وَس تلو را ناد له علکعیم * 

[البقرة:188]. 
ول تعال: ل( یبا ال موا کیب نسم لیم گنا کیب عل 

بت ين ملک تون € ات۱۸۳ 

9- وتستفيض السورة في الحديث عن الأسرة السلمة شارحة أحكام كثيرة في بنائها 
وقيامها ؛ لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين الدولة الاسلامیة وهم بحاجة إلى 
المنهج الرباني والتشريع السهاوي الذي يسيرون عليه في حياتهم. ولذا فقد تناولت 
السورة الأحكام الآتية بجانب أركان الإسلام: القصاص في القتل العمده 
الوصية: الاعتكاف. التحذير من أكل أموال الناس بالباطل؛ ذكرت الأهلة وأنها 
جعلت ليعتمد الناس عليها في أوقات العبادة» والزراعة» وغيرهاء ذكرت أحكام 
الحج والعمرة» ذكرت القتال وسببه» والخمر والیس نكاح المشركات وتقرير 
حق العشرة والخالطة الزوجية والنهي عن إدخال اليمين في أمثال هذه الحقوق 
القدست وتحدثت عن أحكام الطلاق» والعده» والخلع؛ والرضاع» والإنفاق في 
سبيل الله» والبيع؛ والرباء والدين» والرهن: وكان يتخلل ذلك علي طريقة القرآن 
الكريم ما يدعو المؤمنين إلى الالتزام بهذه الأحكام وعدم الاعتداء فيها من وعد 


2 


ووعيد وضرب أمثله من بني إسرائيل للإرشاد إلي ستن الله في الكون والجماعات. 
۰- ثم تخت السورة بان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدأت في بيان أوصافهم. 

ومن ثم يتناسق البدء والختام وتتجمع موضوعات السورة وأهدافها ويؤكد 
آخرها أوها وتصير السورة كتلة واحدة ينتفع المسلمون بها في تنظيم أحوالهم في 
العبادات والعاملات والعلاقات مع الديانات الأخرى» وهي دعامة من دعائم 


الایان باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال خر(" 
وکا كانت أول خاتمة آية من آسانه تعالى الحسنى:طإارك له لمیر 
کر 4 ابر . 
كانت خاقة آخر آية من آسيانه تعالى الحسنى: واه عل ڪل یو 
کی € ابترجهم). 


حتي يعلل المولى نك بقدرته على كل فعل ويؤكد ويثبت القدرة له ظ. 


ا 


(۱) راجع فنون الأفنان لابن القيم ص ۰۳4۰ في ظلال القرآن السيد قطب ۰۲۸/۱ مقدمة عن 
رة د.عيد الله دراز ص 187؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم محمد الغزالي 
ص ۲۵-۱۱- الأهداف العامة لسورة البقرة د. عبد الله شحاته ص ۰۲۱-۱۸ إيجاز البيان 
للصابون ص ۰۱۰-۹ 


المبتحث الأول 
آسماء متعلقة بقدرته تعالى رمجموعة القدرة) 


من أسماء القدرة التي وردت في سورة البقرة اسمه تعالى: (القدیر)؛ (العزيز). 


(القدير) جل جلاله 


اسم من أسماء الله الحسنى لم يرد في الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم 
الدمشفي» والذي اشتهر بين الناس» وورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة . 

ورد اسمه تعالى (القادر) أثتي عشرة مرة منها خس مرات بصيغة الجمع (قادرون) . 

وورد اسمه تعالى (مقتدر) آرع مرات» وهما الاسمان اللذان وردا في الحديث 
الشهوره آما اسمه تعالى (القدیر) فقد ورد خسًا وأربعين مرة» ورد مفردًا مرتین» 
وورد مقترنًا باسمه تعالى (العفو) مرة» واسمه تعالى (احکیم) أربع مرات؛ وورد 


مقيدًا ثماني وثلائین مرة» وورد في سورة البقرة في ست آیات(. 


(۱) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد قزاد عبدالبافي ٠‏ دار الريان للتراث 
۷ مه ۱۹۸۷م - ص۵۳۵ . 


الاح ی اس وا وا تال رن 
القدیر فعیل منه؛ والقتدر مفتعل من اقتدر. والقادر والقدیر یکونان القدرةه ویکونان 
من التقدير» المقتدر يفيد معنى القادر وأكثر””: وهو: المستولي على كل شيء . 


وقولهتعال: کل كن وی [ليترة:٠؟]‏ من القدرة والتقدير فالله فق 
على كل شيء قدیر والله سبحانه مقدر کل شيء وقاضیه فالقذر» والقّن والقضاء 
والحكم هو ما يقدره الله ك من القضاء ويحكم به من الأمور قال تعالى: «تاآنرلتی 


(1) زيادة امبثى تؤدي إلى زيادة المعنى غالا 


تقدیر(۷. 

واصطلاحا: القدرة في الانسان هيئة يتمكن بها من الفعل والترك والقادر 
اسم فاعل منهاء وهو الذي إن شاء فعل وان شاء لم يفعل» والقدیر : هو الفعال 
لكل ما يشاء» وهو اسم من آسانه تعالى» وحقيقة القدیر من له قدرة وحقيقة 
القدرة ما یقتدر بها بها للراد على حسب قصد الفاعل في الوقوع وقدرته تعال لا 
تتقید بالأسباب . 

فالقدرة إظهار الشيء من غير سبب ظاهرء والدلیل على وجوب کونه تعالى : 

قديرًا استحالة وصفه بالضد من جميع الوجوه؛ ووجود أفعاله أيضًا تدل على 
کیال قدرته لذلك سمى نفسه القادرء القتدره القدير الذي أحاط بكل شيء علّاء 


وأحصى كل شيء عددًاء وأحسن كل شيء خلا . 

«ذو القدرة العظيمة التامةء الذي لا يتمنع عليه شيء» المسيطر بقدرته البالغة 
على خلقه وعلى كل من أعطاه حظًا من قدره» المقتدر على جميع الكائنات 
والخلوقات فكلها مقهورة لله تعالى خاضعة لعظمته متفاوتة لارادته» نواصيها 
بيده» لا يتحرك منها متحرك؛ ولا ينصرف منصرف إلا بحوله وقوته وإذنه؛ 
والأمور تجري بقدرة الله ومقداره وتقديره» والقدر هو ما يقرره الله من القضاءء 


(۱) راجع لسان العرب 9/ ٠۴۹٤١١۴١٤١‏ ختار الصحاح ۲۱۸ المعجم الوجیز 1٩۲‏ 
(۲) راجع معجم مفردات ألقاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني ص5١‏ 4: ۰۸۱۰ تفسير 
الكشاق للزغشري ۰۸۸/۱ تفسير آي السعود 7/8/1 


5 
فا شاء الله كان وما يشألم یکن» ولا حول ولا قوة إلا بالله2"!0. 
حظ العبد من اسمه تعالى (القدير) : 

«إذا عرف العبد أن الله على كل شيء قدیرء فهو قد أقر بأن الله سبحانه كل يوم 
هو في شأن يفعل ما يشاء» ويقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء» وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة: وأنه إن شاء أن يقيم 
القلب آقامه وان شاء أن يزيغه آزاغه» ويقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق 
السیاوات والارض وأنه ينزل کل ليلة إلى السیاءالدنیا يقول: من يسألنى فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له ..» وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من 
سكانها فيفصل بين عباده» وأنه یتجل لحم يضحك» وأنه يريهم نفسه المقدسةء وأنه 
یضع رجله على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من 
شئونه وأفعاله من أقر بها أقر بأنه عل كل شيء قدیر»(. 

«ومن عرف أنه تعالى على كل شيء قدير خشی سطوات عقوبته عند خالفته» 
وأمل لطائف رحته عند سؤاله حاجته» وكذلك من عرف أن مولاه قدير سكن 
عن الانتقام ثقة بان صنع الحق له وانتصاره أتم من انتقامه لنفسه. وإذا أكثر 
المؤمن من ذكر هذا الاسم : علت همته؛ وقوى عزمه على الطاعة وترك العاصي 
والصبر على الکاره» ومواجهة الشدائد بصدر رحب وقلب مطمئن؛ وغمره 


(۱) راجع الاساءوالصفات للإمام الحافظ أي بكر بن السحين على الببهقي - وفاته 46۸ - وتحقيق 
عبدالله بن عامر - دار الحديث - القاهرة ۱8۲۳ه/ ۲۰۰۰م - ص ١‏ 4: آسیاء الله الحستى = محمد 
متو الشعراوي ٠‏ أخبار البو قطاع الثقافة: مكتبة الشعراوي الاسلامية 9 / ۰۷۷ 

(۲) شفاء العلیل ص٩۷‏ بتصرف - لابن قيم. 
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1 


شعور صادق بأن الله معه ولن يسلمه لعدو ينال مته» ویشعر الومنون بأنهم في 
حوزته تعالى ومكان عزة لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يخشون على أنفسهم 
الضيعة في الدنيا ولا الملاك في الآخرة ؛ لأنهم جند الله وجند الله هم الغالبون !۷ 
الآيات التي ورد في ختامها اسمه تعالی القدير : قوله تعالی : 


بقرة* ۲]. 


ی آز نیما تأت ربا 


دهع کل کنو هَدِبٌ € یرنه 1۱۰. 
ما کو یب کم ال 


جَمِبص إن له کل نو یر 4 ابت:۱:۸). 


() راجع التحيير في التذكير للقشيري ص۰3۹ شرح أسياء الله الحسنى - محمد بكر إسماعيل 


ص۲۸۰ ۲۸۳ 


نا ان و ۳ 


َر € ابره:۱۲۸۵. 
ومناسبة الخاتمة للآية: قال تعالى: 
۷-۱ ی نت مهم کم اس ۳ 
ولو اه اه لدب جیهم وا ربص ره رک له 
[یترت:۲۰]. 
مناسبة الآية دا قبلها : 
لا ذكر المولى ك حقيقة صفة المنافقين عقبها بضرب المثل زيادة في الکشف 
وتتميمًا للبيان: فمثل الول يق في الآيات السابقة حال النافقین العجيبة الشأن. 


كحال الذي استوقد ناژاه أي شبه حيرة المنافقين وشدة الأمر عليهم با يكابد من 
طفئت ناره» بعد إيقادها في ظلمة الليل» وكذلك بمن أخذته السماء في الليلة 
المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق . 

وفي هذه الآية یل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصیّب( 
وما هم فيه من غاية التحبر والجهل با يأتون ويذرون إذا صادفوا من البرق خفقة 
مع خوف أن يخطف أبصارهم؛ انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات 


(۱) المطر تفسیر مقردات ألفاظ القرآن- شرح للألفاظ القرآئية - منتقى من تفسير الجلالين 
المكتبة القيمة. 


رود 3 
يسيرة فإذا خفی وفتر لعانه بقوا واقفین متقيدين عن الحركة» ولو شاء الله لزاد في 
قصیف الرعد فأصمهم. أو في ضوء البرق فاعماهم» کذلك حال النافقین كلما 
ظهر لهم من الایمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض هم الشکوك 
فأظلمت قلوبهم فوقفوا حاثرین . 

وخص الله تعال السمع والابصار لتقدم ذكرها في قوله تعلل: و 
أبعم ن مَادايهم € [البقرة:16/. 


وقوله تعالى : یلسع > [البقرة:.؟1. 

ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وآبصارهم لفعل لكنه لم يشأ لما یقتضیه من 
الحكم والصالح . 

رک له کل یکی © (ایترد:۲۰). 


مناسبة الخائمة لضمون الآية : تعلیل للشرطية وتقریر لمضمونها الناطق بقدرته 
تعالی؛ وذکر القدرة هو الناسب لا تقدم ذکره من فعل مضمونة الوعید والاخافة 
وذلك بالذهاب بالتعم حتی يخشى النافتون بأسه وسطوته" . 
آز تُنِيهَا تب عبر نبا آذ یفیک 
ألم تنم له عل کین یر 4 (ابفرة 1١۰٠‏ 

قال القرطبي في تفسيره''' : «هذه آعظم آية في الأحكام وسیبها أن الیهود لما 
حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا إن 
مدا يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه» فا كان هذا القرآن إلا من جهته وهذا 


(1)الجامع لأحكام ‏ طبي: تفسير آية ٠١7‏ من سورة البقرة ۰8۳/۲ 


۳۹ ر 


ناقض بعضه بعضّاء فأنزل الله تعالى ودب َءايَة € انسل:6۱۰۱ وآنزل 


ما کنخ من ايع © [الفرة ٠٠٠٠‏ 
والمعنى: 

«إن كل آية يذهب بها على ما توجبه الصلحة من إزالة لفظهاء وحكمها معا 
أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل. نأتى بأية خير منها للعباد أى بأية العمل 
بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك ١‏ . 

0 شنت 4: 

على وجه الاستفهام التضمن للإنكار والتقرير فالول يك يرشد عباده على 
أنه التصرف في خلقه بها شاء فله الخلق والأمرء وهو المتصرف فکا خلقهم كا 
یشاء» ويسعد من يشاء؛ ويشقي من يشاء؛ ويصح من یشاء» ويمرض من يشا 
ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده با يشاء فيحل ما یشاء» ويحرم ما 
يشاء وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه .. هذا والخبر و إن كان خطابًا من الله تعالى لنبيه 
محمد هلر على وجه الخبر عن عظمته تعالى فإنه تكذيب لليهود الذين أنكروا 
نسخ أحكام التوراة: وجحدوانبوة عيسى ومد اس » قفي هذا المقام بين 
عد جوا دا على اليهود عليهم لعنة الله . 

ا اله کل تو كل 4: 

والالتفات بوضع الاسم الجليل - الحائز لجميع أوصاف الکمال - موضع 
الضمير: لتربية المهابة» والتوعد والتهديد فان شمول القدرة لجميع الأشياء من 


(۱) الكشاف للزغشري؛ تفسير آية ٠١١‏ من سورة البقرة 1/ 19/5 


الل 


ل تفر 4 لمضمون الآية : 
ناسب ختم الآية باسمه تعالى (القدير) فهو وحده القادر على إمداد الرسل 
بالایات الوائمة لعصورهم» الكافية لإقناع المستبصرين من أقوامهم. فان تغيير 
الآيات يرجع إلى مصلحة العباد وإن الأليق بهم في الوقت المتقدم الحكم التقدم 
وفي الوقت التأخر الحكم المتأخر. وذلك من دلائل قد رمعا : 
قال تعالى: ( ود کی تن َم آلکتب و بوتکم ينا يَنْ مد 


۳ E 


یتیگ زا کان مدر ایھر ند تال لم الک تاو 
شترا ی بان ا بان لله َل سل کنر ی 4 ت۱۱ 


مناسبة الآية لما قبلها + 

بعد أن حذر الول كك عباده الزمنین من سلوك طریق البهود في سزافم 
رسوفم ما يشتهون من التعنت والاعتراض"" وآن ذلك یصل بصاحبها إلى 
الکفر: بين لهم أن هؤلاء الکفار من أهل الکتاب بریدون للمؤمنين الردة عن 
إبعانهم إلى الكفرء ویعلمهم بعداوتهم لحم في الظاهر والباطن» وما هم مشتملون 
عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بأن الایمان حق وصواب» ويأمر عباده أن 
يسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون منهم من الجهل والعداوة وعلق 


(۱) راجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير تفسير آية ٠١١‏ من سورة البقرة ؟/ ۰4۸-4۳ نظم الدرر 
للبقاعي ۲۱۱/۱ وخ لاضع تال نان یی ۳۸۸-۱ إرشاد العقل 
السليم لأبي السعود ۱۸۰/۱ 


(1) کا وال ری 4ات 


ذلك على غايةء فقال تعالى: حَقٌّ يأ له یا [البقر::؟١٠]‏ الذي هو قتل 
بني قريظة» وإجلاء بني النضير» وإذلاهم بفرض الجزية علیهم أو الاذن في 
القتال» وغير ذلك مما آتی من أحكام الشرع فيهم وترك العفو والصفح. 

طإنَ هل کل تن کب : فيتقم منهم إذا حان حينه وآن أوانه؛ ويسلط 
العذاب على أعدائه انتقامًا وترهيبّا لذا اسب ختم الآية باسمه تعالی (القدير) لتكون 
جملة الخاتمة بمثابة تعليل لا دل عليه ما قبله» وليدل على أن هذا العفو والصفح 
ليس عن ضعف ولكن عن قدره وقوةه وفيه إشعار بالانتقام من الكفار ووعد 
للمؤمنين بالنصر و التمكين'"». 


هو مول یلیرت آي ما توا 


لا بين الول يتك أن أحدًا من أهل الکتاب لا يتبع قبلة الآخرء وتضمن ذلك 
أن لكل منهم قبلةء وقرر أن ذلك منهم على وجه العناده أثبت ما تضمنه الکلام 
السابق على وجه أعم منه وسبب عنه النتيجةء فقال: 

لكل آهل دين وملة وجهة يتوجه إليها في عبادته: فبادروا أيها السلمون إلى ما 
أمركم الله تق به من استقبال البيت الحرام؛ وال فعل الخيرات» والعمل الصالح؛ 
فالسابقون أعلى الخلق درجة قال تعال: لوَالكُِوت لون ( لک او 4 


[لراقم:۰]۱۱-۱۰ 


(۱) راجم تقسیر سور کل من جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري؛ ۱/ ۰۵۰۵ 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۰۱۵۳/۱ أحكام القرآن للقرطبي ۲/ 0۰» تفسیر أبي السعود 
۱۸۳/۱ 


2 


والخيرات تشمل جيع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج 
وعمرة وجهاد وأذكار وغيرها من الأعمال الصالحة . 
این ما کرو یت بکم له جَوِيسأ 4 [لبتر:148]. في أي بقعة و مكان 

تبلكون فيه يبعثكم الله ويحشركم للثواب والعقاب فأنتم لا تعجزونه. ثم يوفي 
الحسن جزاءه بإحسانه؛ والمسيء عقابه بإساءته؛ أو يتفضل فيصفح”". 

فإ آنه ع کل موف 14لبتر::م؛1] ناسب ختم الآية باسم تعالى (القدیر) 
لان من دلائل قدرته تعالى إحياء الوتی فيكون العنی : 

إتيان الله بكم جميعا لقدرته على ذلك فهي علة لما قبلها تتضمن وعظًا وتحذيرا 


وإظهارًا لقدرته تعالى . 
قال تما : ( أوالَيى حر عل ویو حَاوِيَة يد ها ال أن يجيه 
1 ۳1 ياق ار مه ال كن [ لت یوم 


لَ بل یقت یائ حار تشز إل طَمَالك وَسَرَابلَك لم 
تایب ونر يكل 
2 للم آنّ 


مناسبة الآية دا قبلها : 


هذه الآية والآية السابقة علیها « ألم تَر إل لى عاج عم فى ريه أن 


(1) راجع: تقسير سورة البقرة آية ۱8۸ في كل من جامع البيان عن تأوبل القرآن للطبري ۲/ ۱۹۲ 
۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱۱/۱ - ۰۱۱۳ نظم الدرر للبقاعي ۰۲۷۱/۱ إرشاد 
الفعل السلیم إلى مایا الکتاب الکریم لأبي السعود ۱/ ۲۷. 


تتناول موضوعًا واحدًا في جملته سر الحياة والوت أو حقيقة الحياة والوت 
لكونها أعظم الایات الدالة على قدرة الله يك وأخصها . 

فقي هذه الآية يذكر المولى فك عجب نبيه مر من الرجل الذي مر 
على قرية قد باد أهلهاء وفني سکانہاء وسقطت حيطانها على سقوفها فلم يبق بها 
نیس بل بقيت موحشة من أهلها مقفره؛ فقال مستبعدًا 5ا یی هذ أهَه 
دوه » كيف تدب الحياة في هذا الموت ؟ 

فأراد الول يق 0 


4 سر عم 


ثم یل کم لت ال لت یوم ۰4 وذلك بحسب النائم فإنه لا يشعر 


ما عام انظ إل َلك وَسْرَابلك لَمْ 
أي لم يتغير ترا جر 4 أي انظر إلى إحيائنا مارك؛ وإلى عظامه كيف 
نضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها باللحم ثم نعيد فيها الحياةء ولنجعلك حجة 
على من جهل قدرتي وشك في عظمتي . 

وكانت الآية إحياء للموتى على مرأى من الرجل الذي لم يمسه البلى ولم 
يصب طعامه ولا شرابه التغيير» ليكون هذا التباين في الصاثر والجميع في مكان 


e: 


واحد معرضون لوثرات جوية وبيئية واحدةه آية أخرى على القدرة التي لا 
يعجزها شيء» والتي تتصرف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك الرجل كيف يحي الله 
هذه القرية بعد موتها . 

ولا اتضح له عيانًا ما كان مستنكرًا أو مستبعدا من قدرة الله وعظمته عنده 
قبل عيانه ذلك قال الآن بعد المعاينة والبيان : 

لک الله کل و درك 4: وقد ناسب ختم الآية باسمه تعالى القدير 
لأن من أبرز دلائل قدرته تعالى بعث الوتی» وإعادة الحياة إلى من فارقتهم الحياة؛ 
فالول َك قادر على كل شيء» فعال لا يريد لا تتعلق قدرته بالأسباب الظاهرة» 
والمقومات المنظورة؛ ولا يستعصي عليه أمر من الأمور . 

رهذه الآية أقوى دليل على البعث إذ وقعت الإماتة والإحياء في دار الدنيا 
مشاهد:(. 

قال تعالى: تو ما فی الوت وما فى الْأَرْضِْ وإن تُبِدُوأ تاف شيڪ 
أو شوه یحاس کم بو یر س كك و 
کوتیو در یر rat‏ 
مناسبة الآية لما قبلها : 

جاءت هذه الآية لتکون بمثابة تعقیب على التشریع المدني البحت بهذا التوجیه 
الوجداني البحت. فالمولى يق ضمن هذه السورة علم الأصول والفروع من : دلائل 


(۱)راجع تفسير آية ۱۵۹ من سورة البقرة في كل من: 
جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 5/ 44۷/ 4۸۱- نظم الدرر ۰۵۰0/۱ تفسير أي السعود 
١‏ ۴۰۴ - في ظلال القرآن لسید قطب ۱/ ۳۰۱-۳۰۰ 


الكل 


التوحيد والتبوة: والمعاد. والصلاة والزكاة؛ والقصاص والصوم والحج؛ والجهاد. 
والحيض. والطلاق: والعدة واخلع؛ والإيلاء» والرضاعة والرباء والبيع» وكيفية 
المداينةء فناسب تكليفه إيانا بهذ الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السماوات وما 
في الأرض» فهو يلزم من يشاء من مملوكاته بها شاء من تعبداته و تکلیفاته» فربط بين 
التشريعات للحياة وخالق الحياة بذلك الرباط الوثيق فيضيف إلى ضمانات 
التشريعات القانونية ضمانات القلب الوجدانية . 

المعنى: لله ملك وتدبير ما في السیاوات وما في الأرضء وخص السماوات 
والأرض؛ لانبا أعظم ما يرى من المخلوقات؛ وقدم السماوات لعظمهاء وجاء 
بلفظ (ما) تغليبًا ما لا يعقل على ما يعقل؛ أو للعموم. 

ون مُبْدُوامَا شیک أو نو 4: الحالتين من الإبداء والإخفاء 
بالنسبة إليه تعالى سواءء وقدم الإبداء على الإخفاء ؛ لأنه ذكر هنا المحاسبة 
والاصل فيها الأعمال البادية» وأما العلم فتعلق بها كتعلقه بالاعمال الخافية» فيغفر 
بفضله لمن يشاء. ويعذب بعدله من يشاء؛ أي يعذبه بحسب ما تقتضي مشيئته 
المبئية على الحكم والمصالح؛ وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه . 

ذکر مسلم في صحيحه: الما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على صحابة رسول 
الله میت وبركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله کلفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة والصيام» والجهاد. والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها فقال رسول الله : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين 
من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
فلا اقترأها القوم زلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في أثرها امن لول یمان 


لح 


2 عام وكوة 57 ۳ 
اه من ره والمومتون کل ءام باه وَمكبَكد. 


آحَرٍ من رسب وکالوا سَیعتاوالتا 
[البقرة:548]. 


فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعال فانزل « لا كر آم نا الا وسعَهاً 


لھا مَاكسَبَت وعکها ما کت #(لبترة:دم ]21 

وقد ذهب بعض العلیاء إلى أن هذه الآية خاصة بأمر الشهادة ؛ لأنه لا ذكر 
تعالى أن من کتم الشهادة فإن قلبه آثم. ذكر ما انطوى عليه الضمير كتمه أو أبداه 
فان الله يحاسبه ففيه وعيد وتهدید لمن كتم الشهادة . 

وهذا ضعيف لأن اللفظ عام وإن كان واردًا عقب تلك القصة لا یلزم قصره علیها . 

وقال الاکثرون هي عامة كا فهم صحابة رسول الله له ارضوان 
الله علیهم - ولکنهم اختلفوا في النسخ: فریق یری أنها منسوخة لدلالة احدیث 
على ذلك وفریق يرى أنها عامة محكمة فيا وسع العبد وتحت کسبه؛ وأن الخواطر 
ليست هي ولا دفعها في الوسع بل هي آمر غالب ولیست في الكسب”". 
والراجح : 

أن جزء الآية وان مُبَدُوأمَا قشم وخ موه يحاس تک بو له 4 


(۱) آخرجه مسلم من صحيحه کتاب الاان باب بیان أنه سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما یطاق 
۵۹ ۰ صحیح مسلم بشرح اللووي ۰۱/۲/۱ آسباب التزول 
اللواحدي ص۹1. 

(1) راجع تفسير آية ۲۸۸ من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأویل الفرآن للطبري 
۱۱۰-۳ مفاتيح الغیب للفخر الرازي - الجلد الرابع (۱۱۰۸/۷) تفسیر القرآن 
العظيم لابن كثير ۲۳۷/۱ -۰۲۳۹ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۲۷۱/۲ نظم الدرر 
۱ ظلال القرآن لسيد قطب ۳۳۸/۱. 


منسوخ لأسباب : 
-١‏ دلالة الآبة على ذلك: «ل گیٹ امه تق إلا ونا هاما 
وَعَلََا ما کیت #[لبتر::<م1]. 


۲- دلالة الحديث صراحة على ذلك (.. فلها فعلوا ذلك نسخها الله تعالى) ”2 

۳- دلالة حديث أي هريرة رنه قال: قال رسول الله :ان الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها مالم يتكلموا أو يعملوا»””". 

-٤‏ دلالة حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله صلل 
#ة إذا َم عبدي بسيتة فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم 
بحستة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرًا؛7". 
وباقي الآية حكمة - وال أعلم . 
وه عل کل تنم کب 4 : ختم مقرر لضمون ما قبله» فان ملكه تعال 

للسماوات والارض, ومطلق الحاسبة المتفرع عن مطلق علمه تعالى بالاشیاء وأحوال 

العباد من دلائل قدرته کت . 
واسمه تعالی (القدیر) في هذا الوضع يدل على أنه تعالی القدير القتدر الذي 

لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السیاء وفيه أيضًا غاية الوعد للمطيعين ومنتهى 


:قال الله 


(۱) الحديث السابق ص ۲۲۸. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيهان 08 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
والقلب إذا لم تستقرء وبيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة 
٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۲/ ۰۱4۷ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الایبان ۸ باب تجاوز الله عن حدیث النفس... حدیث 
(۱۲۷/۲۲۰) صحیح مسلم التووي ۰۱8۷/۲ 


الل 


نظرة عامة على الآيات: 
بإلقاء نظرة شاملة على خواتم الآيات وبيان اتساقهاء وتناسبها مع معان 

الآيات يلاحظ ما يلي : 

-١‏ أول آية في سورة البقرة ختمت باسم من آسیائه تعالى الحسنى كان اسمه تعالى 
(القدير) و ربط المولى فك فيها مشیته على الذهاب بالنعم بقدرته . 
كذلك آخر آية في سورة البقرة ختمت باسم من أسمائه تعالى الحسنى كان اسمه 

(القدير) وربط الول م فيها مطلق ملکه» وحاسبته» ومشيئته بقدرته تعالى للإعلام 

بأن تعلق مشيئته تتصل به تعلق قدرته» فما شاء كان قطمًا لأنه سبحانه لا يعجزه 

شي» وتأثير الأسباب في مسبباتها ترجع إلى مشیته ق أولاً وآخرا . 

۲- بملاحظة خواتم الآيات الست نجد أنها جاءت جملة اسمية» وهي قاذ سنمة 
الاستقلاليةء بمعنی أنها تأتي بعد تمام العنی الرئيسي في الآية فتكون بمثابة التعليل 
والتوكيد”" في نفس الوقت فهي تربط القدرة بالمشيثة: أو تعلل للفعل بقدرته تعالى 
على كل فعل وتؤكد وتثبت تعالى» «وفي هذا ترغيب ووعيد للمخالفین؛ 
ووعد اطمئنان للمتقين فيثقون في صنيع احق وانتصاره هم فتعلو همتهم؛ ويقوى 
عزمهم على الطاعة وترك المعاصي؛ والصبر على المكاره» ومواجهة الشدائد . 


وه يه 


+- وة كلميو دز : سلب المولى ك بهذه الآية القدرة على جيع 


(1) التوكيد يرد الشك والإنكار من الخاطب - ويدل على تقرير المعنى عند المتكلم - وعل تعليق 
النفس بمضمون الخبر ٠‏ وعل مواجهة تطلعات النفس وحسم آماها - التصوير الفني للقرآن 
-مید قطب غنوي 9 


3 مرو 
الخلقء وجاء بالواو المستأنفةء وتقديم التعلق دلالة على العموم؛ وإضافتها 
إلى نکرة جعلها آعم القولات فسلب جا القدرة»( 
4 - بالنظر إلى حرف الروي في الآية وهو حرف الراء نجده مع ما سبقه وما لحقه 
من حروف الروي في علاقة تقارب (متقاربین). 
۰- دلائل قدرته تعالى : 
وقد آقام الول قك أدلة قدرته. وبراهين اقتداره في كل جانب من جوانب 
ایا وقد ملا القرآن الکریم بالایات الناطقة بالقدرة الشاهدة بالاقتدار لیعلم 
الناس أن القادر هو الإله الحق الجدير بأن يعبده العابدون ويسأله السائلون. 
فمن دلائل قدرته تعالى!" : 
¬ ع REE‏ 
آلا بب 


ا € [الطلاق:؟11. 


وقال تعالى: « وهو أل 
ی € [الفرقان:04]. 


(۱) راجع نظم الدرر للبقاعي ۱/ ۰۵۵۲ وشرح أسماء الله الحسنى د. محمد بكر إسماعيل ص ۲۸۳ 
(۲)الفکرة من كتاب الأسماء الحسنى الشيخ أبو الوفاء حمد درويش ص٠7‏ 


الكل 
۲- اللك من دلائل قدرة الله تعال 
له طك ملك السياوات والارض وما فيهن؛ وقال تعال: تلف لسو 
ررض وَأسَه عل کل سیو قدو 4 [ادعمران:1). 
وقال تعالى: یت توت رارض وف عل كل تو 


OT 


وقال تعالی: 
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1 
یمن سز من 


[آل عمران:۲۹]. 

وقال تعالى: سخ بل ان نوت وان ی نت وف 

عَلَكُل دير 6 [التناين:1). 
1 


للف وول نت6 [لللك. 1 


بتتبع الآيات التي ذكر فيها (الملك) صراحة وختمت باسم من أسمائه 
تعال E‏ بات ر تعالى (القدير) عدا ثلاث آيات : 
يوم نید الما غا :۱5). 
ت باسمه تعال القهار وهو أيضا من جموعة القدرة . 
۰ الآية في سورة الفتح قول تعلق 


مایت 


ًا € [الفتح:14]. 
بجر نج تعال (غفور) (رحیم) فالول 35 ذو مغفرة وأسعة: ووسمت 


م 
رحته كل شيء» وسبقت رحمته غضبه وقي هذه الآية ذكر الملك والغفرة وعذاب ؛ 
لذا كان الاختيار الأنسب هو ما ختمت به السورة (غفورا رحيا) فالمالك هو 
القادر على المغفرة . 

© الآيةفي سورة اروج قوله تع : 
کل کنو سی 4 (سح:۱۹. 
مناسبة لوضوع السورة» فالسورة تتکلم عن أصحاب البروج 
والشهافة قال تعال: راهب الج © ونیم آلوشرد © رتاو 


وود البروج:۱۳:۱. 
انیا : 
۱- إذا جاءت الآيات تقريرًا للکه تعالى دون ذکر (ملك) صراحة نحو قوله 


ws 


ره هل ید 4 (فاد:۷). 
ات وما الأزض ورال لیلج € [الشورى:4]. 
۲- أما إذا ذكر مع تقرير هذه الحقيقة مغفرة وعذاب سبق اسمه تعالى 
(الخفور الرحيم) لقولهتعال: کم عل تفه رحس 4 [الانعام:؛ 15 
ماف الککوت وما ف ار عفر یمن كاه 

وک وه ی € سرد 
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آما إذا ذكر مع تقرير هذه الحقيقة علم ومحاسبة جاء اسمه تعالى القدير» نحو 
قوله تعالى: لو ما ی الوت وما فى الزض وان و اما دآشیگم 3 
مخفو یکا تک بآ کنیل یمن یکا ومرن م 


یود € [البقرة: [At‏ 


وإذا ذكر مع تقرير هذه الحقيقة موضوعات أخرى لابد من أخذ هذه الوضوعات 

في الاعتبار لسهولة الوصول إلى الاسم الذي انتهت به الآيةء مثال ذلك قوله 

تعال :لا وک وما فى التسمنوبت وال 
0 


یی َو ور 


وقوله تعال: « وه مَافى تم وما ف الکرض وگ 


[الساه:۱۳۲]. 

فكلمة کفی مع تقریر اللك تدل على اسمه تعالى (الوکیل)۰ إذا كان الملك كله 
لله فيكفينا ذلك أن نتخذه وكيلا . 

و5 اه تال الیل بات للوائية ل 


وقال تعالل: لو للع 
نَ آکترهم یلو 4 الانمم:۳۷]. 

فالعجزات من دلائل قدرته تعالى ولیس للأنبياء والرسلین قدرة على الاتیان 
بشيء منها دق أو جل» عظم أو صغر . 


ه- من دلائل قدرته ما آوقعه بالأمم الکذبة والنافقین والکفار الظالمين من 
أنوع العقوبات والتي منها الذهاب بالنعم 
قال تعالى: رل 
کی 4 البق 5]. 
وقال تعالى: رل 
قرو € [اللؤسرن:10). 
وقال تعالى: إن يا ب 
عل لك كديرا € (انساء:۱۳۳). 
لو شاء الول يك لذهب بالنعم التي أنعمها على عباده بل لو شاء أن یفتیهم 
لفعل ولا يملك لوق شینا من هذه القدرة المطلقة. 
*- ومن دلائل قدرته تعالی «نسليط العذاب انتقاما وتر 
قال تعالى: 8 فل هو لایر أن بعکم دابا 
ایک زبس یه وق تکاس ی 4 لاشم 


او ید 


نم حت اپا تتتتتيل تون 


هديك 4 [الحثر:ة). 

ذلك فعل القادر الحكيم الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض 
وهو على كل شيء قدیر- 

59 بو ریا 

قال تعالى: « فلن تَا 3 
1 سوبس اح 
۸- وقد تجمع الآية الواحدة أكثر من دليل من دلائل قدرته تعالى: 


عو 


َو جه اکا رڈ ۳۳ :۳۹ 

ب-أو تجمع بين اللك والخلق. 

قوله تعال :ويه ُلك نوات ولا زض 
لتق 4 سد 

ج- أو تجمع بين الملك وإحياء الوتی 
تس یه وت IIE‏ نت 


(اخدید:۲]. 
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2-5 وس تنج ب یی 

قوله تعالى: 
آو تفای تک يد ا كي 
ىورو 4 (ابتر:٤۲۸].‏ 

فالحاسبة لا تكون إلاعن علم . 

هذه بعض دلائل قدرته تعالى التي يدل علیها اسمه تعالی (القدیر) 

ومن خلال هذه الدلائل یمکن تقسیم آیات سورة البقرة کالاتي: 

آیات سورة البقرة التي ختمت باسم (القدیر) مقسمة تبعًا لدلائل القدرة : 
-١‏ الذهاب بالتعم من دلائل قدرته تعالى : 

قال تعالى: ولو اء آله لب مهم مره رک آنه ع 

هد 4 [البترة:١5].‏ 
۲- إمداد الرسل بالآيات الموائمة لعصورهم من دلائل قدرته تعالى : 
قال تعال: ما نس ین اي آز نیا تب جر نها أ 
1 1 € االبفرة :1۰ء 
. ترا EE‏ 
وس نّ آمل الکتب 

ام کارا ع تن ند هم ت ی 

أن أله ین دهع ۳۳ نو مي 


ا ی 
االبقرة:۹١1].‏ 
-٤‏ بعث الوتی من دلائل قدرته تعالى : 


نك 


نله کل تنم یی جع 
۵- اللك والعلم من دلائل قدرة الله تعالى : 
فا تعالى: نمی ا ولو اس 
خش اسیک ير الا كيذ 2 
At: td‏ 
فالمحاسبة لا تکون إلا عن علم . 


o: 


(لعز یز ) جل جلاله 

اسم من أسماء الله تعالی الحسنى» فهو العزیز الطلق الذي ذل لعزته كل عزیز 
وخضعت له الرقاب خوقًا وطممًا. 

ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين الناس» وورد في القرآن 
کم شيعا دی مه رمق الات مقر لذ كان متها بخ 
تعالى» کا جاء في قوله تعال على لسان أَخرّة بُ لْصَرِرٌ له 
ا عم گرد ادا ما 4 ابرسف:هها. 

وورد مقترنا باسم غیره» فقد ورد مقترنًا باسمه تعالی (الحكيم) ستا وأربعين 


مرة أي أكثر من نصف عدد مرات وروده في القرآن الكريم» وورود في سورة 
البقرة (العزیز الحكيم) في ست آیات . 

وورد مقترنًا باسمه تعالى (الرحيم) ثلاث عشرة مرةه وباسمه تعالی (العلیم) ست 
مرات» و(القوي) ست مرات» و(الغفار) ثلاث مرات؛ (الغفور) مرتین» و(الحميد) 
اكد متيو لوطي رومیت (جبار) مرتء واقترن ب(ذو انتقام) آربع 
مرات". فعزته تعالى في حكمة ورحة» وعلم وقوق ومغفرة سْبِحَاَهُوَعَاللَ . 


(۱) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص۵۹ ۰4 87۰. 


كس FAFA FO FM‏ ۲۱ ۲۴ ۲۰۱ [۲۰] ['] [» 
العزيز | | العزيز ] | العزيز | اير العزيو ] | العزيز | | العزيز | | العزيز | | العزيز | | العزیز 
1 عم ax:‏ 1 
الرحيم القوي الغقور الوهاب اجار 

| [ سیر 
مه + غت + 
الحكيم اسبى ] الفقار r"‏ در ذر انم 


ول يأت فاصلة إلا ست مرات مقترنًا مع اسمه تعالى القوي (القوي العزيز) 
(العزیز) لغة: العز ضد الذل» والعز في الأصل : القوق والشدة والغلبة . 
الب € (يس:14]: قوینا بثالث» وقوله 


والعز والقو: الرفعة والامتناع» وهي حالة مانعة للانسان أن يغلب 3 

وأرض عزيزة : اي صلبقه وقوله تعالى: لب رر انسلت:41] 
يصعب مناله ووجود مثله» والعزيز هو: الذي يقهر ولا يقهر قال تعالى: إِنَُم 
ر يم € انسکبرت:۲5) والعزة قد يمدح بها تارة کقوله تعالى: لو 
یتیک € [النافقون:4] وقد يذم بها تارة كقوله تعال: بل 


ووجه ذلك أن العزة التي هي لله وللرسول هي الباقية وللمؤمنين كذلك فهي 


Ke: 


العزة الحقيقية: والعزة التي هي للکافرین هي التعزیزه وهو في الحقيقة ذل لاله 
تشبع من الإنسان با م يعط . 

وقد تأتي العزة بمعنى نفاسة القدر(. 
العزيز اصطلاحًا : 

العزيز يضم في ثناياء العديد من الصفات كالقوة» والغلبة: والقدرة على كل 
شيء والقيومية» فهو تعالى : الغالب الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يقهر والقوي 
المتنع الذي لا مثيل له . 

«يقال عز الطعام في البلد إذا قل وجود مثله؛ فإذا كان الذي يقل وجوده 
عزيرًا فالذي لا مثيل له أولى أن يكون عزيرًا . 

ويقال: حصن عزيز إذا تعذر الوصول إليه» فإذا قيل لما يتعذر الوصول إليه 
مع جوازه عزيرٌاء فالذي يستحيل الوصول إليه أولى أن يكون عزيرًا إذ لا حد له . 

والعزة إن كانت بمعنى الشدة وهي القوة فمعناها يرجع إلى صفة القدرة» وكذلك 
إذا كانت بمعنى نفاسة القدر فإنها ترجع إلى استحقاق الذات تلك العزة»7". 
حظ العبد من أسمه تعالى (العزيز) : 

من عرف أن الله عزيز فلا ينبغي له أن يذل لخلوق مها تكن الظروف 


(۱) راجع لسان العرب ۲۹۲۵/4 - غتار الصحاح 18١‏ المعجم الوجيز 19 4: معجم مفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ۳44: 

(۲) راجع الاسیاء والصفات للبيهقي -٤۷‏ ۰۱۵3 سبل الهدى الرشاد في سيرة خير العباد للإمام 
محمد ابن يوسف الصالحي الشامي التوفی سنة ۲٤۹م‏ - القاهرة 1414ه/ ۱۹۹۷م» تحقيق 
د. مصطفى عبدالواحد 3۰9/۱ 

(۳) القصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستى لأبي -حامد الغزالي ص ۷۳. 


0 


والاحوال أو تنزل به الأهوال: بل عليه أن يصون عزة الایمان أن تلحقها ذلة» 
ويربأ بها ان تمسها مهانة: وخليق بالمؤمن الذي يحترم دينه ونفسه أن لا يظهر الذلة 
والضراعة لغير ربه العزيز الجبار المتكبرء ولكن المسلمين بعد أن فرطوا في جنب 
الله» وقصروا في دينهم أخذوا يظهرون الذلة والضراعة للأحياء والأموات . 
وإنك لتشعر بالألم يحز في نفسك» والحسرة تعتلج في قلبك حين ترى حال 
السلمین اليوم بين الأمم . 


ميا لج ماو سسوم 
والضراعة سبب للاستخلاف في الأرض وتمكين الدين» وتبديل الأمن بعد 


الخوف» والتمتع بنعمة الحرية والاستقلال» والعزة التي قال عنها المولى قك: 


هي خخصوصية لله تعالى» وخصوصية لرسوله الكريم؛ وخصوصية للمؤمنين» 
ومن خصائص التكريم الحقيقي للبشر لتتربى الأجيال المسلمة عليها لكي لا 
يعرفوا القهر ولا يساءوا بالذلةه وتضفي روح العقيدة على السلم یتمشی على 
الأرض بخطى ثابتة ورأسه وقلبه مشدودان إلى رب العالمين . 

فا أحوجنا في هذا العصر خاصة وكل عصر أن نتفهم معناها لتوضع ضمن 
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إطارنا الأخلاقي نستمد منها القوة والصلابة في الحق. والنأي عن الذل وافوان: 
وأبعاد شبح الضعف والاستکانة(. 

ويجب أن يكون راسخًا في الأذهان أن العزة ليست تكبرًا ولا تفاخرًا لا هي 
حمية جاهلية #بضم الحقوق» وتظلم الانسان» ونیا هي تعني الحفاظ على الكرامة 
الإنسانية وصيانة ما يجب أن يصان . 

وان العزة لا تتعارض مع الرحةء ولا تبعد عن منطق العدل بل تجعل من 
التواضع مرتكرًا أساسيًا لفهمها؛ لأنه من تواضع لله رفعه وأعزه . 

والعز يبني المجد. ويؤثر الملكة على الذل والانقياد لأهواء الباطل؛ فإن من 
يرتضون الذلة والحقارة بديلاً للعزة والطهارت هم قوم هانت عليهم نفوسهم. 
وضاعت منهم عقائدهم التي تسعى دائًا لوضع الإنسان في موضع التكريم . 

وما يحدث من المسلمين اليوم من الصراع الدائر بين مسلمي لبنان والصهاينة 
خاصة من بيدهم الأمرء لا يخفى ما فيه من ذلة وهوان وبعد عن العزة التي جعلها 
المولى 3 خالصة له» وخالصة لرسوله» وخالصة للمومنین؛ ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 
(۱) راجع الاسیاء الحسنی محمد أبو الوفاء درويش ۰9۱-۵ وأسیاء الله الحسنى د. حمزة 
النشرتي ٠‏ الشيخ عبدالحفيظ فرغلي عیداحمید مصطفی موسوعة القصص القرآني 
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(الکمقیم) جل جلانه 


اسم من أسماء الله الحسني ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس» وورد في القرآن الكريم اثنتين وتسعين مرةء ولم يرد مفرداً بل ورد مقترنًا 
باسم غیرهه فقد ورد مقترنًا باسمه تعالى (العزيز) في ستة وأربعين موضعًاء 
ولاسمه تعالى (العليم) في سبعة وثلائین موضعًاء ثيانية منه متقدمًا عليه (الحكيم 
العليم) وقي تسعة وعشرين موضعاً فاصلة (العليم الحكيم): ومقترنًا باسمه تعالى 
(الخبير) في أربعة مواضع؛ و(العلي) في موضع واحد و (التواب) في موضع 
واحده و(الحميد) في موضع واحده و(واسع) في موضع واحدا"". 


کم کم اک 


التواب الواسع 


أي أن المولى ك وصف نفسه الشريفة بأنه (عزيز حكيم): (عليم حكيم): 
(حکیم خبیر) (علي حكيم)؛ (تواب حکیم)؛ (حكيم حميد)؛ (واسع حكيم). 


(۱) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص ۰۲۱۶ ۲۱۵. 


الك 


الحكيم: لغة: 

حكم: أصله المنع لاصلاح؛ وقد سميت لجام الفرس حكمةء وهي الحديدة 
التي تكون في فم الفرس لأنها تمنعه من الجري الشديد. 

وهذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من ظلم المظلوم. 

الحكم: العلم والفقه والقضاء» وهو مصدر حكم يحكم. _ 

الحكمة: العلم والفقه قال تعالى: و ایند € القيان:؟1]. 

وهي إصابة الحق بالعلم والعقل» فاحکمة من الله تعالى: معرفة الاشیاء 
وإيجادها علي غاية الأحکام. 

ومن الانسان: معرفة الوجودات وفعل الخيرات. 

وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة لأنه حاکم بين الناس وعلیهم؛ ولأنه 
حکم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 

الحكيم: العالم وصاحب الحكمة التقن للأمور. 

ومن أسمائه تعالى (الحكيم) وهو الذي يحكم الأشياء ویتقنها( 
الحكيم: اصطلاخا: 

الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ولا كان أقضل 
العلوم علي الإطلاق هو علنه سبحانه الأزلي الدائم الطابق لحقيقة الأشياء 
والذي لا يتطرق إليه شبهة ولا خفاء كان سبحانه الحكيم الحق ذا الحكمة المطلقة» 
كما يقال لمن بحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها حکیم؛ وكمال ذلك 
أيضًا ليس إلا لله تعالى» فهو الحكيم الحق الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب 
وهو المحكم لخلق الأشياء» وإنما يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن؛ 
ولیس أقل من دلالة السیاوات والأرض والجبال والبحار علي علم الصانع 


(۱) راجع: لسان العرب ۹0۱/۲- مختار الصحاح 5۲- العجم الوجیز ۱36- معجم مفردات 
ألفاظ القرآن 115 
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قال تعال: رح کل نون اج۷ . 

وحقيقة الحكمة في أفعاله سْبَحَائَهُوتََلَ وقوعها موافقة لعلمه وارادته؛ لأن من 
فعل فعلاً لا یقع على موافقته وارادته يقال إنه لم يرتبه على حكمة منه فيه فإذا حصل 
مراده فيه يقال إنه حكيم في فعله» کا لا يمكن أن يقال في شيء من أفعاله إنه كان 
ينبغي أن يوقعه علي خلاف ما أوقعه ؛ لأنه یتصرف في ملکه» ومن تصرف في ملكه لم 
ر عليه الاعتراض في فعله» ومن تصرف في ملكه يستحل عليه الظلم في وصفه. 
لذلك فالحكيم هو الذي يكون مصيبًا في التقدير ومحسنًا في التدبير ليس له 
أغراض وليس على فعله اعتراض؛ لطيفًا في التقدير, خبيرًا بحقائق الأمور يضع 
كل شيء في موضعه: والول يك هو الحكيم علي الإطلاق؛ فهو تعالى قد أحاط 
بكل شيء علتاء وأحصي كل شيء عدداء وخلق كل شيء فقدره تقديرٌا ودبر 
شئون ملكه تدبيرًا لا يعتريه خلل ولا تفاوت؛ وحكم بين عباده بالعدل المطلق؛ 
وهو يقول الحق ويهدي السبيل.. قضاء لا يقبل الرد ولا التعقیب؛ وهو 
الذي يعلم من يشاء من عباده الحكمة وحسن المنطق وإحكام التدبير والتقدير 
وغرس الصواب في الأقوال والأفعال. 

فالحكيم المطلق هو الله وحده لا شريك له" . 
حظ العبد من اسمه تعالى (الحكيم): 

لما كانت الحكمة هي جماع الفضائل كلهاء وأعظم ما يؤتاه المرء بعد الایمان» لذا 


كانت هي ضالة ال تن الله تعالى على من يؤتيه الحكمة فقال تعالى: 
بتي که اة مدق عر) يا 


[البقرقنةد؟]. 
كا وصف سبحانه القرآن ب (الحكيم) لما فيه من الآيات والذكر الحكيم قال 


(۱) راجع الأسماء والصقات للبيهقي ٠٠١‏ شرح أسماء الله اخستي للقشيري ص۲۳۴ التبصير في 
الدين وتمیز لفق الناجية للاسفرايين ص ١١١‏ المقصد الأسنى لأبي حامد الغزاليه ص۰۲ 
الوامع البنیان لفرازي ص ۲۷۱ 


0 


تعالى: یس 7 وال € ایس :1۲-۱ 
آرسل رسوله محمدّا میور ليلتو علي المؤمنين آیات ربهمء ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب ر وأمره أن يدعو إلى سبیل ريه بالحكمة بات 


فإذا تدبر العبد هذه الآيات علم أن الحكمة هبة من الله تعالى يختص بها من خاف 
مقام ربه إذا صمت فكر وإذا نطق قال خيرًا وصوابّاه ولكي يكون العبد كذلك ينبغي 
أن يتسلح بالعلم فإن العلم يدعو للإيهان؛ والإبهان بغير علم لا يكون صحيحاًء إذ 
كيف يؤمن العبد بربه وهو لا يعرف ما يليق بذاته وما لا یلیق ومن لا یعرف ذلك 
فكيف يقال إنه حكيم أو ذو حكمة وهو لا يعرف أجل الأشياء وأفضلها. 

لذا كانت الحكمة في حق العبد هي الصواب في القول والفعل بقدر الطاقة 
البشرية والعمل بأوامر الله سبحانه والبعد عن نواهيه» مجتهداً في العبادات بعيدًا 
عن مواطن الشبهات» وهذا كله لابد أن يكون أساسه العلم. 

وإذا كان المولي يك قد من علینا برسولنا َو يعلمنا الحكمة فعلينا أن 
نتأدب بآداب هذا الرسول الكريم ونتخلق بأخلاقه؛ ونتأسى بهديه وتتمسك بستته(, 

وعلي المؤمن أيضًا أن يأخذ من دنياه لآخرته» ومن صحته لمرضه. ومن شبيبته 
لشيبته» ومن قوته لضعفه» ومن يفعل ذلك فقد أصبح حكيًا حقًا. 


(۱) راجع مدارج السالكين لابن القيم ۰۶۹۸/۲ موسوعة الاسیاء الحسني للشریاص ۰۲۵4/۱ 
أسياء الله الحستى وآثارها د. محمد بكر إسراعيل ۱۸۱ 


2 


ماع 


اه ف آزعامه نک من باشروالز راخ یوین ی و 
درا إضكنمًا و1 


و مثل زین باون للع دة وله ید 


.]۲٠٠:ةرقبلا(‎ 


لا دعا إبراهيم وإسماعيل اة ربا بالامن لکت وبالرزق لاهلها. وأن 
يجعل من ذریتهی آمة مسلمةء وأن يربهم جميعًا مناسکهم؛ وبين شم عباداتهم وأن 


يتوب عليهم لأنه هو التواب الرحيم. 
دعا في هذه الاية ألا يتركهم بلا هداية في أجياهم الب 


الدعاء هم با 


فيه سعادتهم في الدنیا والآخرة فکانت بعثة محمد رامول فشمل دعازهم 
الأمن والخصب وافداية. 
الآية: 


يقول تعالى إخبارًا عن تمام دعوة إبراهيم وإسماعيل ةة وابعث في الامة 
السلمة رسولاً من أنفسهم ليكون أرفق بہم» وأشفق عليهم» ويكونوا هم أعز به 
وأشرف» وأجدر باتباعه: والترامي في نصرته لأنهم يعرفون منشأه» وصدقه 
وأمانته. ذلك الرسول هو محمد صَإِنَعرَلََ فإئه لم يبعث من ذريتهما بالكتاب 
إلى مكة ومن حوها غيره فهو دعوة إبراهيم وإسماعيل 4# . 

يتوا €: يقرأ عليهم ويبلغهم ما یوحی إليه من دلائل وحدانيتك» 
وصدق آنيانكه ویذکرهم بہاء ویدعوهم إليهاء ويحملهم على الإيمان بها . 

وه لب 4: المراد أنه يأمرهم بتلاوة الکتاب ويعلمهم معائیه 
وحقائقه» وذلك لأن التلاوه مطلوبة لوجوه منها: بقاء لفظها على الالسن فيبقي 
مصوناً عن التحريف والتصحیف ومنها أن يكون لفظه ونظمه مورا فيمن 
يسمعه فهو معجزء وكون تلاوته في الصلوات؛ وسائر العبادات نوع عباده وطاعة: إلا 


& 


أن الحكمة العظمىء والقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام» 
وكان ترتيب التعليم بعد التلاوة ؛ لان آول ما يقرع السمع هو التلاوقه والتلفظ 
بالقرآن ثم بعد ذلك نتعلم معانیه وأحکامه» ونتدبر مدلوله. 

وأسند التعليم إلى الرسولصَؤْاَعكبرَس لأنه هو الذي يلقي الكلام إلى 
المتعلم» وهو الذي يفهمهء ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه ويتسبب في ذلك. 

«وَلَْكْمَةَ 4: أي ويعلمهم الحكمة وهي: الشريعة» وبيان الاحکام؛ والسنة 
والفهم في الدين والإصابة في القول» والعلم المؤدي إلى العمل الموصل إلى خشية الله 
تعای, أي هي كل أمر يشرعه لهم يحفظهم في صراطي معاشهم ومعادهم من الزيغ المؤدي 
إلي الضلال الوجب للهلاك. 

لوَيُرَكيمْ €: يطهرهم من الشرك بل وعبادة الأوثان» وسائر الأرجاس لقوله 
تعال: ری لهم ليت ریم عليه م لح 4 [الاعراف:190]. 

أي يطهر قلوبهم با أوتي من دقائق الحكمة فترتقي بصفائهاء ولطفها ذروة 
الدين إلي محل يؤمن عليها فيه أن ترند على أدبارهاء وتحرف كتابها كا فعل من قبلها . 
2 هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقالا: ك 


إنك أنت القادر؛ الغالب الذي لا يغلبه ولا يمتنع علي قوته شيء» ولا يعجزه 
شيء: يضع الأشياء مواضعهاء لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل؛ فأعطنا ما ينفعنا 
وینفع ذريتناء ولا ينقص خزائنك. 
مناسبة الاسمين الجليلين للأية: 

إن بعث الرسول توليةء والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب علي ما يريد كا 
أن إرساله متصف بالأوصاف التي سأها إبراهيم وإسماعيل 2 لا تصدر الا 


e: 


عمن اتصف بالغلبةء والقدرة؛ وعدم النظی وإصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة 
في آشرف خلقه وأکرمهم علیه قال تعال: مكحت يمل رسا 4 
[الانعام:۱۲۹]. 

كبا أن تعلیم الرسول الحكمة لقومه نا یکون مستندًا إلى حكمة مرسلة لأن 
الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه فلابد وأن يكون حكيًا. 

فتكون الجملة: تعلیلاً للدعاءء وإجابة السئول فإن وصف الحكمة مقتضى 
لافاضة ما تقتضيه الحكمة من الأمور التي من جماتها بعث رسول حكيم» ووصف العزة 
من ا 2 59 
قال عله يها اموا آذغلوای اللو كاف وَل 

أ مت اترک 1 حم ی (59) إن کلم ی 
اموا ناه عر 


ا ری سیگ ۲۰۱-۲۰۸ 


هذه الآية تدخل ضمن مجموعة آیات من النهج الرباني في تربية الجماعة 
السلمة وإعدادهاء فإنها والاية السابقة علیها دعوة للمؤمنين باسم الایمان بهذا 
الوصف المحبب إليهم» والذي یمیزهم ویفردهم؛ ویصلهم بالله الذي یدعوهم 
إلي الدخول في السلم کافته وهي توجه کل حين للذین آمنوا لیخلصوا: 
ویتجردوا؛ وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريده الله بهم؛ 
ویقودهم إليه نبيهم من غير تردد ولا تلفت. 

كما جذرهم من إتباع خطوات الشیطان. 

وني هذه الآية يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان» وجذرهم من عاقبة الانحراف 


(۱) راجع مفاتيح الغيب للفخر الرازي 3۲/8/۲- البحر المحيط لأبي حيان 1۲۷/۱- تفسیر القرآن 
العظیم لابن كثير ۱/ ۱۸4 نظم الدرر للبقاعي ۱/ 47؟- البرهان للزركشي ۸۸/۱ 


رفع يلف 
عن الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان. 

ل إن ولثم #:اصل الزلل للقدم؛ يقال زلت قدمه ثم يستعمل في الآراء. 
والاعتقادات وغير ذلك» فيقال لمن زل عن حال كان عليها: زلت به الحال» ويسمي 
الذنب زلة يريدون به الزلة للزوال عن الواجب. 

والتعبير ب (إن) مشيرًا بأداة الشك إلى أنهم صاروا إلى حالة من الاستقامة 

معها كل البعد أن يزلوا عن الطريق؛ ويوضح ذلك قوله تعالى: مب در 
معني الآية: 

بدأ المولي يي فأمر المؤمنين بالدخول في السلم كافةء ونهاهم عن اتبا خطوات 
الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكرء ويدعو إلى التنازع والفشل؛ ويبين هم أنه 
عدوهم البین العداوةء ثم يبين هم آنبم إن عصوا أمره سبحانه؛ وانحرفوا عن 
الطريق: وضلواء وخالفوا الاسلام وشرائعه بعد أن تبین هم امدی ووضحت 
أمامهم الحجة. فان الله قادر علي أن يعاقبهم بها کسبت أيديهم: وأن أحدًا لن یستطیع 
أن يغلت من عقوبته أو ببرب من ملکوته؛ لا يعجزه من زل ولا يقوته من ضل. 

وقرن تعالى العزة با حكمة في قوله تعالى: «َغما نله ی سیم 4 
لیبین لهم أنه تعالى لا يأخذهم اعتسافًا وظلًاء انا يعاقبهم بذنویپم وخطینتهم؛ 
لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة ولا 
ینتقم إلا من يستوجب الانتقام؛ وأن ذلك من مقتضي الحكمة. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما ذكرت الآية الزلل بعد مجيء البینات كان لابد من الوعيد علي ذلك 
فجاءت الخاتمة نهاية في الوعيد فذكر العزة التي تتضمن الغلية والقدرة اللتين 
يحصل بها الانتقام لمن خالفه وزال عن منهج الق إنه وعيد شديد لاه يجمع من 
ضروب الخوف مالا يجمعه الوعيد بذكر العقاب. 


2 


وتذكيرهم باه ڪي 4 فيه تب 


1 
علي أن ما اختاره لهم هو الخير وما نهاهم 


مناسبة الآية لها قبلها: 

«في الآية السابقة كان السؤال عن الخمر والميسرء وكان تركهم| مدعاة إلى تنمية 
الال؛ وذكر السؤال عن النفقة وأجيبوا بأنهم ینفقون ما سهل عليهم» ناسب ذلك 
ل ع + وإصلاح اليتيم بالنظر في تربيته. 
ER‏ سر را ٠‏ وف 


ين النفع 9 ولغرهم”. 


إن التكامل الاجتماعي هو قاعدة الجتمع الإسلامي» والجماعة المسلمة مكلفة 
بأن ترعى مصالح الضعفاء فيهاء واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف 
أولى بالرعاية والحماية» وقد كان أهل الجاهلية قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامي 
وربا تزوجوا باليتيمة طممًا في مالهاء أو يزوجها من ابن له لثلا يخرج مالها من 
يده» فنزلت الآيات في التخويف من أكل أموال اليتامي» فعند ذلك ترك القوم 


)١(‏ راجع تفسير 4 من سورة البقرة ني كل من جامع البيان في تأويل آي القرآن 
اللطبري ۱۲۵۹/4 مفاتيح الغيب للرازي ۰۱۷۸/5/۳ البحر المحيط لأبي حيان ٠٠۲/١‏ 
التفسير العظيم لابن كثير ۱/ ۲6۷ 1 


(۲) تفسير البحر المحيط لأبي حيان 1۱۰/۲ 


2 


1 
خالطة اليتامى» والقيام بآمواهم؛ والاهتمام بمصالحهم؛ فاختلت مصالح اليتامى؛ 
وساءت معيشتهم» فثقل ذلك على الناس وسألوا عنه فأقتاهم المولى كك فیهم؛ 
وندبهم إلى خالطتهم على وجه الإصلاح؛ فالإصلاح لليتامى خير من اعتزاهم. 
والخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتامى فهم إخوان للأوصياء كلهم 


إخوة في الإسلام؛ ومن حق الأخ أن يخالط أخاه. 
وه یم لیس دمن مشخ 4: هذا تحذير من المولى يق للأوصياء أن 


يتقوا الله فليس العول عليه هو ظاهر العمل وشکله» ولكن نته وثمرته» والله لا يخفي 
عليه من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه علي حسب مداخلته فاحذروه لا تتحروا غير 
الإصلاح؛ وتعلق العلم بالفسد أولاً ليقع الإمساك عن الفساد. 
َعَم 4: ولو شاء الله لضيق علیکم» وشدد لكنه لا يريد 
» والحلاك للمسلمين فيا يكلفهم لكنه يريد التسهيل عليهم. 
عرب کی : (الله) الذي له كل صفات الكمال له القدرة الكاملة والقهر 
لكل شيء والغلبة والاستيلاء لا يمتنع عليه شيء من الأمور التي من جملتها إعناتكم؛ 
لكنه (حكيم) يتصرف في ملكه با يريده لا يكلف إلا ما تسع فيه طاقاتكم . 
مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين: 

في وصفه تعالى بالعزة وهي الغلبة والاستيلاءء |شارة إلى أنه ختص بذلك لا 
يشارك فيه» فكأنه لما جعل هم ولاية على اليتامى نبههم إلى أنهم لا يقهرونہم» ولا 
يغالبونهم ولا يستولون عليهم استيلاء القاهر فان هذا الوصف لا يكون إلا لله 
الحكيم المتقن لما صنع» وشرع» فالإصلاح لهم ليس راجمًا إلى نظركم؛ وانا هو 
راجع لاتباع ما شرع في حقهم فلا تتعدوا ما أذن هو تعالى فيهم؛ وني أموالهم؛ 
فليس لكم نظر إلا با أذنت فيه لکم الشريعة واقتضته الحكمة الإهية. 


لك 


فهو لم يشرع لعباده شيئًا جرا عن الحكمةء فلا يأمر إلا بها فيه مصلحة 
خالصة أو راجحةء ولا ينهى إلا عا فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتهام حكمته 

وهكذا يربط الأمر كله بالله ويشده إلي المحور الأصيل الذي تدور عليه 
العقيدة وتدور عليه الحياة". 

قال تعالى: $ وال 
کف ماع له ف انم 
إن راد إضكناً و 
کم € ق{ 
مناسبة الآية لما سبق: 

ما ذکر تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع. بن تعالى حکم المرأة بعد التطلیق. 

الآية: هذه الآية في المطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء غير الحوامل”' فعليهن 
أن يتظرن دون زواج جديد حتى تتقضي مدة العدة ثم إن شاءت أن تتزوج تتزوج. 

أرب ضهن 4: تعر يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استناف حياة زوجية 
جديدة» رغبة الأنفس اللائي يدعوهن إلى التريص ببن؛ والإمساك بزمامهن مع 


ام ا تیان 


() راجع تفسير آية ۲۲۰ من سورة البقرة في كل من: الكشاف للزخشري /١‏ 76؟- مفاتيح 
الغيب للفخر الرازي 4۳//۳- البحر المحيط لأبي حيان ۲/ 8۱۵- إرشاد العقل السليم 
رازه 11۵/1 لوسر ی ا ۲۳۰ 


|خفاقها في حياة زوجية لم يكن لعجز فیها أو نقصء وإنها قادرة علي أن تبني حياة 
زوجية جديدة» هذا الدافع يوجد بعنف في نفس المرأة ؛ لأنها هي التي وقع عليها 
د بطبيعته في نفس الرجل لذا قال تعالى في الآية السابقة: 
ار 6 ربتر:۲۲). 
َة رو 4: هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة 
قبل أن يصرن إلي زيجات جديدة هذه من جهة» ومن جهةء أخري. فإنه لابد من 
فترة معقولة يختبر الزوجان عواطفهم| بعد الفرة 
النفس واطمأنت استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الطلاق وعاودها 
الحنين إلى استثناف الحياة» أو عاودها التجمل لرعاية واجب من الواجيات. 

وقد اختلف السلف» والخلف. والائمة في المراد بالأقراء ما هو؟ 
علي قولين: 

أحدهما: أن المراد بها الأطهار واستدلوا عليه بقوله تعالى: ی 
[الطلاق:١].‏ 

أي في الأطهارء لأنه إذا كان الله تعالى قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا یطلقها 
إلا طاهرًا غير مجامعة» وحرم عليه طلاقها حائضاًء فيكون القرء هنا بمعني 
الطهرء ويكون بانقضاء الطهر الثالث ومجيء الحيض الذي ي 

والقول الثاني: أن الراد بالأقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من 
الحيضة الثالثة. وفسروا قوله تعالى: فطل € أي مستقبلات 
لعدتبن: وعدتهن الحيض الثلاث(. 


(1)لمزيد من التفاصيل راجع تفسير القرطبي ابن كثير آية ۲۲۸ من سورة البقرة. 


: ن ماع له ف آزتامهن 4 : حذر لول نکم 
المرأة المطلقة زوجها ما خلق الله في رحمها من حمل أو حيض. 

فهو تبدید هن علي خلاف الحق؛ ودل هذا علي أن الرجع في هذا إليهن لأنه أمر 
لا یعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة الدليل غالباً علي ذلك فرد إليهن الأمر» وتوعد 
فيه لثلا يخبرن بغير الحق إما استعجالاً لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لاها في 
رت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 
َ بأ راخ : ويلمس قلوبن بذكر الله الذي خاق ما في 
آرحامهن؛ ويستجيش كذلك شعور الإيان بالله واليوم الاخره فشرط هذا الایمان ألا 
يكتمن ما خلق الله في آرحامهن» وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه منهاء فهناك 
الجزاء... وهناك العوض عما يفوت من التربص؛ وعلى الطاعة» وهناك العقاب لو كتمن 
ما خلق | في أرحامون» ومويمامه نو اي خلق, فلا في عليه شین فعه: 

وی رون ذَلِكَ إن رد إِضكنمًا : وزوجها الذي طلقها أحق 
بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراد بها الاصلاح والخيرء ولم يكن القصد هر 
إعنات الزوجةه ب ة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك انتقامًا منهاء أو 


€: وللمطلقات من 
الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات» فليؤد كل واحد منهیا إلى الآخر ما يجب 
عليه بالعروف وللرجال عليهن درجة أي زيادة في الحق وفضيلة كالإنفاق 
والمهرء وترك الضررء كما أنبم قوامون عليهن حراس غن؛ وهذا القول من الله 
تعال ذكره وان كان ظاهره ظاهر الخبر فمعناء ندب الرجال إلى الأخذ بالفضل 
على النساء ليكون هم عليهن درجة. 


ون 


یر کم 4: والله الذي له كل صفات الكبال قوي غالب قادر علي 
الإنتقام من عصاه وخالف أمره» وتعدى حدوده. 

حكيم في أمره وشرعه وقدره؛ وفيا حكم وقضى بين عباده من أحكام منبهًا 
علي أنه ما فعل ذلك إلا حکمة بالغة. 
مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين: 

بعد أن بين المولى يك ما على المطلقات وأزواجهن من حقوق 

وواجبات اتبع ذلك بالوعيد لاله ع کم 4 مشعرًا بقدرته على فرض 
هذه الأحكام وحكمته في فرضها على العباد ليزدجر أولو النهي» فيتقوا عقابه» ویجذروا 
عذاب» وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ والانحراف تحت شتي المؤثرات واللابسات؛ وفيه 
تسلبة للنساء ون ما وجده بعزته وأثقنه بحكمته لايمكن نقضه. 

ولان الآية تضمنت ما معناه الأمر في قوله تعالى جرک والنهي في 
قوله تعالى: ول € واجواز في قوله تعالى؛ لووك 4 والوجوب 
في قوله :مزع باون 


ناسب وصفه تعالى بالعزة وهي القهر والغلبة؛ وهي تناسب التكليف وناسب وصفه 


re ET آشیهرت نمرون‎ 


بیان عن تأویل القرآن للطبري 4/ -٤۹٩‏ 
0 تفسير الكشاف للزخشري /١‏ ۷۰ تفسير القرآن العظيم لابن کر ۲۷۱-۲۹۹/۱- نظم 
الدرر للبقاعي /١‏ .470-478 - البحر المحيط لأ حيان ۲/ 41۲. 


آحکام الازواج في الطلاق؛ والوفاق» وحکم التعة في 
وله وقدم تصور الاسلام لقاعدة الاسلام الکبری؛ وهي 
متمثلة في كل طاعة: عاد السیاق إلي ختام هذه الأحكام. 

فهذه الآية تقرر حق المتوفى عنها زوجهاء في وصية منه تسمح ها بالبقاء في 
بيته والعيش في ماله» مدة حول كامل لا تخرج ولا تتزوج» إن رأت من مشاعرها 
أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء» وذلك مع حريتها في أن تخرج؛ 
فعند ذلك لا حرج على أولياء الميت في خروجهاء وما تفعله في نفسها من معروف 
لا بنکره الشرع کالتزین؛ والتطيب» وترك الحداد» والتعرض للخطاب؛ وفيه 
دلالة على أن المحظور: إخراجها عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج؛ 
والحداد من غير أن يجب عليها ذلك وأنها كانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة» 


وبين الخروج مع تركها. 
وه عر €: غالب على أمره يعاقب من حالف أمره ونبيه؛ وتعدى حدوده. 

كی 4: يراعي في أحكامه مصالح العباد. 
مناسبة ختم الآبة بهذين الاسمين الجليلين: 

للفت القلوب إلى قوة الله وحكمته فيها يفرض ویوجه. وفيه معني التهديد 
والتحذیر للأولياء إن ل ينفذوا ویمضوا هذه الوصية با ألزم الله» فقوله تعالى 
َر إظهار للغلبة والقهر لمن منع من تفاذ الوصية بالتمتيع المذكور أو 
|خراجهن وهن لا يخترن الخروجء وهو مشعر بالوعيد على ذلك» حكيم في إظهار 
ود لس ود الو سو E‏ 


قد نسختها الأخرى فلم تکتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا آغبر شينًا منه 
من مکانه»(. 

ومعتی هذا الاشکال الذي قاله ابن الزبير لعثان: إذا كان حکمها قد نسخ 
بالأربعة الأشهر فا الحكمة في بقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد 
التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ 

فأجابه أمير المؤمنين بان هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في الصحف 
كذلك بعدھا فأثبتها کا وجدتبها”". 

«وذهب جماعة من الفسرین في تأويل هذه الآية أن التوفی عنها زوجها كانت 
المتوى عنها حولاً وينفق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل فإن 
خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشر» ونسخت النفقة بالربع أو الشمن وفي السكن خلاف بين العلاء). 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية لم تدل علي وجوب الاعتداد سنة حتي يكون 
ذلك منسوٌا بالأربعة الأشهر والعشر وإنا دلت على أن ذلك كان من باب 
الوصاية بالزوجات أن يمكن من السكن» في ت أزواجهن بعد وفاتهم؛ حولاً 
كاملا إن اخترن ذلك وغذا قال تعالى: وم 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التقسير یاب ( زک منم ور وب 
حدیث 8۵۳۰ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۰4۱/۸ 

(۲) التفسير العظيم لابن كثير ۰۲۹۲/۱ 

(۳) ذكر ذلك القرطبي في تفسيرء الجامع لأحكام القرآن ؟/ 142/7 


1 


بهن وصية... فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع الحمل 
3 


في هذه الآية والآيتين السابقتين عليها رتب المولي عق ذکر العاد في ثلاثة أحوال: 

)١‏ حال الجاحد الذي انتهت غايته إلى بہت. 

۲ ثم حال المار علي القرية المستبعد الذي انتهت غايته إلى علم وإيهان فقد 
أراه الله ذلك في نفسه وفي حماره. 

۳ وأنبي يك خطابه إلي حال المؤمن الذي انتهي حاله إلي يقين وطمأنيئة فقد 
قال إبراهيم تام للملك رق یف بویت © [ابتر::۲۰۸]. 

أي هو وحده الذي يحي ويميت وقال اللك: ان وی € أراد أنه 
يمن على من استحق القتل فيتركه؛ ویقتل من لا يستحق القتل- فأراد إبراهيم 
عیام أن يعرف من الول كك كيفية إحياء الموتي لیکون عنده خبر ذلك فینتقل 
من اليقين إلى عين اليقين» ولیثبت لمن حاجه أن الاحیاء الذي یستحق به اللك 
الألوهية هو هذا الإحياء الحقيقي لا التخليه عمن استحق القتل. 


(۱) راجع تفسير آية ۲۸۰ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 
۲۰-۰ البحر المحيط لأبي حيان ۲/ 004- في ظلال القرآن لسيد قطب ۲۳۱/۱ 


2 


واذكر قصة أبيكم إبراهيم حين طلب من المولي ند أن يريه كيف يحي الموتي» طلب 
ما هو أهله بها قاله تعال: رداک ی نهیم لکوت الوت وَالْارضٍ 4 


Veil) 

وفي استفتاح السؤال ب رب حسن استلطاف واستعطاف للسؤال فقد 
سنال ربه آن یری غياناً كيفية إحياة الوق . 

والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه وهو الإحياء وتقرره؛ والإيهان به 


وأنه ما انطوی الضمير على اعتقاده: فقد ورد السؤال بصيغة كيف؟» وموضوعها 
السؤال عن الحالء ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ 
فهو لا شك أنه يحكم فيهم ولكن السؤال عن كيفية حكم لاعن ثبوته. 

وقد يتوهم البعض تطرق الشك إلى إبراهيم في هذه الایق لكنه الام 
م يكن شاكًا في إحياء الله لوتي قط وانا طلب المعاينة» ليزول عن قلبه الفكر في كيفية 
الحياة لأنه إذا شاهدها سكن قلبه واطمأن عن الجدل في الكيفيات ال مختلفة» وتعينت عنده 
بالتصوير الشاهد. وجاءت الآية مطابقة لسؤاله ؛ لأنه شاهد صورة حياة الوتی» وقد 
قطع الرسول مر دابر هذا الوهم بقوله: «ونحن أحق بالشك من إبراهيم 
قال: ارب أرني كيف تي الموتي قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي»!"". 


اء بالكسرة وهي اللغة الفصحى في نداء المضاف لیاءالتکلم» وحذف 
حرف النداء للدلالة عليه انظر ملخص قواعد اللغة العربية - فؤاد نعمة ص ۸۴. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأثبياء باب قول الله : ود ال رهم رب 

[۲٣‏ حديث (۳۳۷۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


ت۹4 


لیس في قوله صل انحن أحق بالشك من إبراهيم؛ اعتراف بالشك 
علي نفسه ولا علي إبراهيم #۴ لکن فيه نفي الشك عنهیا یقول: إذا لم آشك آنا 
في قدرة الله تعالى على إحياء الوتی فابراهیم أولي بأن لا يشك- قال ذلك علي 
سبيل التواضع وهضم النفس- ولا يجوز على الأنبياء- صلوات الله عليهم 
وسلامه- مثل هذا الشك فإنه كب والأنبياء متفقون علي الإيهان بالبعث» وقد 
2 بر الول نف أن عباده لیس للشیطان علیهم سبیل قال تعالى: : إنَّ عبادی 
من لا میک مناوت © (فجر:۲:). 
وإذالم يكن له علیهم سلطان فکیف یشککهم! 
و اا الشوق التطلع في ق 


لقد أمره أن تخر أربعة من الطيرء فيقربهن مئه la‏ حتي يتأكد من 
صفاتهن ومميزاتهن التي لا يخطئ معها معرفتهن: وأن يقطعهن ويفرق أجزاءهن 
على الجبال المحيطة ثم يدعوهن. 

أمره تعالى بدعائهن وهن أموات ليكون أعظم له في الآيةء ولتكون حياتها 
متسببة عن دعانه بإذن الله ولذلك رتب على دعائه إياهن أن تجمع أجزاؤهن مرة 
أخري» وترتد إليهن الحياة: ويعدن إليه ساعيات وقد كان. 

ورأى إبراهيم السر الإلحي يقع بين يديه وهو السر الذي يقع في كل 
الحظة ولا يري الناس إلا آثاره بعد تمامهء رأى طيوراً فارقتها الحياة وتمزقت» فرقها 
في أماكن متباعدة رآها تدب فيها الحياة 
لكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته إنه أمر الله والناس لا يحيطون بڻيء من 


آخري وتعود إليه سعيّاء رأى ذلك 


2 


علمه إلا بها شاء» وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه لذا كانت خاتمة 
یداعم لَه کي 4 بتر 155 

عزیز: قوي قادر غالب على آمره لا يعجزه شيء» ولا یمتنع عليه شيء وما شاء 
كان بلا مانع لأنه تعالى هو القاهر لكل شيء ولا يقدر على إحياء الموتى غيره وبإذنه. 
خبير بحقائق الأمور قد أحاط بكل شي» علماء محسن في التدبير 
عمبیب 3 النقدبی كج ق راه واشالم وگرعه ودره لاقمل شین مب 
سبعله تال علوًا کبیرا. 
مناسبة الاسمین ا خلیلین لختام الآية: 

لا كان اسمه تعالى (العزیز) یتضمن معني القوة والغلبة والقدرة» وكان 
البعث من دلائل قدرته تعال» وکان البعث في هذه الآية في الدنيا لارادة حکمة 
معينة» منها أن يرى إبراهيم میالم من ملکوت السیاوات والارض لذا ناسب 
ختم الآية باسمه تعالی (العزیز) و (الحكيم). 
نظرة عامة على الآيات: 

۱ -بالنظر إلى خواتم الآيات الست نجد أنها جاءت جملةه وذلك أمر ضروري حيث 
إن اسم (العزيز) لم يأت مفرداء كلك اسم (الحكيم)؛ لذا جاء اقترا معا في جملة كما بلي 
عل الترتيب: 

قال تعالى : إن 


نت مکی 4 یرجه «تاغكيرا آنه عي 


)١(‏ راجع تفسير آية ۲3۰ من سورة اليقرة في كل من: جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري 
/a‏ - جامع الأحكام للقرطبي ۲/ 145- البحر المحيط لأبي حيان ۲/ 11/4- نظم الدرر 
للبقاعي 9۰۹/۱ 


Ge 


خیم :۱۱۲۰۹ 8 | 


عر کے € اليغر::560ك لوطه عا 


رُحَكِيمٌ 4 البقرة:55]. 

۲-آشار سبحانه إلى أن عزته تعالى موصوفة بالحكمة في ستة وأربعين موضعًاء حنى 
لا يظن أحد أنها عزة بطش؛ أو ظلم أو قهر -تعالى الله علوا كبيرا- قال تعالى: هو 
مر اال عمران:*] (عزيز) ومع هذه العزة (حكيم) لا تصدر أفعاله إلا عن 
بالغةء فهو إن عاقب لا يأخذ اعتسافًا وظلا بل انا يعاقبهم بذنوبهم وخطيئتهم. 
لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ولا يتقم إلا 
ممن يستوجب الانتقام: ولا تصدر أفعاله إلا عن حكمة بالغة . 

ومن مظاهر ذلك العزة مع ال حكمة رلک ): 


حكمة 


ب- الخلق: ومن صورة تصوير الأجنة في بطون أمهاتهم : 
قال تعالى:ظ هو ی بسک ار کیت كه لالهلا هوا 


کم € [ال عمران:ة]. 
۳- إرسال الرسل : 
قال تعالى: « رسلا م EEE‏ 


بعد سل وت اه را حَكيمًا 4 [السا.:170]: وقوله تعالى: ‏ رب 


یم 


قال تعال: « فل رون یرک ألحنثر بد شر ڪا کلا بل رنه لمیر 
کر 6سا:۳۷]. 

۰- النصر : 

قال تعالى :ول ین جند ‏ 

*- نز 


كيو € (ل عمران:۱۲۹]. 


قال تعالى: 9 ار سار 
وه عر که Aa‏ 
۸- الإيحاء إلى الرسول م7 
قال تعالى :نما هر لس 
لمر لْحَكيمٌ © ل عمران:35]. 


أخبار الأمم الماضية لتكون موعظة : 


وقوله تعالی: ‏ وا 
أله في 


فیک بقع کک انیب قرع 


عم 


اراج نج تلا جاح 


لبج ث العاف 
آسماء تدل على إحاطته تعالى 
الكاملة ورقابته الشاملة لكل من سواه 


(العليم) جل جلاله: 


اسم من آسیء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس» وورد في القرآن الكريم في اثنين وخسین ومائة موضع» ورد مفردًا أربعًا 
وعشرين مرة» ورد مقترنًا باسمه تعالى (الحكيم) سبعّا وثلاثين مرةه منها سبع 
مرات فاصلة (حكيم عليم)؛ وورد مقترناً بإسم(السميع) اثنتين وثلائین مرته 
و(واسع) سبع مرات» و(العزيز) ست مرات» و(القدير) أربع مرات؛ و(الخبير) 
أربع مرات؛ و(الحليم) ثلاث مرات؛ و(شاکر) مرتین» و(الخلاق) مرتين» 


و(الفتاح) مرة واحدة وورد مقيداً ثلاثين مر . 


(۱) العجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم؛ ص 4۷ -4۷۸. 


۰ ™ ۳ 0 0 0 ۰ ۳۱ ۳۱ 1 0 ۳ 
1 ۱۲ 1 
مفرد حکم العزيز العليم شاكر الاح 
العم او عیم أ العليم 
في 1 ومع عليم قدير ]| إعليم ليم | اخلاق ماي 
العم عم العليم بکل شيء 
1 1 نت 
۳ سم | اعم ]] 
عم | | عیم 


كما ورد اسمه تعال علام؛ عال ؛ أعلم لكنه ورد میا وم يرد اسسا مفردا وا ورد 
«علَر عم لفیوب € (الاسة». وی ی والمَکدد 
(أعلم) في آيات كثيرة منها: فرت ی وق وه 
آل عمران:51] 3 وا غلم مورک 4 (برسف:۷۷]. 

ومادة علم : تشير كلها إلى سعة علم الله وكثرته «تقلب الاسم بين صيغة اسم 
الفاعل» وصيغة المبالغة؛ واسم التفضيل يدل على قصر العلم على الله ست وإنه 
بإرادته وفضله يمنح بعض العلم لمن بشاء'. 
المعنى اللغوي: 

العلم: نقيض الجهل - علمت الشيء: عرفته وخبرته . 


(۱) آسیاء الله الحسنى - دراسة في البنية والدلالة - د. أحمد ختار عمر ص۱2۷ 


€ [الأثعام:7] وورد 


الكل 


العلم: إدراك الشيء بحقيقته» وهو الاعتقاد ا محازم الثابت المطابق للواقع 

والعلم ضربان: نظري» وعملي. 

فالنظري: ما إذا علم فقد كمل نحو العلم بموجودات العالم. 

العملي: ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. 

والتعليم: تنبيه النفس لتصور المعاني. 

العلامة: كثير العلم» يقال: فلان علامة للدلالة على سعة علمه؛ أي قد بلغ 
الغاية والنهاية. 
العليم: اصطلاحًا : 

العليم في حق الله تعالى هو البالغ نهاية العلم فالول فة هو الذي أبدع هذا 
الكون؛ وأقامه على سئن ونظم لا تختل ولا تضطرب وهو الذي يمسك السماوات 
ت ويفير آمر خلت 


والأرض أن تزولاء وهو الذي يسير كل ذرةء ويرعى كل : 
ويصرف شأنه: وأحاط علمه بكل شي» لا تخفی عليه خافية في الأرض ولا في 
السیا» فعلمه كق مطلق شامل» قال تعالى: بقار ابلح ف لا مایخ یم 

فا رمک کم 4 [احدید:٤)»‏ وقال تعالى: 


وقد اختص المولى غ نفسه بعلم أشياء لا يعلمها إلا هو قال تعالى: ونم 


لایعلمها الا هو یغاد ما فال وار وما قم 
لا كما ولا ری طلست الارض ولا رط ہلا ہیں إلا 


ن ور 


یز 


(۱) راجع: لسان العرب /٤‏ ۳۰۸۲ طبعة دار العارف -عختار الصحاح 187 العجم الوجيز 1۳۲ 


[الاتعام :1۹ 


وقال تعالى: ب 57 
اللو إلا ییا € ر4[ 
والول ق يفتح أبواب العلم لمن يشاء من عباده يستوي في ذلك المؤمن 


بای إلا أن تا چیی علي يراك و ولا 


آما امن فإ لف ينعم عليه من ]واب انسل ما شاه ومع له ین ین 
فیتعلم من علوم الدنیا ومن علوم الآخرة ممًا. والمولى كك قد يعطي علم بعض 
الأشياء التي اختص بها لنفسه لمن شاء من رسله وأصفيائه قال تعالى: علطم 
ب اھر ع مني ادا( لاس زیی ین سول لثم 
وین نو وکا( یرآ د وا رست وب وَلمَاط یا دم 
وعدا € :۲۸-۲۷ . 
حظ العبد من اسمه تعالى (العليم) : 
EOE I‏ 
َو في أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة هو (اقرأ) لیحض أمته 
أ على القراءة والتعلم؛ كبا أمره ا مولى ف بعد ذلك بالحرص على 


الازدياد في العلم» فقال: وَكُل رّ 
فكلا ازداد المرء العلم النافع ازدادت الخشية وازدادت الرعاية لحقوق الله قال تعالل: 

تما می له ین عب ألو 4 )نا فمكالة العلم عالية لا يستوي 

معها مکانه» قال تعالی: تن درم ۹ 

من الناسء قال تعالى: 


عه 
امن سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له طريقًا إلى 
الجنة ‏ وفضل العلم وثوابه عظيم ومستمر حتى بعد الوت وفي الحديث: قال 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

فالعلیاء يكرمون بعلمهم في الدنيا ويؤجرون عليه في الآخرة”" . 
معو E ETE‏ 
ق لک ان ای جیما شم أو 


سح سدم مه 
ار 


۳ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستففار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: 
وعل الذكر حدیث (۲۹۹۹/۳۸) صحیح مسلم بشرح النووي ۹/ ۲۵/۱۷ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان به من الثواب بعد وفاته حديث 
(04/ 181 ) صحيح مسلم بشرح التووي ۸۷/۱۱/۹. 

(۳) راجع الأسياء والصفات للييهقي ص ۰۱۳۹ أسياء الله الحسنى للقشيري ص08 أسياء الله 
الحسنى محمد بكر إسماعيل ص 85. 


كش عل سک وم کشا یا 


تکفا اوه ون 
نها ق ءاشم قله وه با لون عَم 4 [البفرة:+5]. 
قال تعالی : وای َل لکم با ن لأر جیا فم اوی إل 
لمآ وهی سح سلون ومو یکل نی (ابدر ه١۲‏ 
مناسبة الآية لما قبلها : 
بعد أن استنکر المولى يك على الكفار عبادتهم لغيره تعالى» وهو الستحق للعبادة» 
بدلالة خلقه إياهم بعد أن كانوا عدمّاء وما یشاهدونه في أنفسهم وأنه قادر على 


الإحياء بعد الموت كما كان قادرًا على الإيجاد بعد العدم وأنه باعثهم وجامعهم 
ومجازيهم بأعاهم. ذكر في هذه الآية دليلاًآخر لاستحقاقه تا للعبادة 
من خلق السماوات والارض فقال: رایع کم ما رْضٍ 4. 
هو: عاند على اسمه تعالی في قوله: (گيف کوت یلو نتم 
متا 4 زلتردیم۲). 
خلق: أنشأه وأخرجه من حالة العدم إلى الوجود . 
كت ِل لاه : استوی ترد في القرآن على ثلاثة معان : 
لا تعدی با حرف فيكون من معناها الکبال والتهام: كا في قوله تعالى عن 
موسى عهلتام: وم بلع ده َو € [القصص :11 


یشاهدونه 


@ 


وتارة تكون بمعنى علا وارتفع؛ وذلك إذا عديت ب(على)» ىا في قوله تعالى: 


[ل:ه» وقوله تعالى:8 لت ظُهُوروء € [الزعرف:؟1]. 

وتارة تكون بمعنى قصد كا إذا عديت ي(إلى) كا في هذه الآية؛ ويكون 
العنی: لما خلق الله الأرض قصد إلى خلق السیاوات سوق سَمِعَ سوم 4 
[ابقرة:4؟] فخلقها وأحكمها وأتقنها . 

والسیاء في اللغة: السقف. ويقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو فهو ساء» 
ومن هذا قيل للسحاب سماء لأنه عليها . 

سوم 4: معنى التسوية في كلام العرب: التقويم» والاصلاح» والتوطئة. 
فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته: تقويمه إياهن على مشیتته» وتدبيره على إرادته 
المعنى: هو الذي أنعم عليكم فخلق لكم ما في الأرض جمیقاه وسخره لکم تفضلا 
منه بذلك علیکم ليكون لكم بلاغ في دنياكم: ومتاعاء إلى موافاة آجالکم» ودليلاً على 
وحدانية ربكم. ثم قصد إلى السماوات السبع وهي دخان فسواهن وحبكهن وأجرى في 
بعضها شمسه وقمره ونجومه» وقدر في كل واحدة منها ما قدر من خلقه . 

ل هويل ی عم 4: وهو نفسه الذي خلقكم وخلق ما في الأرض جیفا: 
وسوی السياوات السبع بها قيهن: فأحكمهن وأتقن صنعهن یلق عم 4 لا 
يخفى عليه ما تبدون وما تكتمون في أنفسكم؛ وعلمه حيط بجميع ما خلق کم قال تعالى! 

ا بر [اللك:14). وهو خالق كل شيء فوجب أن 


عه مم رور 


« ألا يلم من حَلَقَ وَهوَاللِيكُ 
يكون عالما بكل شي" . 


(۱) راجع تفسير آية ۲۹ من سورة البقرة في الآيةء جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري 


لما كان الخلق من دلائل اسمه تعالى القدير؛ فکان یفترض أن تنتهي الآية 
بقوله تعالى: َو ْوَلَو 4 ولا كانت الخاقة هیکت 4 كان 
لابد من إمعان النظر في الآية» وبعد تمحيص وجد أن كلمة کم € هنا ذات 
مدلول عميق وإيحاء كذلك عمیق. إنها قاطعة بأن الله خلق هذا للإنسان لأمر 
عظيم» فهو خلقه ليكون خليفة في الأرض مالكًا لما فيهاء فاعلاً مؤثرًا فيها - كا 
دلت على علمه تعالى بها یصلح هم أمور معاشهم ومعادهم . 

كذلك تسوية السیاء على هذا النمط البديع تدل على علمه تعالى؛ ولأنه خالق 
كل شيء فوجب أن يكون عانًا بكل شيء» فتكون الخاتمة مقررة لمضمون ما قبلها 
من خلق السماوات والأرض وما فيها على هذا النمط المحكم | 

قال تعال: « قلا سُبْحَتَكَ لا لا الا ما عم 
كيم € زابتر::۳۲]. 
مناسبة الآية دا قبلها : 

هذه الآية ضمن الایات في قصة استخلاف آدم عم في الأرض» ومنحه 
مقاليدها على عهد من الله وشرط وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة . 

ففي الآية السابقة سأل المولى يك الملائكة عن الأسماء بقوله تعالى:9 نون 
که إن کم مدو € [لترة:01]. وقد سبق منهم قوهم ال 
فيد فيا وَيَنفِكُ الا 4 ل٠۴‏ وما لم يكن عندهم علم 
۱ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ 1۷ - إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۰۱۰۹/۱ 

تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص۸٤‏ 


بالجواب» فلم يكن لهم مرجع إلا الإقرار بالعجزء والتبري إليه أن یعلموا إلا ما 
علمهم؛ فقدموا بين يدي الجواب تنزيها لله واعتذارًا وأدبًا منهم في الجواب - تنزيها 


لالم ا له مَا عمجا : في الآية تقديس وتنزيه من 
الملائكة لله تعالی» وتسليم علم مالم يعلموه له تعالى» وتبريهم من أن یعلموا أو أن یعلم 
أحد شيئًا إلا ما علمه الله تعالى: والاعتراف منهم بالعجز عن أمر الخلافة» والقصور عن 
معرفة الأسماء» والاستسلام التام للمعلم الأول ردا لبده الأمر لمن له البدء وتعليل ذلك 
11 اكيم € إنك أنت يا ربنا العليم - من غير تعليم - بجميع ما قد 
كان وما هو کائن؛ والعام للغیب دون جمیع خلقك فلا يخفى عليك خافية . 

الحكيم في خلقك. وأمرك وني تعليمك ما تشاء ومنعك من تشاء لك 
الحكمة في ذلك والعدل التام . 


مناسبة الخائمة للآية : 

إن الملائكة لما نفوا عن أنفسهم أن یکون هم علم إلا ما علمهم ربهم: أثبتوا ما نفوامن 
ذلك لربهم على أكمل أوصافه من البالغة فيه والتأكيد اک © وتكرير الضمير 
نت 4 وحدك على سبيل الحصر يم 4 - التعريف بأل - بكل المعلومات يعنون 
بذلك المحيط بكل المخلوقات . 

ولا خفيت عليهم حكمة المشيثة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها على يد خليفة 
لله في أرضه أردفوا لوصف بالعلم الوصف بأكمله کی € الذي لا يتطرق إلى 
صنعك فساد بوجه فلا اعتراض أصلاء وفيها توكيد وتخليص» وإخلاص» العلم 
والحكمة لله وحده. 


وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لأنه اتصل ية ي قزله 
تعالى: على لسان الملاتكة لالم لا إل ما 
ولأن الحكمة من آثار العلم وناشته عن . 
تور نیح مادا م 


مناسبة هذه الآية دا قبلها: 

في الاية السابقة يبين الول يك للجماعة السلمة الاول؛ والجماعة السلمة في 
كل جيل» الطریق المؤهل لحياة الجنات في نباية الطاف وهذا الطریق هو: إيهان 
وجهاد ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وتوجه إلى الله وحده :1 ء النصرء قال 


تعالى: « آم ية آن َو البجكصة وم مت 
نم البأسآه وَالصَرَاه ولا © زد E‏ 

وني هذه الاية سؤال عن الانفاقء وظاهرة الأسثلة ظاهرة توحي بيقظة العقيدة 
واستبلائها على نفوس الجاعة المسلمة إذ ذاك؛ ورغبة المؤمنين في معرفة حكم 
العقيدة في كل شأن من شئون حياتهم اليومية كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم 
العقيدة» وهذه آية السلم: أن يتحرى حكم الاسلام في الصغيرة والكبيرة من 
شنون حياته» فلا يقوم على عمل حتى يستبق حكم الإسلام فيه فا أقره الإسلام 


(1) راجع تفسير آية ۳۲ من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۰۲۹۰/۱ 
البحر المحيط لأبي حيان ۰۲۳۸/۱ تفسير 


كان هو دستوره وقانونه؛ وما لم يقرره كان ممنوعًا عليه حراماء وهذه الحساسية 
هي آية الإييان بهذه العقيدة كما أن الصبر على النفقة وبذل ا مال هو من أعظم ما 
تح به المؤمن» وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة . 

« يلوت مادا يُنفِعُونَ 4 في هذه الآية يسأل بعض المسلمين اد 
نوت 4 وهو سؤال عن نوع الفقة فجاءهم جواب عن السؤاله وضم إليه زيادة بها 
یکمل ذلك القصود وذلك لان قولهتعال: ع من حير € جواب عن 
السزال» والخير: هو المال وذلك لقوله ك: < وال لحب آل لَتَدِيدٌ 4 
[العاديات:]. أو هو سائر وجوه البر والطاعة وهذا آول. 

ثم إن الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروقًا إلى جهة الاستحقاق» فلهذا لا 
ذكر الله تعالى الجواب؛ أردفه بذكر الصرف تكميلاً للبيان: أي اصرفوها في هذه 
الوجوه؛ وقد راعی الول يك الترتيب في الإنفاق فبدأ في المصرف بالأقرب 
فالأقرب ثم بالأحوج فالأحوج فقدم الوالدين: وذلك لأنهما کالخرج له من 
العدم إلى الوجود في عالم الأسباب ثم ربياه في الحال الذي كان في غاية الضعف 
فكان إنعامهها على الابن أعظم من إنعام غيرهما عليه؛ ولذلك قال تعالى: وق 
۱ رون بحصا» [الإسراء:77]. 

وفیه (شارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالی شيء آوجب من رعاية حق 
الوالدین لأن الله تعالى هو الذي أخرج الانسان من العدم إلى الوجود في الحقيقة» ولان 
الوالدین هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرق فثبت أن حقها 
أعظم من حق غيرهما ؛ فلهذا أوجب تقدیمهیا على غير هما في رعاية الحقوق . 

ثم ذکر تعالى بعد الوالدين الأقربين والسبب فيه أن الإنسان لا يمكن أن يقوم 


2 


الفقراء بل لا بد وأن يرجح البعض على البعض» والقرابة تصلح 
لان تکون سببًا للترجیح لاسباب: 

أ- أن القرابة مظنة المخالطةء والخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهما على 
حال الاخر . 

ب- أن قريب الانسان جار مجر الجزء مئه والانفاق على النفس أولى من 
الإنفاق على الغير . 

ج- حتى لا يرجع الفقير إلى غيره فيكون ذلك عارًا وسيئة في حقه . 

د- ولحديث رسول الله تب «حینا سألته امرأتان عن النفقة على 
زوجیهیا فقال :ها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة(». 

فلهذه الأسباب كان الانفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد . 

ثم إن المولى يك ذكر بعد الأقربين اليتامى وذلك لكونهم لصغرهم لا يقدرون 
على الاکتساب وليس لاحد أن يكتسب غم. فالطفل الذي مات أبوه قد عدم 
الكسب والکاسب: وأشرف على الضياع . 


ثم ذكر الله تعال بعدهم الساکین؛ وهم الذين لا جدون ما يغنيهم وهم 
مستورون لا يفطن شم . 
ثم ذكر تعالى بعدهم ابن السبيل بسبب انقطاعه عن بلاده» قد يقع في الاحتياج 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحة کتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والأينام في الحجر 
حديث (۱833) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۳/ ۱۳۸۶ مسلم في صحيحه كتاب الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين حديث 
(۱۰۰۰/۹۵) صحيح مسلم بشرح التووي 4/ ۷/ ۸۸ والسائل هو بلال سال للمرأتين. 
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والفقرء فهذا هو الترتیب الصحیح الذي رتبه الول يك في كيفية الانفاق. 

ثم لا فصل المولى قل هذا التفصیل الحسن الکامل آردفه بعد ذلك بالاجمال 
فقال وما تقعلوا من ٍن اله بو علي € [البقرة:18 15م 

أي كل ما فعلتموه من خير إما مع هؤلاء المذكورين» وإما مع غيرهم ابتغاء 
مرضاة الله تعالى لله وطلبًا لجزيل ثوابه» وهربًا من أليم عقابه» فان الله به علیم» لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فيجازيكم أحسن الجزاء عليه 


€ لآل عمران:۱9۵]. 


جاءت الخاتمة على طريق الاستئناف في مقام الترغيب والترهيب لکونه تعالى 
وكل الأمر إلى المنفقين . ولأن دخول الخلل على النيات في الإنفاق من أشد 
الأشياء على النفس فيكاد لا يسلم منها إلا القليل» فيبين المولى يك أنه عليم 


بالانفاق» عليم ببواعثه» عليم بالنية المصاحبة له» وهو إذن لا يضيع؛ فهو في 
حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء» والذي لا يبخس الناس شيثًا ولا بظلمهم؛ 
والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتمويه؛ وذلك حتى يصل بالقلوب إلى درجة 
الصفاء والتجرد والخلوص لله ق , 


3 

0 

3 
3 
32 


(1) راجع تفسیر آية ۲۱۵ من سورة البقرة في كل من: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۲۰/۱/۳ 
۱ نظم الدرر للبقاعي /١‏ ۰8۰۰ إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۱/ ۰۲۰ في ظلال القرآن 
لسيد قطب 577/1 


3 3 5 / من 
آلکتب وال کته كَنه عم 4 
[الیقر::۲۳۱]. 
مناسبة الآية دا قبلها 


بعد أن بين الول كك عدة الطلقة. وعدد الطلقات؛ وذکر الطلاق رجعية 
وبائنه» جاء في هذه الآية التوجيه الامي للأزواج المطلقين» توجیههم إلى العروف 
والیسر والحسنى بعد الطلاق في جميع الاحوال . 


الآية: 

هذا آمر من الول يك للرجال إذا طلق أحدهم الرأة طلاقًا له عليها فيه 
رجعه» أن يحسن أمرها إذا انقضت عدتبا وم يبن منها إلا مقدار ما یمکنه فيه 
مراجعتها فإما أن یسکها أي يرتجعها إلى عصمته» أو یت کها حتى تنقضي عدتها. 

والأجل : هو الذي ضربه الله تعالى للمعتدات من الأقراء» والأشهرء ووضع 
الحمل وأضاف الاجل إليهن لأنه أمس بهن . 

لعن هن 4: أي آخر عدتن حيث شارفن متتهاهاء والأجل قد يقع على المدة 
كلهاء وعلى آخرهاء لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ولا سبيل له عليها . 

سکره یروف : إشارة إلى الراجعةء والمراد بالمعروف هو القيام با 
يجب لما من حق على زوجهاء والراعاقه وإيصال الخير . 

لمعف أَوْسَيَحوَنَ بو : بان تتركوهن حتى تنقضي العدة فين 
الزوجة بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجةء وبدون عضل ا عن الزواج بمن تشاء 


ولا تضق في شيء من الأشياء - من ذلك یتضح أن معروف الإمساك غير معروف 
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التسريح - ولذلك فرق في ا خطاب فلم يقل فأمسكوهن أو سر حوهن بمعروف : 
والعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة سواء اتصلت 
حباها أو انفصلت عراهاء ولا يجوز أن يكون فيه الإيذاء عنصرًا من عناصرها 


ياء تاليف 


وني هذا تأكيدًا للأمر بالإمساك با لمعروف» وتوضیح معناء وزجر صریح عا 
کانوا يفعلونه عمذاه فقد كان الرجل یطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء 
عدتبا ثم يراجعها لاعن حاجة ولكن ليطول العدة عليهاء أو يسيء عشرتبا؛ 
ويضيق عليها النفقة رجاء أن تختلع منه بلهاء فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم 
عليه فقال تعال: ومن يد تفه 

أي بمخالفة أمر الله تعالى فقد عرض نفسه لعذاب ال لان إتيان ما غهى الله 
تعرض لعذابه» وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 

5 انم را 4: هذا تهدید عظيم للعصاته والتهديد إذا 
ذكر بعد التکلیف كان ذلك تهدیذا على ترکها . 


وآيات الله دلائله» وآمره» ونبیه» ویقال (ننْدَعا مره ) لمن سخر من آيات الله أو 
کفر بها أو طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها . 

وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة تقصد إلى 
تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق؛ فإذا هو استغلها في إلحاق الأضرار 
والأذى بالمرأة متلاعبًا بالرخص التي جعلها الله صمام أمن واستخدم حق الرجعة 
الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحهاء إذا استخدم ذلك في 
إمساك المرأة لإيذائها وإشقائها فقد اتخذ آيات الله هزوا . 


نكل 


وا یک : ولا رغبهم المولی تك في أداء التكاليف بها ذكر 
من التهديد رغبهم آیضا في أدائها بان ذكرهم أنواع نعمه عليهم فبدأ أولا بذكرها 
على سبيل الإجمال وهذا يتناول كل نعم الله على العبد في الدنيا والدین ثم ذكر 
د ا ۱ سر و 
وما رل 8 ين الکتّب وال 
ا المبينة على لسان رسوله ص 
عليه في الکتاب» لیذکرکم؛ ویأمرکم» وینهاکم عن ارتكاب المحارم ثم یلمس 
قلوبهم اللمسة الأ 


في هذه الآية وهو يخوفهم فيقول : 
و له 4: فيا تأتون وفيا تذرون والتقوى هي التي بحصوها يحصل 
الفلاح في الدنيا والآخرة» ثم عطف عليها ما يؤكد طلبهاء وهي قوله تعالى : 
«وَأعلمُوَأ أن أله كل سىء عم : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية 
والجهرية وسیجازیکم على ذلك؛ فهو عليم بكل شيء: فلا يأمر إلا بها فيه الحكمة 
والمصلحة فلا تخالفوه . 


مناسبة الخاتمة للآية: 

نجد أن هذه الآية تبين قاعدةٌ كبرى من قواعد النهج الإهي للحياة البشرية 
وأصلا من أصول العقيدة موصولاً بإرادة الله وحكمته ومشيثته في الناس» 
ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان. ومن ثم فهی 


موصولة بخضبه ورضاه وعقابه وثوابه» وموصولة بالعق 


موم وگ 


وقد جاء قوله تعالى: «ومن ینمل دَلِكَ فد طَلَرَ تسه 4 
تم هروا . یبود 4 منبهًا بضخامة هذا الامر وخطورته لملاحقة 


E 
الضمير الإنساني ملاحقة موقظة موحيةء وبخاصة أن هذه التوجيهات مناط‎ 
تنفيذها بتقوى الله وحساسية الضمير» لأن الاحتيال على التصوص ممكن بغير‎ 
هذا الوازع الحارس المستيقظ ؛ لذلك جاء قوله تعالى: و َه 4 فيها أمركم‎ 
€ به ونهاكم عنه ونبه على عظيم آمرهبقله: با اله ب »لیم‎ 
أي بالغ العلم فاحذروه حذر من يعلم أنه بحضرته وكل ما يعمله من سر‎ 
. وعلن لا يخفى عليه من شيء‎ 
. والتهديد بالعمل منتهى التحديد‎ 
. » ا لة وأا أن أل كل زم عم‎ 


یی سوت را و سن تسوت بوه 


مناسبة الآية دا قبلها: 

هذه الآية ضمن آیات یتعرض السیاق فیها لا قامة قواعد النظام الاقتصادي 
ید الإسلام أن يقوم عليه المجتمع السلم» وأن تنتظم بها حياة 
إنه نظام التكافل والتعاون التمثل في الزكاة الفروضت. والصدقة 


(۱) راجع تفسير آية ۲۳۱ من سورة البقرة في الآية: جامع البيان في تأويل أي القرآن للطبري 
۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۰۲/۳/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
۱ ظلال القرآن لسيد قطب ۲۵۰/۱ 


ففي الآية السابقة يبين الول كك أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير کان» ثم 
یبن في هذه الآية الذين هم أولى الناس باه فوصفهم بست صفات : 

-١‏ للمقراء. 

-١‏ یک توس روا ف بل لله 
تيمت صا ف الا . 

+- تیه الاه یاه بت الم . 

«- قرفم بییتع. 

>- لا تعلو اکاک لصا . 
الآية: 

اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين أحصرهم الجهاد. لا يستطيعون لاشتغالهم 
به تقابًا في الارض وسفرًا في البلاد ابتغاء المعاش وطلبًا للكسب والتجارة منعهم 
علو همتهم من رفع حاجتهم إلا إلى الله يحسبهم الجاهل بأمرهم وماهم أغنياء من 
تعففهم عن المسألة وتركهم التعرض لا في أيدي الناس - والتعبير بالتعفف يفيد 
الاجتهاد في العفة والمبالغة فيها. 

تمرف بيهم 4: أي تعرف فقرهم واضطرارهم بها تعاين منهم من 
الضعف. ورثاثة الحال» وصفرة ألوانهم من الجوع وغيره . 

«لايسعئوت الاک إلا 4: إلكاا: سؤال إلزام من لزوم ومداومة 
في الشيء أي إِلحاحًا . 
اختلف العلماء في هذه الجملة إلى قولین : 

أحدهما : لا يسألون ألبتة» وهذا على أنهم متعففون عن المسألة عفة تامقه 


0 اک 
ویکون التعفف صفة ابتة هم لا يسألون الناس | اقا ولا غير إلحاف 

وثانيهما : الراد نفي الإلحاح أي أنهم يسألون غير إلحاف ی 

منهم أي يسألون غير ملحین؛ وفي هذا تنبيه على سوء حال من يسأل الناس إلحافا 

أي يثبت السؤال وينفي الإلحاح . 

وجهور المفسرين على الرأي الأول لأنه ؛ تعالى لا وصفهم بالتعفف؛ وعرف 
عبادة آنهم لیسوا أهل مسألة بحال» وأنهم یعرفون بسياهم؛ زاد عباده إبانة لامرهم 
وحسن ثناء علیهم بنفي الشره والضراعة - التي تکون في الملحين في السوال - عنهم . 

وأرى لرأي جمهور الفسرین: أن التعفف يدل على أنهم لا یسألون 
الناس الحاقًا أو غير إلحاف . 

لكن التقبيد بالإلحاف يدل على وقوع السؤال قليلاً جدًا . 

إذن يمكن أن يفهم من ذلك أنهم لا يسألون الناس من شدة تعففهم؛ ولكن 
حاهم هو الذي يدل على سؤال الناس على وجه التلميح لا التصريح؛ كما يؤيده 
ويؤكده قوله تعالى: رهم هم 4 - والله أعلم بمراده . 

وم نف اين كب رك اه لَه َل : لما رغب المولى يك في التصدق 
للفقراء الموصوفين ببذه الأوصاف أردفه بها يدل على عظيم ثوابه فهو تعال 
لعَلِِكٌ © با ينفقه الإنسان من الخير ومقداره لا يخفي عليه شيء فيجازيكم 
بذلك أحسن ابمزا وفيه ترغيب على الإنفاق . , 
مناسبة الخاتمة للآية : 

لما ذكر المولى كث هؤلاء الفقراء الذين يكتمون الحاجةء فإن في ذلك إشارة إلى 
أن إعطاءهم لن يكون إلا سرا وني تطلف لا يخدش إباءهم ولا حیاءهم؛ ولا 


اا 47 
بجرح كرامتهم» لذلك كانت الخائمة موحية بإخفاء الصدقة واسرارها وما 
تفا ین حير » في أي وقت أنفقتموه لفاك أله بو عل گر € وهنا يطمئن 
أصحاب الصدقة الخفية وصدق النية بعلم الله بها وجزائه عليهاء وان اجتهدوا 
إخفائها حين إعطائها لمن لا يسأل؛ فالله وحده يعلم السر ولا 

وذكر العلم في موضع الجزاء أعظم في الترغيب» 
وأعظم وقعًا من ذكر الجزاء. 


إا نيعم ول کا کر ولا کا كان و 13 
واگ توانته وڪم له واه کل تن عي 4 يره ۳۲ 


(1) راجع تفسیر آية ۲۷۳ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأویل آي القرآن للطبري 
۰۰-۳ البحر المحيط لأبي حيان 1۹۸/۲ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي 
۲ ۲۲ في ظلال القرآن لسید قطب ۱/ ۳۱۶۰۳۱۵: ۱ 


0 


مناسبة الآية لما قبلها : 

لا آمر الول بالتفقة في سبیل الله وترك التعامل الربوي؛ والدیون الربویه 
والبیوع الربویه» بسط في هذه الاية وأرشد إلى حفظ الال الحلال وصونه عن 
الفساد فجاء الحد. هذه الآية عن القرض الحسن بلا ربا ولا فا 


وعن 


العاملات التجارية 
:یرک وا( دیسم رت کرش تاس بر 
هذه آية الدين وهي أطول آيات القرآن العظيم وهي تتناول أحكامًا عظيمة 
خاصة بالدين والتجارة والرهن والعاملات التجارية المبرأة من الربا . 
١-فالآية‏ تقرر كتابة الدين الآجل: یا یسک حَامَيُوَا ذا 


۳ 


يم دين 


إل کل شیف نموه 4 هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا 
بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتهاء ولابد أن 
يكون الأجل معلومًا كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام . 


أب کاب أن یشب 
هرب 4 بينكم أي بين صاحب الدين والمدين» والبائع 
والمشتري» والقرض والمستقرضء فهو كاتب وليس أحد المتعاقدين للاحتياط 
والحيدة المطلقة» وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالق والإنصافء لا يكون في 
قلبه ولا في قلمه ميل لأحد منهما على الآخرء لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا 
ينقص فيه وهذا الكاتب مكلف من الله ألا يمتنع ولا يتأخر عن الكتابة مع تذكر 
لطیف بنعمة الله عليه ووفاء لفضله تعالى عليه» فكى! علمه مالم يكن يعلم 


a: 

فليتصدق على غيره من لا يحسن الكتابة ولیکتب . 

۳-ثم یتقل إلى فقرة تالية وهي كيف یکنب: فلیکتب الکاتب» ولیملل من وجب 
عليه الحق» أي المدين هو الذي يملي على الکاتب الدین ومقداره وشروطه وأجله» يمل ما 
يريد الارتباط به عن طيب خاطر وفي الوقت نفسه يناشد ضمير المدين أن يتقي الله ربه 
ولا ینقص شيئا من الدين الذي يقر به» ولاسائر أركانه وا * 

وجمع بين اسمه تعالى ی )» «والرب» ليذكره تعالى كونه مر 
مصلحًا لأمره باسطًا عليه نعمه» وقدم اسمه تعالى له ۰4 لان مراقبته من جهة 
الألوهية والعبودية أسبق من جهة النعم . 

- وان كان سفيهًا لا يستطيع ولا يحسن تدبير أموره؛ أو كان صغيرًا أو 
ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو إما لعمى أو جهل أو لآفة في لسانه» أو لسبب 
من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية فليملل ولي أمره القيم عليه بالعدل؛ 
والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد . 

وبعد أن ينهي المولى يك الكلام عن الكتابة في جميع نواحيها ينتقل إلى نقطة 
أخرى في العقد وهي الشهادة . 

- لابد من شهيدين على العقد مرضي عنها من الطرفين وَأ 
راڪم ون کم يكنا ن رم كاين توت ین 
سکاو آن کل دا ددا الأ 4. 

اطلبوا أن يشهد لكم شهيدان من رجال المؤمئين فإن لم يكن الشهيدان رجلين 
فليشهد رجل وامرأتان تمن تعرفون عدالتهم من أهل الفضل والدين والكفاءة 
إن نسيت إحداهما تذكرها الأخرى . 


e; 


- وکا وجه اخطاب في آول الآية إلى الکتاب آلا يأبوا الكتابة يوجه هنا إلى 
الشهداء آلا يأبوا الشهادت فتلبية الدعوة للشهادة فريضة وليست تطوعًاء فهو 
وسيلة لاقامة العدل وإحقاق الق . 

وهنا ينتهي الکلام عن الشهادة فينتقل الول فك إلى غرض عام للتشریع يؤكد 
ضرورة الكتابة كبر لین أم صغر . 

ولاق راان تيء سرا کی اجره 4: هذا من تمام الإرشاد 
لضبط أموال الناس وتحريض على ألا يقع النزاع؛ وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا 
كان أو كبيرا إلى وقته الذي اتفق المتداينان على تسميته . 

5یکم أقصط عند اه ووم بو ردق آلا توا 4: إيحاء وجداني 
بأن الله يحب هذا ويؤثره» كذلك الشهادة على أمر مكتوب أقوم من الشهادة التي 
تعتمد على الذاكرة وحدها لاحتمال النسيان إذا لم يكتب» وأقرب لعدم الريبة في 
صحهة البيانات التي تضمنها العقده بل ترجعون عن التنازع إلى الكتاب الذي 
کتبتموه فيفصل بينكم بلا ريب. 

- ثم ينتقل إلى التجارة الحاضرة ليستثنى بيوعها من قيد الكتابة وتكفي فيها 
شهادة الشهود تيسيرًا للعملیات التجارية التي يعوقها التعقيد والتي تتم في 
سرعة؛ وتتكرر في أوقات قصيرة» أي إذا كان البيع حاضرًا یذا بيد فلا بأس بعدم 
الكتابة لانتفاء المحذور في تركهاء وأشهدوا على حقكم على كل حال. 

- ثم يقرر حقوق الكتاب والشهداء كا قرر واجباتهم من قبل العقد فقد 
أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادةه والآن يوجب هم الحاية والرعاية 
اليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف العامة أي لا يحصل ضرر على كاتب أو 


9 
شهید بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه 
ثم يحذرهم من مخالفة أمره :وراه وف َم إن خالفتم 
ما أمرتم به أو فعلتم ما بیتم عنه فإنه خروج بكم عن الشرع الذي نبجه الله لكم. 
- وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمی واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف 
ليستمد التكليف دفعته من داخل التفس» يدعو المؤمنين إلى تقوى الله» ويذكرهم بأن الله 
هو المتفضل عليهم وهو الذي يعلمهم ويرشدهم وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة 
وهی آرواحهم للتعليم ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضا والإذعان. 
«وَاكمُِوْامَه وَيُسَلِمْكُمُ امه 4: لما كان قوله تعال: نفعلا نک 
وف کم 4 خطابًا على سبيل الوعيد أمر بتقوى الله في جميع أوامره 
ونواهيه حتى لا يقع في الفسق . 
وهو وعد من الله بأن من اتقاه علمه» وذلك 5 
يلقى إليه وهو كقوله تعالى :يكام ال اش ولا شوه 
وهذه الجملة کر بنعمة تقوى الله التي أشرفها التعليم للعلوم . 
ان کل یو لیر 4: ولله الذي له كل صفات اکال عام بحقائق 
الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفي عليه شيء من الأشياء» بل علمه تعالى حيط 
بجميع الکاتنات وفيها إشعار بالجازاة للفاسق» ووعد للمتقي . 
وأعيد لفظ الحلالة اَم © في هذه الجمل الثلاث وراماك وڪم 
هواه . .» لإدخال الروعة» وتربية الهابةء وللتبيه على استقلال كل منهمبنفسه: 
فلا تحتاج إلى ربط بالضمير بل اكتفى فيها بربط حرف العاطف؛ ولیست على معنى 


Yk) 6 


2 ا 
واحد فان الأولى حث على التقوى. والثائية وعد بالإنعام» والثالثة تعظيم شأنه ت 
مناسبة الخائمة للآية : 

ختم آية العاملات بصيغة العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية الناسبة لما يقعله 
التعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها الحظ لنفسه. والترغيب في امتثال ما 
أمرهم به؛ فقال عاطمًا على ما تقدم من أمر ونهى أو على ما تقدیره : فافعلوا ما 
أمرتم به» وانتهوا عما نیتم عنه» وخافوا الله الذي له العظمة كلها فيا أمركم 
ونهاكم عنه ؛ لأنه بكل شيء عليم . 

كذلك لا كانت الآبة كلها تعليًا وإرشادًا من المولى يق كان من الضروري أن 
تختم باسمه تعال لملم ون يكل یو علي مر 4 لا يشرع إلا ما فيه 
مصلحة العباد. 

وقوله تعل: ڙڪم اه انه کل َء لي 4 أي يعلمكم من 
هو بكل شيء عليم فيها من العظمة والمهابة ما فبهاء وهو ختم جامع لبشرى التعليم'”". 

قال تعال: نکن عل سر وم تیدا کت قب ة کن 

ؤي امت وار لا تكشئوا اة 

وسن نها کاک افم لن وا ماماو عي 6 افر .)٠۸٣‏ 
مناسبة الآية دا قبلها 

هذه الآية تكملة في أحكام الدين قفي الآية السابقة أمر المولى يق بالكتابة 


() راجع تفسير سورة البقرة آية ۲۸۲ في كل من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲4۳/۳/۲ 
البحر المحيط لأبي حيان ۷4۲/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸۳4/۱ نظم الدرر 
اللبقاعي ۱/ ۰060 في ظلال القرآن لسيد قطب /١‏ 774 


2 


والاشهاد لمصلحة حفظ الأموال والدیون» وأعلم في هذه الآية أنه ربها تعذر ذلك حين 
يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتباء فتيسيرًا للتعامل مع ضمان الوفاء للدين 
رخص الشارع في التعامل بلا كتابة مع تسليم رهن للدائن ضبن للدين . 
الآية: 

إن کنتم مسافرين وتداینتم إلى أجل مسمى ول تجدوا كاتبًا یکتب لکم فلیکن 
بدل الکتابة رهان" مقبوضة بيد صاحب الق وثيقة لدینه 

ولیس الغرض تجويز الارتبان في السفر خاصة ولکن حینا تتعذر الکتابة أو 
تقتضي الظروف ذلك» والرهن في السفر واحضر سواء لأن النبي صَإِلعيوسٍَة 


م 


رهن درعه في المديئة عند هودي على ثلاثين صاعًا من شعیر 
31 ین بعکم بنا 4: هذا وجه ثالث من البيع والمداينة وهو بيع 
الأمانة أي بیع لا يكون فيه كتابة ولا رهن فان وثق رب الدین بأمانة المدين» 
وأحسن الظن به فلم يخف خیانته وجحده فدفع إليه ماله بغیر کتاب ولا رهن؛ 
فلیزد الغریم ما اثتمنه عليه رب المال ولا بخلف ظنه في أداء آمانته وحقه إليه . 
وليك له رَبّ۹6: في الا یکتم من الق شيئًا يؤديه عند حلول الأجل» 


بالحق ليستوفي الحق من منها أو من من منافعها عند تضرر آذه 


(۱) الرهن: احتباس الدین وثية 


قالت «نوفي رسول الله له ودرعه مرهونة عند ببودي 
» رواه البخاري في صحيحه كناب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي 
ر والقميص في الحرب حديث (1917) وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
٩‏ ورواه مسلم قي صحيحه كتاب المسافاة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسقر حديث 
۴9 صحيح مسلم برح الووي 11/1 4۲. 


م زر 
وفي الجمع بين قوله تعالى 4 ور 4 تأكيد للأمر بالتقوى في أداء الدين 
کا جمعهما في قوله تعالى: لی عليه نو رم [البقرة:181]. فأمر 
بالتقوى حين الاقرار بالق وحين أداء الحق فاكتنفه الأمر بالتقوى حين الأخذ 
وحين الوقاء تعظيًا لحقوق العباد وتحذيرًا عما يوجب وقوع الفساد . 

ولا نوا َد 4: كتم الشهادة هو إخفاؤها بالامتناع عن أدائها 
عند الحاجة إلى إقامتها إذا دعى الشاهد إلى ذلك . 

لمم أباح المولى يك ترك الكتابة والرهن عند الضرورة وعند اعتقاد کون المدين 
أمينا ثم كان من الجائز في هذا المدين أن يخلف الظن» وأن يخرج خائنًا جاحدًا 
للحق. فهنا ندب المولى كك الشاهد أن يسعى إلى إحياء هذا الحق: وأن يشهد 
لصاحب الحق بحقه. 

وفي هذه الجمل دليل على ضرورة الاشهاد على البيع في جميع الأحوال. 

ولا تکتنوا هه هذا ہی تحر عه ونا 
فقد أتبع تعالى النهي التهديد فقا 07 

وذلك كقوله تعالی: ولا تكم مه ون 

وکتمان الشهادة هو إخفاؤها فلا يتكلم بهاء افم قن € فاجر قلبه یکسب 
بکتمانه إياها معصية وفائدة ذکر القلب أن إخفاءها لما كان إثها مقترفا بالقلب آسند إليه 
لان إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ» ولثلا يظن أن کتمان الشهادة من الآثام 
المتعلقة باللسان فقطء وليعلم أن القلب هو الأصل واللسان ترجمان علیه ولان أفعال 
القلوب أعظم من أفعال سائر ال جوارح کم قال ملع 


نیت € :۰ ۲۱۰. 


موصر: «إن في الجسد مضغة إذا 


دعر 


جات 
مت هیلک و وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»" ‏ 
ماوت لیر 4: با تخملون من کیان الشهادة أو أدائها على وجههاء 
وغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها #عَلِيمٌ 4 يحمي علیکم أعمالكم ونجازیکم 
بهاء وهو تهديد للمبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها من الضياع. 
مناسبة الخاتمة للآية : 

لما أمر الول ك في الآية من عدم کتیان الشهادة ووصف من يكتمها بأنه 
مق 4 حذر من الاقدام على هذا الكتران وهدى قمن علم أن الله علي © 
لا خفي ولا يغيب عن علمه ما يخفيه تي قلبه كان خائقًا حذرًا من مخالفة أمره تعالى 
فهو يعلم أنه تعالى حاسبه على كل تلك الأفعال ومجازيه عليها'”". 


يلال 


(1) جزء من الحديث الذي رواء البخاري في صحيحه كتاب الإيهان باب فضل من استبرأ لدينه 
حديث (۵۲) صحيح البخاري بشرح قح الباري ۱۵۳/۱ 

(۷) راجع تفسير آية ۲۸۳ من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۳۸/۳ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ٠۴۲۷‏ البحر المحيط لابن حيان ۲/ ۷٤۹-۷٤۷‏ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود 777/١‏ 


(البصير) جل جلاله 


اسم من أسماء اللة الحسنى: 

ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين الناس: وورد في القرآن 
الكريم اثنتين وأربعين مرة. 
باسمهتعال لسع في عش رآبات لیم لیر € وباسمه 
تعال ط لیر 4 في خس آیات حب بر منها ثلاث آيات في سورة 
لاسرا وورد مقر مطلًا من القرينة قي آي راحدة رڪ ا ت بصي 4 


ويلاحظ في استخدام القرآن هذا الا 
تأخره وجیثه تاليا لقرینه سواء کان اسمه تعالى تی أو 2 
وقوعه دات عند اقترانهم| (فاصلة) رأس آية . 


البصير رم 


۳ ۳ 0 0 0 0 ۳ 
ل 
جا تعملون ماده بصو 
بصوا 
لس بصیر يما بصي بعيادة 
الصو صلون 


(۱) المعجم النهرس لالفاظ القرآن الکریم ص۱۲۲ 


آية واحد وة یریم 


البصیر: لفة: 

البصر : حاسة الرژية ویقال للجارحة الناظرة : العين وقوة الادراك. آبصر 
فلان : نظر پبصره فرأى . 

رجل بصیر: مبصر 

وتاي بمعنی: علم: لبَصُرْتُيِمَا لم یروا وه © وجعها أبصار 

ویقال لقوة القلب الدركة بصيرة وجمها بصائر 8 أَدْعْرَأ إلى اس 
یر 4 (برسف:۱۰۸) أي معرفة وتحقق. 

البصيرة : الفطنة» ومن آسیاء الله تعالى لیر 4: 

هو الذي يشاهد الأشياء ظاهرها وخافیها . 


البصير: اصطلاحًا : 

البصير جل جلاله : هو الذي يشاهد ويرى جيع البصرات ظاهرها وخافيها 
ني أقطار الأرض والساوات؛ ولا يغيب عنه ما تحت الثری؛ يبصر خاثنة الأعين 
وما تخفى الصدورء قال تعالى : 


(خاتت:۳۹-۲۸]. 


(۱) راجع لسان العرب 4/ ۰1۸-5۶ تار الصحاح۲۲: المعجم الوجیز ۰۵ ۵۳ - معجم مفردات 
الفاظ القرآن ۲۰. 


آشه اج 


بأنه یری ما لا یرون . 


۹90 


وقال تعالى : لاک رسهالصر هورق ابص 4 «لاسام:۱۱۰۳, 

فالول رال متعالٍ على أن يحاط به» لكنه يدرك ما لا تدرکونه من 
أنفسكم» فهو يك يرى الأجنة في بطون أمهاتهاء ویری اختلاف حركاتهاء یری 
الأجهزة داخل جسم الإنسان وينظر إلى القلوب لَايعَرْبٌُ عَنْه یال در في 
الوت ولاق الْارْضٍ ول ضكرن دینک وَل کب € اسبا:+]. تستوي 
عنده السافات والأبعاد. ويرى ما تحت الثری كا يرى طبقات السیاوات العلا 
ليست سماء آقرب إليه من سماء بل جميع ما تحت العرش عند بصره سواء. 

والحق فك يرى ما نحن عليه من طاعة فیوالینا بلطفه و رحمته. وما نحن عليه 


من معصية فيحاسبنا بعدله» عن آي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
لایرس : «إن الله فق لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه. 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهاره وعمل التهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه»!, 

وبصر الله يك لا يشبه في شيء بصر الخلوقات وإنا له تعالی بصر يليق بذاته 
سبحانه کا قال ی یوت و بیغ لیر 4 درری۱۱ 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحةء کتاب الإبمان باب في قوله عليه السلام: ١إن‏ الله لا ینام» وثي قوله 
#حجابه النور»: حدیث (۱۷۹/۲۹۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲/ ۳/ ۱۷ سبحان وجهه: 
وره وجلاله وبهائه. 

والتقدير: لو أزال المانع من رژیته وهو الحجاب السمی نورًا أو نازا وتجل خلقه لاحرق جلال ذاته 
جميع مخلوقاته. والله أعلم. 


ww 


«ويستحيل عليه ضده لأنه نقص والنقص في حقه تعالى حال" . 
حظ العبد من اسمه تعالى البصير: 

«حظ العبد من حيث الحس من وصف البصر ظاهر ولكنه ضعيف قاصر إذا 
لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغلغل إلى باطن ما قرب بل يتناول الظواهر ويقصر عن 
البواطن والسراش . 

فالول َك خلق الانسان وجعل له بصرًا يبصر به ما حوله ولیس له إلا مدی 
محدود لا یستطیع أن یتجاوزه . 
وإنما حظه الديني : 

فالول کک أخبر عباده بأسماثه وصفاته ليعرفوه بهاء ویخافوا مقامه» ویعبدوه» 
ویدعوه بها . 

فمن عَلِمَ علم اليقين أن الله بر 4 يراهم ويدرك أبصارهم وبصائرهم 
ويبلو آعاهم وسراثرهم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السیاء: 
-١‏ ۸ يضع نفسه في الموضع الذي لا يريد الله أن يراه فيه» ولا یتخل عن موضع 

أراد الله له أن يكون فيه» وهذه هي التقوى الخالصة في أرقى معانيها: ألا يراك 
ث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك . 


۲- لا يستهين بنظر مولاه إليه واطلاعه عليه فمن أخفى من غير الله ما لا يخفيه 
من الله فقد استهان بنظر الله» فمن قارف معصية وهو يعلم أن الله يراه فيا 


(۱) القصد الاستی ی في شرح أسياء لله الحسنى للغزالي ص *4. 
(۲) الرجع السایق ص۹۱ 


اجسره وما آخسره ومن ظن أن الله لا يراه فا أظلمه وأكفره» فیجب على 
العبد أن يستحيي من اطلاع الله عليه فينزه سمعه» وبصرء ويحفظ لسانه وبصرء عن 
کل ما ہی عنه» فان عصیت مولاك فاعصه في موضع لا يراك فيه. 

۳- من عرف أن مولاء بصير فلابد أن يراقب نفسه دوام المراقبة ویطالب تفسه بدقیق 
المحاسبةء فالمراقبة من أعظم ثمرات الإيهان؛ فهي الاحسان الذي قال عنه رسول 

1 بد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك 

4 - وليعلم العبد أن الله يك خلق له البصر لينظر إلى الآيات وإلى عجائب ملكوت 
الارض والسیاوات: فلا يكون نظره إلا عبره. 

قال تعال: ۶ فل روأ ف ال نوا كيت بدا ال 


TRT 
وقال تعال:‎ -٥ 
اور يَظرُوا روا ف مکوت توت والأرض وما َلقَ ا ين تو وان‎ « 


عمج أن یکرت عد أب أجلم ی عم بعد و €[الاعراف:1۸]. 
والآيات في ذلك كثيرة. وذلك حتى يهتدي الإنسان إلى قدره الله فيعبده حق 
باد" 


5 جز من حديث آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الإيران باب سوال جبریل النبي 

ل عن الإبان والإسلام والإحسان وعل الساعته حدیث (۵۰) فتح الباري بشرح 
صحيح البخاريا/ ۰ ومسلم في صحیحه/ باب الایمان» باب بیان الاییان والاسلام 
والاحسان حديث (8/1) صحيح مسلم بشرح التووي ۰۱۸۱/۱/۱ 

(۲) راجع: الاسیاء والصفات للبيهقي ص۸١۲‏ آسیء الله الحسنى للقشيري ۰۷3 أسماء الله الحسنى 
محمد بكر إسراعيل ۰۱۱۰-۱۰۹ 


سو وما هو 


مه رو 


له يما مود یر © [البقرة:ه3؟] . 


الماك .یناد 
َة وا هو مره 


یمور © [البقرة:93). 
مناسبة الآية لما قبلها: 

هذه الآية تدخل في سياق الآيات التي تتجه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة 
تبصرها بأساليب اليهود؛ ووسائلهم في الكيد والفتن, وتحذّرهم من ذلك في ضوء 
تاريخهم وجبلتهم حتى لا تنخدع الجماعة المسلمة بأقواهم ودعاويهم ووسائلهم 
الماكرة في الفتنة والتضليل . 

ففي الآيات السابقة ذمهم المولى يك على ما أمرهم به إبمانهم: ولا إيمان هم في 
الحقيقةء بل تسب ذلك إليهم على سبيل التهكم من عباده العجل واتخاذه إها من 
دون الله. ثم كذبهم في دعواهم أن الجنة خالصة لمم لا يدخلها أحد سواه 
فأمرهم بتمني الموت ؛ لأنه من اعتقد أنه يصير إلى نعيم دائم وجنة دائمة لا تنقضي 
يؤثر الوصول إلى ذلك فأخبر تعالى أن تمني الموت لا يقع منهم أبدًا وأن امتناعهم 
عن ذلك هو بیا قدمت أيديهم من الجرائم فظهر كذيهم بدعواهم أن هم الدار 
الآخرة خالصة من دون الناس . 

ثم بين في هذه الآية خصلة أخرى في اليهود يصورها القرآن تفيض زراية: 
وتحقيرًا ومهانة وهي شدة حرصهم على حياة» أية حياة لا يهم أن تكون حياة 
على الإطلاق» حياة بهذا التنكير والتحقير . 
« وَلتَجِدَتَهُمَ خرصت لاس عل حيو 4: لتجدن يا حمد اليهود من بني 


و0 
|سرائیل أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركواء كما یقال: 
هو أشجع الناس ومن عنترة بمعنى هو أشجع من الناس ومن عنترة . 
هذه تتمة الحجة عليهم في أنهم أهل باطل: فظهور هذا احرص العظيم عندهم 
على حياة متطاولة مهما كان نوع هذه الحياة حتى أنهم أشد حرصًا من الناس ومن 
الذين أشركوا خاصة الذين لا يؤمنون بالعاده وما يعرفون إلا الحياة الدنیا لذلك 
يود المشرك لو يعمر ألف سنة ؛ فهو حريص على الحياة لأنها هي جنته: فإذا زاد عليه 
في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقًا بأعظم توبيخ. 
وانیا زاد حرصهم على المشركين لأنهم؛ علموا أنهم صائرون إلى عذاب 
وخزي لما ضيعوا بها عندهم من العلم فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة 
بكل ما أمكنهم. 
اما هو .ین لاب آن مر 4: وما طول العمر بمبعدهم من 
عذاب الله ولا منجیهم منه» ولا يؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير . 
لأنه لابد للعمر من الفناء ومصيره إلى الله: فان المرجع إليه والأمر كله بيديه. 
« وه ی يما يَمْمَنُوتَ #: ختم الآية بان الله تعالى مطلع على أفعاهم لا 
يخفى عليه شيء من آعم بل هو بجميعها حيط وها حافظ ذاكر ومجازيهم عليهال" . 
مناسبة الخاتمة للآية : 
لا كانت الآيات تدل على أن اليهود أهل باطل فيا يدعونه من اختصاصهم 


58۱-8۰۹ /۱ من سور کل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ ٩۳ راجع تفسيرآية‎ )١( 
۰۹۲ /۱ في ظلال القرآن سید قطب‎ 0048/0/١ البحر المحيط لأبي حيان‎ 


۳ 


بالآخرة ومع ذلك لا یتمنون الوت أبدًا بل هم أحرص ما یکون على حياة . 

جاءت الخاتمة في صورة هدید ووعید. فأتى بلفظ الجلالة َو الشعر 
بالهابة والخوف» واتبعه اسمه تعال بي زيادة في التخویف والوعید 
وإعلامًا بأنه تعال لا يخفى عليه شيء من آعباهم . 

«ولاتترجم بصي 4 بمعنى عبر € ونیا المولى 38 أراد ذكر بصير بالتحديد 
فالبصر ليس المقصود منه إدراك ما يعلمه الإنسان والها مطابقة حركة الإنسان 
وعمله مع ما برضاه الله ومتابعة الحركة في الحياة تحتاج إلى البصر ولا تحتاج إلى 
العلم: وعندما يخبر المولى يك أنه بصير بكل سكناتهم وحركاتهم ففي هذا وعيد 
وتهدید لهم إذا انحرفوا عم يعلمون»7", 

قال تعالی: 

< وَأتيثوا الکو وا زگرد وما نموا لاش ين حبر تیو 
نيا تمركت بم 4 :۱ 
مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن حذر المولى يك عباده المؤمنين عن سلوك طريق الکفار من أهل الکتاب: 
وبعد أن أعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وما هم مشتملون عليه من الحسد 
اللمؤمنين» أمر عباده المؤمنين بالعفو والصفح حتى يأ أمر الله من النصر والفتح. 

ثم أمرهم في هذه الآية بالإقبال على إصلاح النفس والاحسان إلي الغير 
وذلك بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى والتلذذ 


(۱) أسياء الله الحسنى لحمد متولي الشعراوي ©/ ۱6 


بالوقوف بين یدیه. والزكاة فیها الاحسان إلي الغير بالایثار على التفس» فأمروا 
ل عي سي 


حير :هذه الجملة عامة في كل أنواع الخير ويندرج 
فيها الصلاة» والزکای وغيرهما فرضًاء ونفلاً. 

يحئهم المولى يك علي الاشتغال بم| ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وفعل كل الخبرات حتى يمكن هم النصر في الحياة 
الدنياء ويوم يقوم الاشهاده فيجدوا ثوابه عند الله ويربيه هم بها له من الكرم 
والرحمةء فإقامة الصلاة كفارة للذنوب؛ وإيتاء الزكاة تطهير للنفوس والأبدان من 
أدناس الآثام» وفي تقديم الخيرات الفوز بالرضوان. 

ووصل الوعد بالجزاء علي العمل با يبعث المؤمن علي الإحسان فيه ويدل 
علي تحققه فقال: تن یا مورت بم 4. 

هذا الخبر من المولى يك للذين خاطبهم من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو 
شره سرا أو علانية فهو بصير لا يخفي عليه عمل عامل ولا يضيع لديه شيء. 
فيجزيهم بالإحسان خبرّاه وبالإساءة مثلها. 

مناسبة الخاتة رنه ما مک بص 4 للایة: 

المجيء بالاسم الظاهر يدل علي استقلال الجمل لذلك جاء إن له € ولم 
يج (إنه) مع إمكان ذلك في الکلام: وذلك تحقيقًا للبشری بالإيحاء إلي استحضار 
ما يدل عليه هذا الاسم العظيم من صفات املال والاکرام» وإشعارا بالاستئئناف 


3 


للخير ليكون خت جاممّاء لأنه لو أختم بقوله (انه) لكان ربا آفهم تقييد عمله با 
تقدم من عمل ابر ؛ لأن الغالب من المضمر إرادة العني الأول أما الإظهار 
لقصد عموم العمل. 

وهذه الجملة وان كانت قد خرجت خرج ابر فان فيها وعداًء ووعيداء وأمراً. 


0 


وزجرًا. وذلك أنه أعلم القوم أنه بجيمع آعماهم بصير لیجدوا في الطاعة ". 


:بم ول 
0 


ا يي لجا 


ا کت ارفا ْنَا مین وی 


مر © (البقر::۲۳۳]. 


هذه 58 ضمن مجموعة آيات تتناول بعض أحكام الزواج» والعاشرة 
والایلاء والطلاق. والعد والتفقت والمتعة فهي تتضمن جانبّا من التنظيم 
للقاعده الركنية التي يقوم عليها نظام الأسرة في الجماعة المسلمة ويقوم عليها الجتمع 
الإسلامي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة؛ واستغرق تنظيمها وتطهيرها من فوضى 
الجاهلية جهذا كبيرًاء وهذه الآية خاصة بالرضاعة والحضانة والاسترضاع والأجر. 


(1) راجع تفسير 
۱ 


۱ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأویل آي القرآن للطبري 
البحر المحيط لأبي حبان ۱/ ۵3۰-0۹۹ نظم الدر للبقاعي ۲۲۰/۱ 


ون 


« والولاث بت رده حون کیان ۷: هذا إرشاد من المولى قق 
للوالدات أن يرضعن آولادهن حولین کاملین فهو سبحانه الخالق وهو سبحانه 
العلیم بها يصلح العباد ویعلم مدى أهمية هذه الفترة من حياة الطفل من الوجوه 
الصحية والنفسية» ولا اعتبار للرضاعة بعد ذلك وهذا قال تعالى: لمن راد آن 
يم آسَاعَةَ ۰4 وذهب أكثر الأئمة إلي أله لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون 
الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهها لم يحرم. 

وأكد الول فة بصفة الکمال لعو 
تقريبي مبني على الساحة المعتادة» ثم بين تعالی أنه يجوز القطام للمصلحة قبل 
ذلك وأنه لا إرضاع بعد التمام. 

وللوالدة في مقابل ذلك حق عل والد الطفل أن يرزقها ويكسوها بالمعروف 
والمحاسنةء فكلاهما شريك؛ وكلاهما مسئول تجاه هذا الصغير الرضيع هي تمده باللبن 
واحضانة وأبوه يمدها بالغذاء والكساء وكل منهم| يؤدي واجبه في حدود طاقته. 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببًا لضرة الآخرء فلا يستغل 
الأب عواطف الأم وحنانها وففتها علي طفلها ليهددها به. ولا تستغل هي عطف 
الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها. 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشدء من 
الإنفاق علي والدة الطفل وكسوتها وعدم الاضرار بها. 

توفي المولى يد هذا الاحتياط يعود إلى استکمال حالات الرضاعة 

تاور تَاحَ عم 4 إن شاء الوالد 


00 


والوالدة أو الوالدة والوارث أن یفطیا الطفل قبل استیفاء الحولين ؛ لأن تمام 
الحولين غاية لتهام الرضاع وانقضائه ولا تشاور بعد انقضانه» إن شاءا ذلك 
لصلحة الصغير بسبب صحي أو سواه وإذا تم هذا بالرضا بينهما وبالتشاور في 
مصلحة الصغير الموكول إليهما رعايته والمفروض عليهما مایته. ورحمة من المولى 
كك لهذا الصغير الضعيف فلم يصرح ما بالإذن في الفطام بعد اجتماع كل هذه 
الشرائط» بل قال عز من قائل: جاح لا 4 . 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعًا مأجورة حين تتحقق 
مصلحة الطفل في هذه الرضاعة فله ذلك: علي شرط أن يوفي المرضع أجرها وأن 
يحسن معاملتهاء حتى تكون طيبة النفس راضية؛ حتى تكون للطفل ناصحة وله 
راعية وواعية. 

وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإهي» بالتقوی بذلك الشعور 
العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به. 

ولا كان التقدیر :اهلوا ات و ات ری 


خافوا الله فيها فرض لبعضکم على بعض من الحقوق» وبا ألزم نساء‌کم 
لرجالکم ورجالکم لنسائكم» وفيا آوجب علیکم لاولادکم» فاحذروا أن 
تخالفوه واعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سرها وعلانيتهاء خفیها 
وظاهرهاء خيرها وشرهاء يراه ويعلمه فلا يخفي عليه شيء» ولا يغيب عنه منه 
شيء؛ فهو بحصي كل ذلك عليكم حتى يجازيكم بخير ذلك وشره. 


0 


لما كان كثير من حکام هذه الآية متعلقًا بأمر الاطفال الذين لا قدرة هم ولا 
منعة ما يفعل بهم» حذر وهدد بقوله تعالى: المأ © وأتى بالصفة التي هي 
اصا4 مبالغة في الاحتياط بیا يفعلونه معهم والاطلاع عليهم» وذلك إشارة 
إلى المجازاة وتهديد ووعيد لمن خالف أمر الله . 


قال تعالى: 
إن قشر ین يأ E‏ 


700 


موی ولا کنو التشل ماوت یر © ابتر::۲۳۷]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لا بن المولى يك حال الطلقة قبل الدخول وم يكن قد فرض فا مهرّا معلومًاء 
بين حالة الطلقة قبل الدخول وقد فرض هما مهرًا معلومًا. 

ففي هذه الآية بيان حکم الطلقة غير الدخول بها إن سمی ها مهرّا ففي هذه 
الحالة يجب هن نصف ما سمى من الهر قبل طلاقهن؛ ولكن القرآن يدع الأمر 
بعد ذلك للسماحة والفضل واليسرء فأذن الله للزوجة التي تملك أمر نفسها- 
ولوليها إن كانت صغيرة- أن تعفو وتصفح وتترك ما يفرض القانون ها إن 
شاءت. وللزوج كذلك أن يعفو عن الصداق ويسلمه إليها كاملاً. 


(۱) راجع تفسير آية ۲۳۳ من سور كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۰۱3۷-۰۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۳/ ۰۱۱۲-۱۰۸ البحر المحيط لأبي حيان 
۱۲-۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ ۲۸۲. 


2 


فليعف بعضكم لبعض: أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضاً ا 
وجب لبعضكم قبل بعض فيتركه إن كان قد بقي له قبله أو يوفيه بتهامه أقرب لكم 
إلي تقوى الله ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم علي بعض فتتركوه. 
ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها فليعطها صداقها جمیعه» وان كان 
ساقه إليها فليتفضل عليها بالعفو عا يجب له» فان شح الرجل بذلك وأبى 
الرجوع بنصفه عليها فلتتفضل المرأة المطلقة برده جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه 
وان تكن قبضته تعف عن حقها فيه والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان 
الراضي القادر العفو السمح الذي يعفو عن مال رجل قد انفصمت منه عروته؛ أو 
يعفو با له فيعوض من يتم زواجه منهاء فيسارعان في ذلك إلى ما ندجها الله له 
ودعاهما وحضهبا عليه فكان فعلها ذلك ابتغاء مرضاة الله وإيثار ما ندبه إليهما علي 
هدي نفسيهماء هكذا يلاحق القرآن هذه القلوب كي تصفو وتخلو من كل شائبة 
باستجاشة شعور التقوي؛ وشعور السماحة؛ والتفضل؛ وشعور مراقبة الله لتبقي 
القلوب نقية خالصة صافية موصوله باه في كل حال. 

ثم علل ذلك مرغبًا بقوله تعالى: < لَه الذي له الکمال كله يما 
مود 4 أيها الناس مما ندبكم إليه وحضكم عليه من عفو بعضكم عن بعض 
عا وجب له قبله من حق بسبب التكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم. 
ب : لا يخفى عليه شيء من آمورکم وأحوالكم: بل هو يحصيها عليكم 
ی E‏ 
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تم اللو ق هن الآية بهذه الصفة الدالة على البصرات. لأن ما تقدمه من 


الكل 


العفو من المطلقات والمطلقين وهو أن تدفع شطر ما قبضتهء أو يتركون هن 
الصداق كاملاً هو مشاهد مرئي فناسب ذلك المجيء بالصفة المتعلقة بالمبصرات. 


با 


والخاتمة خبر في ضمنه الوعد للترغيب في العفو" . 
قال تعال: ول نوک موم که مرکا 


م یا وای فطل واه ماماو بر € :۰۱:۰۵ 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لا ذكر المولى 35 صفة صدقات القوم الذين لا خلاق لصدقاتبم فهم ينفقون 
آمواهم رئاء الناس» وهم غير مؤمتين فلم تشمر خيرًا ولم تعقب بمشوبة. ذكر ضده 
وهو نفقات القوم الذين تزكو صدقاتهم إذا كانت وفق الشرع» ووجهه بتمثل 
محسوس للذهن حتى يتصور السامع تفاوت ما بين الضدین؛ وهذا من بديع 
أساليب فصاحة القرآن. 
الآية: 

هذا مثل المؤمنين الذين ینفقون أموالحم فيصدقون بهاء ویجملون عليها في 
سبيل الله» ويقووون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين في سبيل الله» وغير 
ذلك من طاعات الله وطلب مرضاته» وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم 
على ذلك أوف الجزاء. 


(۱) راجع تفسير آية ۲۳۷ من سورة كل من: جامع البيان ني تأويل آي القرآن للطبري 
۲۱-۲ الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۰۱۳۹/۳/۲ البحر الحیط لأبي حیان 
۱-۲ 04- في ظلال القرآن لسید قطب ۱/ ۲۵۷- 


2 مولاء في زكاتها عند الله كمثل بستان بمکان مرتفع من الارضص 
الشريدة فآتت ثمرها ضعفین بالنسبة إلى غيرها من ابمنان أو يصيبها مطر قلیلا 
لا يكفيها لکرم منبتها فينوب مناب الوابل في إخراج الثمر ضعفين كذلك عمل 
المؤمن لا يبور بدا بل يتقبله الله ويكثره وينميه. 

والله بها تعملون أيها الناس وبا تنفقون بر 4 لا خفي عليه شيء» يعلم 
من التفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيئًا من نفسه من غيره» حصي عليكم ذلك حتي 
يجازي جميعكم جزاءه على عمله إن خيرًا فخير» وان شراً فشر وإنما يعني جل 
ذكره بهذا القول التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من 
الأعمال التي تقدم النهي عنها أو يفرط فيم قد أمر به ؛ لان ذلك بمرأى من الله 
ومسمع بعمله ويحصيه عليهم ففيه وعد ووعيد. 
مناسبة اخاقة للآية: 

لا كان الشهد مجالاً للبصر والبصبرة» ومرد الأمر فيه كذلك إلي رژية الله ومعرفته با 
وراء الظواهرء جاء التعقيب لمسة للقلوب وه َو بور € حتی يجتهدوا 
في إحسان الظاهر والباطن(؟, 


(۱) راجع تفسيرآية ۲۹۵ من سورة البقرةفي کل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ۳/ ۰۷7-۷۱ 
الجامع لأحكام القرآن للترطبي ۲/ ۳/ ۱۲۰۶ البحر المحيط لأبي حيان ۲/ 338. 


2 
(السميع) جل جلاله 


اسم من أسماء الله الحسني ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس كما ورد في القرآن الكريم خمسًا وأرعين مرة. 

ويلاحظ أن هذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الكريم مفرداً؛ وم يرد فاصلة. 
فحيث اجتمع مع غيره من آسیاء الله الحسنى جاء متقدمًا عليه أبدّاء وجاء مقترنًا 
باسمه تعالى الم 4 في اثنتين وثلاثين آية: یر 4 عشر آيات» 
ریب € آية واحدة» ورد مضافا یله » في آيتين 7" 
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ك ْ 
| سم | سس 


الع فرب| 
شیم 


العنی اللغوي: 
السمع: قوة في الأذن تدرك بها الأصوات. 
سمع: أصغى وأنصت. 


(۱) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


انود 


السمعيات في العقائد: ما يستند إلي الوحي(. 

«وفعل السمع يراد به أربعة معانٍ: 

آحدها : سمع إدرالة ومتعلقهالاصوات؛ ومنه قوله تعل: 

سیم اه ول یب في رجا € [المجادلة:1]. 

وقوله تعالى: لت سی اقول یک الا ...ال عمران:۲۱۸۱. 

الثاني: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني» ومنه وله تعالى: 

(سینکاولستا6 ریدم وقوله نعال: وعم ی حا لمهم 4 
الاند:۲۳). أي لأفهمهم بأن جعل هم قوة يفهمون بها. 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سأل: 

وعنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده- أجاب حمده وتقبله. 

الرابع: سمع قبول وانقياد نحو وله تعالى: 

سوت لدب © [الائدة:41]. وقوله تعالى ویک سكعو 


لحم © ار (4v‏ 
وقد يعبر بالسمع عن 
« عم عل فو بهم دعل سوه وعق دروم 4 :۱۱۷ 


السمیع: اصطلاحًا: 

السمیع كق هو الذي وسع سمعه الاصوات كلها فلا يغيب عن سمعه صوته ولا 
يشغله صوت من صوت. ولا نداء عن نداء. عن عاك قالت: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشکو إلي رسول الله وأنا في 


(۱) راجع لسان العرب لابن منظور ۳/ ۲۰۹۵ معجم مفردات ألفاظ القرآن 4۸ ۰۲ ختارالصحاح ۱۳۲ 
(1) راجع بدانع الفوائد لابن القيم /١‏ ۲۵۹/۲ بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ص ۲۵۹/۲ 


ناحية البيت ما آسمع ما تقول. فأنزل الله 35: قد 
رحبا © [المجادلة:. 

وهو تعالى لا تخفى عليه أصوات خلقه في سائه وأرضه ولا تختلط عليه 
الألسنة واللهجات. 

عن أبي موسي الأشعري رنه قال: كنا مع رسول الله له 
سير فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فقال رسول الله صللا 
الناس أربعوا" على أنفسكم فانکم لا تدعون أصم ولا غائبًا ولکنکم تدعون 
سميعاً قرب ۳ 

وهو تعال قد استوی في سمعه سر القول وجهره» وقد نعى الول يذ على 
الکافرین جهلهم بان وعدم إيانهم بأن الله يسمع سرهم ونجواهم فقال تعالى: 
« بت أن لا نع یرهم ومد توا لدوم 

والول يك له سمع ولكن ليس کاسماعناء فھو تال کا قال: ایی صميو 
سىء وهو المع َير © الدرری:۱۱). والسمع من صفات الألوهية فقد 
عاب إبراهيم للم علي أبيه عبادته للاصنام قال تعالى: ل إذ ال لذ . 


بدا لاحم ولا مر ولا یی عن َي [مريم:؟4]. 


(۱) ذکره البخاري معلقاً في صحيحه کتاب التوحيد باب وکان الله سميعًا بصيرًا فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري ۱۳۸8/۱۳ وذکره ابن ماجه ني ستته وصححه الألياني » سنن ابن ماجه- 
القدمة فيا أنكرت الجاهلية- مکتب التريية العري يدول الخليج بالریاض الطيعة الثالثة 
۸ه ۱۹۸۸م. ص ۳۷/۱ صحيح سنن ابن ماجه في اختصار السند لباز 

(۲) أربعوا؛ أرفقوا. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب لا حول ولا قوة إلا بلله حديث 14۰4 فتح 
الباري ۲۱۷/۱۱ ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر حديث (44/ 77!04) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۹/۱۷/۹ 


الول 


حظ العبد من اسمه تعالى (السميع): 

من علم علم اليقين أن الله يسمعه؛ ويعلم سره ونجواهء وصح إيانه بهذا 
الاسم: لم ينطق بالسوء من القول بل يحفظ لسانه ليقينه بأن الله يسمع ويخصي عليه 
ما يقول» ولعلمه أن الله لا بحب الجهر بالسوء قال تعالى: 

لاحب ا لیر شوه بقل إلا من ع وله متا يم 4 
(الساء:۱۹۸]. 

واذا صح إيهان العبد بهذا الاسم كان من آدابه دوام المراقبة» ومطالبة النفس 
بدقيق الحاسبةء وأن يلجأ الإنسان إلى ربه داعيًا إياه أن يتقبل عمله» وأن ينزه 


4 « ولا لوا له عرص کم أنت تب 
عبر € الیفرت:۳۲۵]. 
لیم © [البقرة:770]. 


(۱) راجع: الاساء والصفات للبيهقي ص ۰۷ ١4‏ 1- القصد الاستی لأبي حامد الغزالي ص 9- 
الأسماء الحسنى موسوعة القصص القرآنٍ د. حمزة النشرتي وآخرين ۲۲۵ 


قال تمال: 


أَلتَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4 (البقرة:159]. 
مناسبة الآية دا قبلها: 

بعد أن بين المولى تيك وجوه نعمه على بني إسرائيل» ثم بين مواقفهم من 
أنبيائهم وشرائعهم؛ ومن مواثيقهم وعهودهم» وختم هذا الفصل با بدأ به وهو 
قوله تعالى: يب نویل وا یال أت علو 4 ابره :]. 

شرع سبحانه في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر قصة إبراهيم تلم وكيفية 
أحواله» والحكمة فيه أن إبراهيم عم شخص يعترف بفضله جميع الطوائف 
والملل» فقريش ترجع بأصوها إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل 29 وتعتز بنسبها 
إليه» وتستمد من هذا السب القوامة علي البيت» وأهل الكتاب من اليهود 
والتصاری كانوا أيضًا مقرين بفضله ويرجعون بأصوهم إلي إبراهيم عن طريق 
إسحاق ده ويعتزون بنسبهم إليه» ويجتكرون لأنفسهم افدي والقوامة على 
الدین؛ كا يحتكرون لأنفسهم الجنة. فحكي الول كد عن إبراهيم عم أمورًا 
توجب على المشركين وعل اليهود والنصارى قبول قول عمد مََْ 
والاعتراف بدینه والإنقياد لشرعه. 
م عم وهي التوحيد الخالص» وبعد ما بينها 


فهي تقرر حقيقة دين إبرا 


إل 


وبين العقائد الشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء. وهذه الآية من 
الأمور التي حکاها المولى تك عن إبراهيم وإسماعيل 22 وهو دعاؤهما عند البيت. 
الآية: 

واذکر إة يرفع إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد"" من البيت ال حرام يقولان 
ربتا تقبل من عملنا وطاعتنا إياك وعبادتنا لك في انتهائنا إلى أمرك الذي أمرتنا في 
بناء بيتك الذي آمرتنا ببنائه. 

وفي ندائهی بلقظ ربنا تلطف واستعطاف بذكر هذا الاسم الدال على التربية 
والإصلاح بحال الداعي. 

وآثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية» استحضارًا غذا الأمر ليقتدي 
الناس به في إتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبوهاء وليعلموا عظمة البيت 
الحرام فيعظموه. 

وني قوه) ل بت 4 دلبل واضح علي أن بناءهما ذلك لم يكن بناء مسكن 
يسكنانه ولا منزلاً نزلانه بل هو دليل على آنا بنياه ورفعا قواعده لكل من أراد 
أن يعبد الله تقربًا منها إلى الله بذلك. 
ر : هذه هي الغاية فهو عمل خالص لله الاتجاه به في خشوع 
وقنوت إلي الله والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضا والقبول. وهذا ىا حكي 
المولى يق عن المؤمنين الخلص في قوله تعالى: 

ولیت د يم وجل € [الدنون:٠17.‏ أي يعطون ما أعطوا من 
الصدقات والنفقات؛ والقربات؛ وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل منهم. 


(۱) القواعد: جع قاعدة وهي الأساس ورفعة البناء عليها لأنه نها من هيثة الاتخفاض إلى هينة الارتفاع. 


الكل 


ميم 4: والرجاء في قبوله متعلق بأن الله (سمیع) 
الدعاء (علیم) با وراءه من النية والشعورء كأنها يقولان: تسمع دعاءنا 
وتضرعناء وتعلم ما في قلوبنا من الإخلاص وترك الالتفات إلى أحد سو 
وتعلم الإذعان لك في الطاعةء والمصير إلي ما فيه لك الرضا والمحبةء وما نبدي 
وما نخفي من أعمالنا. فأعطنا الثواب عما فعلناه لأجلك وتنفيدًا لأمرك. 


مناسبة الخاتمة للآية: 

«قد يختم الول كلك بعض الآيات فيها دعاء باسم أو اسمين يتناسبان مع 
الدعاء المطلوب6”''. وهذان الاسیان مناسبان هنا غاية التناسب إذ صدر منهما 
عمل وتضرع وسژال فهو (السميع) لضراعتهما وسؤاف) التقبل؛ وهو العليم 
بنياتهم| في إخلاص عملهما. 

وجاءت الجملة مؤكدة لغرض كال قوة بقینهیا بمضمونهاء وقصر صفتي 
السمع والعلم عليه يد للکمال في هذه الصفة؛ ولإظهار اختصاص دعائهما به 
تال رانقطاغ رجا خی سواه بالكلية؛ وتنم نة الس للمجاوية بل 
تک ات سیم میم 4ابتر::۱۲۷]» مثل قوله تعالى: 
ات وَجُوشُههُمْ 4( سرن::۱۰]. 
بت صفة العلم لعمومها إذتشمل علم السموعات وعلم اليات وغیر ها 

را بل سا تک نت آلسَمِيعٌ عم : توسل إلي الله بهذين الاسمين 
إلي قبول هذا العمل الجليل... فانما يراد بالسمیع في مقام الدعاء - دعاء العبادة 


(۱) القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدي ص 14 


مناسية الآية ها قبلها: 

لازال الحديث عن أهل الكتاب وفيا شجر بين اليهود والجاعه السلمة في المدينة من 
نزاع حاد متشعب الا طراف فق ت الآيات رفض دعوى اليهود والنصاري بأنهم هم 
المهتدون؛ وبينت أن ملة إبراهيم عم هي الاسلام اخالص الصریح» ودعت 
السلمین لاعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن إبراهيم عم أي الأنبياء إلى 
7 ودعوة أهل الکتاب إلى الإيهان بهذا الدین الواحد. 
ثم يقرر السیاق الحقيقة الکبری ويثبت علیها المنین بهذه العقيدة» حقيقة أن 
+ من أتبعها فقد اهتدى قال تعالى: إن ءَامنوا یل مآ 
و 


فان صدق الکفار من أهل الکتاب (البهود والتصاري) وغیرهم باه وجیع 
کتبه ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم» وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم با 
المؤمنون وأقررتم فقد أصابوا الحقه وأرشدوا إليه وهم حينئذ منكم» وأنتم منهم 
الدخوهم في ملتکم باقرارهم بذلك. 

فان أعرضوا ول یژمنوا بمثل ایمانکم أيها المؤمنون بالله. وبا جاءت به 
الأنبياء» وانبعشت به الرسل؛ وفرقوا بين رسل ال وبين الله ورسله فأمنوا ببعض 
وكفروا ببعضء فاعلموا أا المؤمنون نا هم في عصیان» وخلاف ومنازعة 
وعداوة وفراق وحرب لله ولرسوله ولکم. 


5 انل 


ولا دل بتنكير الشقاق على امتناع الوفاق» وأن ذلك ما يؤدي إلى الجدال» 
والقتال لا حالة عقب ذلك بتسلية الرسول ‏ آن وتقوية قلوب المؤمنين 
وتفريحهم بوعد النصر والغلبت. فجاء بضیان التأیید والاعزاز على آبلغ وجه: 
بالسين الدالة علي تحقق الوقوع» لانه تعالى إذا تکفل في الكفاية بأمر حصلت الثقة 
به» وان ذلك کائن لا محالة ولو تأخر إلى حين. 

أي سيكفيك كيدهم وشرهم: ويعني ذلك إظهاره علي أعدائه و 
ڪهم آم 4: هذا ضیان من الول فك في النصر لنبيه صلل 
وباظهار ما بعثه به علي كل دين سواه وهذا کقوله تعال: «لهره عَلَ لین 
كني € (اتوبت۳۳). 

وأيضًا شهادة من الله تعالى تسكب ني قلب كل مؤمن الإعزاز بها هو عليه فهو 
وحاه الهتدي؛ ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو المشاق للحق العادي للهدى؛ ولا عليه 
من تيده ومکره ولا من جداله ومعارضته. فالله سيتولاهم عنه وهو كافيه وحسبه. 

وهو لسمِيعٌ للم 4: لما وعده الول تيك بالنصر والمعونة أتبعه بها يدل على 
أن ما يسرون وما يعلنون لا يخفى عليه» فهو تعالى (السميع) لا يقولون لك 
بألسنتهم. ويبدون لك بأفواههم. 

(العليم) باتهم وب يدبرون لك» ويضمرون في أنفسهم من الحسد والبغضاء. 

فلا يقع منهم أمر إلا وهو قادر على كفايته إياهم» ومعاقبتهم عليه فهو وعيد 
للكفرة» ووعد للمؤمنين. 
مناسبة الخاتمة للآية: (السميع العليم): 

أن كلا من الایمان وضده» مشتملان على أقوال وأفعال وعقائد ينشأ عنها 
تلك الأقوال والأفعال» فناسب أن يختم ذلك بهم أي هو: (السميع) لأقوالكم 
(العليم) بنياتكم. 


© اا 


ولا كانت الأقوال هي الظاهرة لنا الدالة على ما في الباطن قدمت صفة (السمیع) 


علي (العليم)". 

قال تعالی: ‏ فمن یدید ما 
عم © [البقرة:141]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لما بين الول يك في الآية السابقة أمر الوصية ووجوبهاء وبين أن المحافظة 
عليها والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من اللهء أتبع ذلك بما يجري مجرى 
الوعيد في تغييرها. 
الآية: 

يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص- 
ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولي- فقد وقع أجر الميت علي الله» وتعلق 
الإثم بالذين بدلوا بعد ما وصل إليهم أمر الوصية؛ وتحقق لدیهم أي علموه علا 
لاشك فيه. 

نيع عليه 4: إن الله المحيط بجمیع صفات الكمال (سميع) للوصية 
علي وجوبهاء (عليم) بعلمها علي صفتهاء فلا يخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيهاء 
فيسمع أقوال المبدلين والوصین؛ ويعلم بنياتهم» فيجازيهم على ذلك وفي هذا وعيد 
وتبدید للمبدل. 
مناسبة الخامة للآية: 

لا كان للموصيء والمبدل للوصية أقوال وأفعال ونیات» لذا ناسب ذكر هذين 


(1) راجع تفسير آية ۱۳۷ من سورة البقرة في كل من: مفاتیح الغيب للفخر الرازي ۲/ 2۷3/۳ 
۷ التفسير العظيم لابن كثير ۱۸۷/۱ البحر المحيط لأبي حيان ۱/ 1۵4 


الاسمین فهو تعالی (سمیع) للاقوال (علیم) بالنيا 

قال تعال: ‏ ولا لوا له عرص 
وَتضِلِحُوأ بیت الاس وال يع لے € [البقرة: rs‏ 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لما أمر تعالى بالانفاق ومخالطة الأيتام» وحسن معاشرة النساء» وذلك من البر 
والتقوى؛ نهاهم عن أن يكون القسم باسمه العظيم حاجرًا لها ومانعًا منها. 
الآية: 

العُرضة: أي يصير حاجرًا ومانعًاء وقيل: أصل العرض القوة» ومنه يقال 
للجمل القوي هذا عرضة للسفر أي : قوي عليه. 
اليمين: أصلها العضو واستعمل للحلف لما جرت عليه العادة في تصافح التعاقدین. 
كل أفعال الخير. 
ن تتقوا: أن تتقوا ربكم وتحذروه وتحذروا عقابه في فرائضه وحدوده أن 
تضيعوها أو تتعدوها. 

الإصلاح بين الناس: فهو الاصلاح بينهم بالعروف فيا لا إثم فيه» وفیا يحبه 
الله دون ما يكرهه. 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: « ولا صلواً أله عرص 
کم 14البترة:01114 فقال بعضهم معناه: ولا تجعلوه عرضة لأييانكم: 
وذلك إذا سئل أحدكم الشيء من الخير والاصلاح بين الناس قال: علي يمين الله 
ألا أفعل ذلك أو قد حلفت بالله ألا آفعله فیتعلل في تركه فعل الخير والاصلاح 


() راجع رة في كل من: اليحر المحيط لأبي حيان ”/ 0177 تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۰۲۱۲ نظم الدرر للبقاعي ۱/ ۱۳۳۶ 


Kê:‏ تین 
بين الناس. 

مثلاً: أن جلف الرجل ألا يكلم قرابته» ولا يتصدق؛ أو يكون بينه وبين إنسان 
تقاض فيحلف لا يصا حه ويقول قد حلفت أى النهي عن تكسير الأيمان بالله. 

قال آخرون: معنى ذلك ولا تعترضوا بالحلف بالله في كلامكم فیا بینکم 
فتجعلوا ذلك حجة لأنفسكم في ترك فعل الخير. 

وأولى التأويلين بالآية لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم أو قوة لأيهانكم في ترك 
فعل الخير فیما بينكم وبين الله وبين الناس» ولكن إذا حلف أحدكم فرأي الذي 
هو خير ما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس فليحنث في يمينه ولییره 
ولیتق الله» وليصلح بين الناس؛ وليكفر عن یمینه. 


قال: «من حلف علي يمين 
وليفعل الذي هو خیر»(). 

وذلك كالذي وقع لأبي بكر ره حين أقسم ألا يبر مسطحاً قريبه الذي 
شارك في حادثة الإفك فأنزل الله الآية: 


امجرت فسّیل له شا تشحو آلا شوت أن فر أله تک 
عمو رم 4 [النور:؟1]. فرجع أبو بكر في یمین وکفر عنها. 
وه یم علب 4: والله (سميع) لما يقوله الحالف منکم باه إذا حلف. 


(۱) أخرجه البخاري قي صحيحه «كتاب كفارات الأيران» باب الاستناء في الأييان حديث ۰1۷۱۸ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري :31١ /١١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الابیان باب ندب 
من حلف یم فرأى غيرها يرا منها حديث )118/1١1(‏ واللفظ لمسلم صحيح مسلم بشرح 

الثووي 5/ 11/11 


(عليم) با تقصدون وتبتفون بحلفکم, ذلك الخير تریدونه أم غیره. لأنه 
تعالى علام الغیوب. وما تضمره الصدور, ولا تخفى عليه خافیق وهذا تهديد 
ووعيدء فاحذروه في جميع ما يأمركم به وينهاكم عنه. 
مناسبة الخاتمة للا 


ختمت هذه الاية بهذين الاسمين لأنه تقدم ما يتعلق بهاء فالذي 
بالسمع الحلف لأنه من المسموعات. والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوي 
والإصلاح إذ هو شيء محله القلب» فهو من المعلومات التي لا تخفى عن الول يذ 
فجاء هذان الاسیان منطبقتين على العلة والمعلول: وجاءا علي ترتيب ما سبق من 
تقدم السمع على العلم كا قدم الحلف علي إرادة ابر والتقوى والإصلاح : 

قال تعالى: ون ملس نله سميٌ ليم 4 لیف ::۲۲۷]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد الانتهاء من القاعدة الكلية في الحلف يأخذ المولى يك في الحديث عن يمين 
الإيلاء. ولا كان الإيلاء في الجاهلية يضار به النساء وذلك بأن جلف الرجل علي 
عدم الوطء أبدًا فتكون المرأة لا أي ولا ذات بعل؛ أمهلهم المولى كك أربعة أشهر 
ینتظر فيها رجوعهم إليهن حلا منه تعالى فإن رجعوا عن اليمين بالحنث يغفر شم 
ذلك. ويغفر هم ما قصدوا بالإيلاء من إضرار بالمرأة» ولا كان الحال في مدة 
الایلا اا ھی طلا قال تل 
4: العزم: هو عقد القلب علي الشيء 


(۱) راجع تفسير آية 6 من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأویل آي القرآن للطبري 
40۲-۷ اليحر المحيط لأبي حيان ۲/ ۰4۳۵ نظم الدرر لليقاعي 4۲4/۱ 


ومعناه هنا الاصرار على الطلاق. 

الطلاق: معناه هو حل عقدة التکاح بها یکون حلالاً في الشرع وأصله من 
الانطلاق وهو الذهاب: قالطلاق عبارة عن انطلاق المرأة. 

والاية فیها دلالة على أن الطلاق لا بقع بمجرد مضی الاربعة لأشهرء وان 
يوقف قيطالب |ما أن برجع إلى أداء حق الله عليه في امرأته والا طلق. فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم؛ والطلقة تكون رجعية؛ له رجعيتها في العدة كرأي الجمهور من المتأخرين. 

أخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتي يطلق»7. 

إن همع علي 4: فان الله (سمیع) لطلاقهم إذا طلقوا. 

(عليم) بها أتوا إلبهن» وبنياتهم فيجازيهم علبهاء وفيها من الوعيد ما لا يخفى. وفيها 
عبديد به يقع في الأنفس والبواطن من الضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها 
الأحكام ولايمكن أنيصل علمها الحكام فجعلهم أمناء في| بطن وظهر. 
مناسبة الخامة للآية: 

دلت خاتمة الآية اَن میم لیر 4 على أن انقضاء الأشهر الأربعة لا 
يدل علي وقوع الطلاق. وإنما لابد من التلفظء لان انقضاء الأشهر الأربعة غير 
مسموع وإنما هو معلوم: فلو كان عزم الطلاق هو انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن 
الآية ختومة بذكر الله ا خبر عنه تعالى : لقن لَه هيع یر . 


(1) أخرجه اليخاري قي صحيحه کتاب الطلاق ياب قول اه تعالي: 3 يونين ایهم تشن 
أب أهر... إل تغل )۲۲۷۲۲۱۲۱ حديث 5141 قتح الباري بشرح صحب 
البخاري 4/ ۱۳۳۵ 


فختم الاية التي فیها ذکر القول والکلام بصفة نفسه بأنه للکلام سميع 
وبالفعل علیم. 

(سمیع) لطلاقهم إياهن إن طلقوهن. 

(علیم) باعتبار العزم علي الطلاق ؛ لاله من باب النيات ولا تدرك النيات إلا بالعلم. 

إذن مجيء صفة السمع تجعل العنی: وان عزموا الطلاق أوقعوه أي الطلاق 
والایقاع لا يكون إلا باللفظ فهذا من باب السموعات: والصفة تتعلق بالجواب 
(أوقعوه) لا بالشرط (وان عزموا)". 


قال تعال : 
أي یل وَأعلمُوأ أن أله يع علي 4 ایرد [rts‏ 
مناسبة الآية لما قبلها : 


لا ساق الول 35 قصة الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف .. 

تنبیها غذه الامة أنه لا مفر من الوت کفرار أولئك فلا یقعدن بكم الحياة عن 
الجهاد في سبیل الله فالوت والحياة بيد الله» وحتی یعلم كل مسلم أنه إن ترك 
القتال فلا يثق بالسلامة من الموت . 

فجاءمت هذه الآية تشجِيمًا للمؤمين وحثا عل الجهاد والتعریض للشهادة: 
وإعلامًا أنه لا مفر ما قضی الله للحث على التوكل والاستسلام لقضائه عق . 


(1) راجع تفسير آية ۲۲۷ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطيري 
۲ البحر المحيط لأبي حيان ۰8۵۰/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۲۹۸/۱ نظم 
الدرر للبقاعي 4۲۷/۱ 


سبیل الله لا في سبیل غاية آحری؛ وتحت راية الله لا تحت راية أخرى . 
والسبیل : هو الطریق: وسمیت العبادات سبيلاً إلى الله من حيث إن الانسان 
یسلکها ویتوصل إلى الله تعالى بهاء وسميت الجاهدة خاصة سبيلاً إلى الله تعالى : 


من حيث إن الانسان يتمكن بها من إظهار عبوديته وعبادته لله تعالى» ونشر 
الدعوة إلى التوحيد. وحماية أهلهاء والمدافعة عن الحق وأهله . 

فالقتال في سبيل الله لإزالة الضرر العام الذي هو منع الحق وتأیید الشرك؛ ولتربية 
الذين يفتنون الناس عن دينهم» وينكثون عهدهم لا لحظوظ النفس وأهوائها . 

وا دهع علي 4: وبعد ما أمرهم و بعد ما حذرهم؛ رغبهم 
ورهبهم بقوله تعالى : (واعلموا) تنبيهًا لهم لأن يلقوا سیاعهم» ويحضروا 
أفهامهم لما يمل عليهم. (إن الله) الذي له القدرة الكاملة والعلم المحيط (سمیع) 
لكل أقوالكم با فيها ما يقوله التخلف عن الجهاد وتنفير الغير عنه» وما يقوله 
السابق إليه ومن ترغيب الغير فيه . 

(عليم) با يتضمن هذا من الأغراض والبواعث فيجازي كلا حسب عمله ونيته . 
مناسبة الخاتمة للآية : 

لما أمر المولى كلك الأمة الإسلامية بالجهاد في سبيله أراد أن تكون نيتهم في ذلك 
خالصة لله لا لغرض دنيوي فحذرهم بهاتین الصفتين (السميع) و (العليم) ؛ فهو 
يسمع كل ما تقولون عليم بكل ما تفعلون فلا يكن قتالكم عن شجاعة: ولا 
حمية: ولا ریاء ولكن في سبيل إعلان كلمة الله . 


عن أي موسی الاشعري قال : سثل رسول الله مرل 
يقاتل شجاعة ویقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبیل الله ؟ فقال لب 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

وقي ختم الآية بهذين الاسمين حكمة أخرى وهي أن الجاهد قي سبيل الله إذا 
علم أن الله سميع عليم هان عليه القتال وعلم أن الله يعيئه ويقبل دعوته في نصره 
وتأييده: فهو عليم بحاله وما يتحمله من أجل نصرة دينه ومجازيه علیه فالخاتمة 
تحمل معنى الوعيد والوعد في وقت واحد . 


KID 


[البقر::۲۵۹]. 
مناسبة الآية دا قبلها : 
في الآية السابقة : آية الكرسي التي بينت دلائل التوحید وأوضحت قواعد 


التصور الایماني في أدق جوانبها؛ وبینت صفة الله تعالى» وعلاقة الخلق بهذا البيان 
المنيرء وتفرده سُبَحَن تال بالشئون الجليلة الموجبة للاییان به وحده جيء بهذه 


(۱) أخرجه البخاري ني صحيحه کناب العلم - باب من سأل وهو قائم عانًا جالتّاء حديث ۱۰۵ 
قتح الباري بشرح صحيح البخاري ۳/ ۰40 مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب حديث ۱۵۰ 
صحيح مسلم بشرح النووي. 

(۲) راجع تفسير آية ۲٤٤‏ من سورة البقرة في كل من: الكشاف للزخشري ۲۹۰/۱ مقاتيح الغيب 
للرازي ١40/1‏ نظم الدرر للبقاعي 4717/١‏ 


3 
الآية لين أنه بعد هذا الوضوح لا یتصور الإكراه في الدين ومن حق العاقل ألا تاج إلى 
التكليف والالزام» بل يختار الدين الحق من غير تردد وتلعثم فقضية العقيدة كما جاء بها 
هذا الدين قضية اقتناع بعد البيان والادراك وليس قضية إكراه وقسر وإجبار . 
الآية: 
لقن : في هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للانسان» واحترام 
إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فا يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد 
بعد أن بين هم الحق من الباطل» فلا تکرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام 
فقد تيز الإيمان الذي هو الرشد والذي ينبغي للانسان أن يحرص عليه» فهو 
الموصل إلى السعادة الأبدية» من الكفر الذي هو الغي الذي ينبغي للانسان أن 
وترم ريقي اا نوصي نوز الدي إل ااي 
د: من یر با 


۹ 


فمن خلع الانداد والأوثان وما يدعو إليه الشیطان من عبادة كل ما یعبد من 
دون الله» ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا له إلا هو فقد ثبت في أمره» 
واستقام على الطريقة الثل؛ واستمسك من الدين بأقوی سبب وهو التوحید 
الذي فيه اخلاص من عذاب الله وعقابه . 
سَكَ € : بالغ في التمسك حتی كأنه وهو متلبس به يطلب في نفسه 
زيادة فيه والثبات عليه . 
ةالو 4: قيل الما الذي يعتصم به المؤمن فشبهه في تعلقه به 
وتمسكه به بالتمسك بالعروة من الحبل الوثيق المحكم المأمون انقطاعه عروة 


متينة لا تنقطع» ولا بضل المسك بها طریق النجاة . 

وتقدیم الکفر بالطاغوت على الایمان به تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية قبل 
التحلية» ولراعاة الترتیب الواقعي» أو الاتصال بلفظ الغي-أي للمجاورة- مثل 
قوله تعال: تی وجوه وه مجو تام یی سودت وُجُوهُهُمَ 4 ال 
عمران:١١٠].‏ وعلم من هذه الاية أن سيف الجهاد الشروع في الاسلام والذي لا 
يبطله جور جائر لم یستعمل للإكراه في الدخول في الدین ولکن خماية الدعوة إلى 
الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العادل . 

وه تي عم 4 : ولا كان كل من الإيمان والكفر المتقدمين قولاً وفعلاً 
واعتقادًا قال مرغبًا في الایمان ومرهبا من تركه (والله) الذي له صفات الكمال 
(سمیع) لما يقال ما يدل على إبران المؤمن به وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره 
بوحدائیته وتبرثه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله . (عليم) بها عزم 
عليه قلبه من توحيد وإخلاص؛ وما انطری عليه ضميره من البراءة من الآلهة 
والاصنام والطواغيت» وبغير ذلك مما أخفته نفسه» فهو تعالى لا خفی عليه أمر 
نطق به لسانه أو أضمرته نفسه فالمؤمن الوصول به لا يبخس ولا يظلم ولا 
بخيب» وفيه من الوعد والوعيد ما لايخفى . 
مناسبة الخاتمة للآية : 

لا كان الكفر بالطاغوت والإيان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب 
حسن مجيء الصفات (سميع) من أجل النطقء (عليم) من أجل العتقد!. 


() راجع تفر آية ۲ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۳ جامع أحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۳/ ۰۱۸۲ روح المعاني للالوسي ۲/ ۲۱/۳ 


اننكل 
(القبير) جل جلاله 


اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس وورد في القرآن الكريم خمسًا وأربعين مرة» ورد مفردًا أربع مرات. وورد 
مقترنا باسمه تعالى (الحكيم) أربع مرات؛ و(العلیم) أربع مرات» (اللطيف) مس 


لے لت ا لت مسا 


احير ۳ میم خی | سید 3 ماف 
ار 


|٠١‏ متسود | خر ||۱] برب ||| يريم 
خر تعملون تصممون | رد 


() العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم. 


8 
شتا 
الخبير: لفة : 

الخبر واحد الأخبار» وأخبر بمعنی استخير . 

خبر الأمر : علمه؛ الخبرة: العرفة ببواطن الأمور 

آخبارکم : أحوالكم» خبره: بلاه وامتحنه - عرف خبره على الحقيقة فهو 
خابر آخبره : أنبأه - ورجل خابر وخبير -عال بالخير . 

ومن أسمائه تعالى (الخبير) وهو : العالم بها كان وما يكون؛ فهو العالم بدقائق 
الأمور لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه شيء!". 


2 


الخبير: اصطلاخا: 

هو العام بدقائق الاشیاء الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في 
املك واللکوت شيء» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض» 
ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبر ذلك؛ فهو الذي انتهت إليه 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفایاها كا أحاطت بظواهرها فلا يخفي عليه ما تحوية 
الضمائر والصدور. 

واسمه تعالى (الخبير) يؤكد معنى العلم» فال لم إذا كان للخفايا الباطئة سمي 
خبرة وسمي صاحبه خبيرًا. 

ومن ذلك: يقف ألوف المصلين في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس 
للصلاة فينظر المولى اترتا إلى قلوبهم جيعًا كأغهم قلب رجل واحد لا 


(1) راجع نسان العرب ۲۲۸/۲۲۹/۲ تار الصحاح ۰۷۱ المعجم الوجیز ۰۱۸۲ معجم مفردات 
ألفاظ القرآن ص۱4۲. 


الك 


يخفى عليه ما جول في كل قلب» وما توسوس به كل نفس فيجازي كل نفس على 
قدر إخلاصها وقريهاء وإقبلها على ربهاء وخشوعها بين يديه وتبتلها إلي 
فصلوات الصلین تكاد تكون متماثلة في مظهرها الخارجي وحركاتها الظاهرت آما 
في روحها وصورها الباطنة فهي ختلفة أشد الاختلاف متباينة أعظم التباين ولا 
يقدر هذا الاختلاف والتباين إلا الله العليم الخبيره وهو سبحانه الخبير بطبائع 
الأمم واستعداداتهاء ومن أجل ذلك ينزل لهم الشرائع التي تناسبهم» كما أنه تعالى 
خبير بطبائع النفوس واستعداداتها فلا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وني القرآن الکریم آيات كثير: موی یوت عاسم 
لام ور لت 
کف مادا تست عد OTE‏ 


(لفان:۳۹). 

هذه هي مفاتح الغيب التي استأثر ا مولى يك بعلمها فلا یعلمها أحد إلا بعد 
إعلامه تعالى له ها فلا يعلم وقت الساعة نبي مرسل ولا ملك مقرب لا حل 
وكيا هو € [الأعراف: اا 

فقد جعل المولى كك الساعة غيبًا لا يعلمه سواه ليبقى الناس علي حذر دائم 
وتوقع مستمر ومحاولة دائمة مستمرة أن يقدموا ها ويتزودواء وهم لا یعلمون متى تأتي. 

وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته الملائكة 
الوکلون بذلك ومن شاء من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام سواه تعالى؛ 
فهو وحده الذي يعلم ما في الأرحام في كل لحظةء وفي كل طورء وشقي هو أم 


وكذلك لا تدري نفس ماذا تکسب في دنياها وأخراهاء وما تدري نفس بأي 


سعيد» ويعلم الملاتكة المقربين بذلك متي شاء ومن شاء من خلقه. 


أرض تموت ؛ فهو آمر وراء الستر الذي لا تنفذ منه الأسماع والابصار وتظل هذه 
الأشياء مغلقة في وجه الإنسان ؛ لأنها فوق مقدوره ووراء علمه» فهي خالصة لله 
لا یعلمها غيره إلا بإذن منه وبمقداره سبحانه هو العليم الخبير. 
حظ العبد من اسمه تعالى (الخبير): 

من لطفه تعالى بعباده أن أخبرهم أنه خبير بأع‌اهم» مطلع على أسرارهم عالم 
بخفاياهم وأدق آمورهم» ومتى عرف العبد ذلك راقب الله يك في سره وعلائیته 
فيهذب سره وينقي ضميره؛ ويخلص العمل لله سبحانه» ولا خضع لوساوس 
نفسه» ولا يركن إلي شهواتهاء ومن عرف أن الله (خبير حكيم) سلم لله في قضائه 
وقدره» فهو تعال قضي ولا راد لقضائه فعلمه قديم؛ وإرادته نافذة» وأحكامه 
ماضية قال تعالى : وان َم ره درا مدا © الاحزاب:۱۳۸. 

والمؤمن ن الحق هو الذي لا يرقع حوائجه إلا لله متوجهاً بقلبه إليه سبحانه 
متضرعًا مخلصًا له الدعاء!. 


الآيات : 


هه سدم 


2-١‏ وَالَدِينَ یرت منم یروت َوه بسن باشه از 


اشر 


() راجع شرح أسماء الله الحسني للقشيري ۰۲4۱ القصد الأستى في شرح معاني أسماء الله الحسني 
لأبي حامد الخزالي ص ۱۰۳ الصواعق المرسلة لابن القيم ص ۰4٩۱‏ آسیاء الله الحسني د. حزة 
النشرتي وآخرین ص ۲٣۳‏ 


ع دوع ب و 


ان با نموت ر 


واه ما ون حي € (ایتر::۲۳۵]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لا ذکر الول لك عدة الطلاق واتصل بذکرها ذکر الإرضاع» رذکر عدة الوفاة 
أيضاً لا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. 


وهذه الآية في الواجب على العتدات من العدة في وفاة آزواجهن: والذین 
یتوفون منکم من الرجال أيها الناس فیموتون ویترکون أزواججا یتربصن آزواجهن 
بانفسهن أي يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الازواج» والطيبء والزينة» والنقلة 
عن السکن الذي كن یسکن في حياة آزواجهن آربعة آشهر وعشرّا. 

وهذا ا کم يشمل الزوجات الدخول بهن؛ وغير الدخول بين بالإجماع ولا 
يخرج عن ذلك إلا المتوفى عنها زوجها ومي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو 
تحكث بعده سوی لحظة بعموم قوله تعالى: 


ww 

ال أَجَلّْهُنَ أن یسم هو 4 «لسای:). 
4: تفیض أرواحهم بالموت» وأصل التوفي أخذ الشيء وافيًا كاملا 
يقال: توفيت مالي من فلان واستوفيته منه أي أخذته وقبضته فمن مات فقد 
وجد عمره وافيّا كاملاً. 

یتیس 4: التربص من التأني والتصبر على النكاح» وهو لفظ عام يدخل 
فيه الإحداد وهو ترك الزينة كلها من اللباس والحلي والكحل والخضاب وترك 
الطيب وكل ما يدعو لي التكاح. 

وقال تعالى: يمه روا 4 ول يقل عشرة لأن العرب في الأيام 
والليالي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت فيه الليالي» وذلك لأن العدد عندهم قد 
جري بالليالي دون الأيام» فإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث 
اهاء وأثبتوها في عدد المذكر””' قال تعا 


العشرة» فلا حرج عليكم أا الأولياء- أولياء المرأة وقيل الخطاب أيضًا للحكام 
وعلماء المسلمين- (في] فعلن في أنفسهن) من التزیین والتعرض للخطاب وسائر 
ما حرم على المعتدة. 


(۱) الأعداد ٩-۳‏ تخالف العدود ملخص قواعد اللغة العربیةه فؤاد نعمة ص۸۷ 
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(بالمعروف) ما أذن فيه الشرع ما يتوقف عليه التكاح. 

وهه يما ماو حَيُ4: والله با تعملون آیبا الأولياء في أمر من آنتم 
أولياؤه من نسائكم من عضلهن وإنكاحهن من أردنا بالعروف؛ وغير ذلك من 
أموركم وأمورهن (خبير) ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منه شي». 
مناسبة الخامة للآية: 

ولا كان التقدير: فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها. عطف عليه قوله 
محذراً من التهاون في شيء منها في أنفسكم أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
في حق الغير بقوله: 

(والله) الذي له صفات الكال با تعملون من سر وعلانية (خبير) عال 
بأع‌الکم ظاهرها وباطنهاء جليها وخفيهاء فاحذروا الفته وأطيعوا أمره. قهذا 
وعيد يتضمن التحذیر(؟. 

قال تعال: ( إن ونکت تا هه وإ شما وش 
ره فهو حرا سم ونگیر عنم ين سسَيْكَاِكُمْ ولا یت 
مون حي € [البقرة:591). 
علاقة الآية ما قبلها: 

لا بين المولى فك أن الإنفاق فيه ما يتبعه المن والأذى» ومنه ما لا يكون كذلك 


(۱) راجع تفسير آية 774 من سورة في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۵۸۳-۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۲۸۲/۱ نظم الدرر في تناسب الآبات 
والسور للبقاعي 447/١‏ 


0 


وذکر حکم كل واحد من القسمین: ثم ذکر نیا أن الانفاق قد یکون من جبد 
ورديء» وذکر حکم کل واحد من القسمين, ذکر في هذه الآية أن الانفاق قد 
یکون ظاهرًا وقد یکون خفيًا وذکر کل واحد من القسمین. 


مدح المولى يك إبداء الصدقات بكلمة (نعم) فهي كلمة مبالغة تجمع الماح 
كله» والقصود بها التناهي في المدح» وذلك لأن إظهارها سبب لاقتداء الخلق 
بذلك في إعطاء الصدقات فينتة 

ثم بين المولى يق أن اخفاءها وتحري المحتاجين بحيث يعطي محتاج وغيره 
أحوج منه يكون أعظم لثوابکم» وتكفيرًا من سيئاتكم. 

ولأن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ؛ لذلك قال المولى كك (من سيئاتكم) ليكون 
العباد علي وجل من الله ك فلا يتكلون على وعده ما وعد علي الصدقات فقط. 

وني هذه الآية دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهاره ؛ لأنه أبعد عن 
الرياء إلا أن يترتب علي الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون 
أفضل من هذه الحيثية. لكن الأصل أن الإسرار أفضل هذه الآية ولا ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة نة عن النبي لیر قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادلء وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل 


قلبه معلق في الساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 


طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اله» ورجل تصدق أخفي حتي 


0 


لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه» 

لوه با تْمَلونَ حب 4: والله بها تعملون في صدقاتكم من إخفائها وإعلانها. 
وأسرارها هرا وق یر فلك من أعرالكم ذو حنزة وم لا فی حلي يه من 
ذلك؛ فهو بجميعه یط ولكنه محص على أهله حتي يوفيهم ثوابهم. 

مناسبة واه باون جر خامة الآية: 

هذه الآية تحمد هؤلاء الناس المتصفين بهذه الصفة. لکنها تنبه أيضًا على أن 
يكون ذلك لاجل الله لا لشهرة ولا لدج وتعظيم؛ فقد كانت العرب تحب ذلك 
لذا حثهم المولى يك علي إخفائهاء وكان التقدير: 

فلا تخافوا من خفائها أن يضيع عليكم شيء منها؛ فإن (الله) الذي له كل كمال 
(بیا تعملون) من ذلك وغيره (خبير) عليم ببواطن الأمور وما لطف من الأشياء 
وخفي فلم يدع حاجة أصلاً إلي الإعلان فعليكم بالإخفاء فإنه أقرب إلي صلاح 
الدين والدنياء فأخلصوا فيه وقروا عيئًا بالجزاء» فناسب الإخفاء ختمها بالصفة 


o 


التعلقة بها خفي !۳ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة وفضل 
الساجد حديث (110) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۱3۸/۲ وأخرجه مسلم في 
صحيحه کتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة حديث (۰)۱۰۳۱/۹۱ صحيح مسلم بشرح 
التووي ۰۱۲۳/۷/٩‏ 

() راجع: تفسير آية ۲۷۱ من سورة البقرة جامع البيان في تأویل القرآن للطبري ۳/ ۰۹۷ ۹۸ في: 
مفاتيح الغيب للفخر الرازي 3۳/۷/4 نظم الدرر للبقاعي -257/١‏ الجامع لاحکام القرآن 
اللقرطبي ۰۲۱3/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۳۲۲: البحر الحیط لأبي حيان ۲/ 1٩۳‏ 


سل الك 


نظرة عامة على الآيات 

- ورد اسمه تعال العلیم مائة واثتتين وخسین مرة. وبالنظر إلى الصفات الإهية التي 
جاءت مرتبطة بالعلم نجدها: الحكمة فقد ورد اسم (العليم) (الحكيم) خْسًا وثلاثين 
مرة تلتها صفة السمع فقد ورد اسمه (السميع) (العليم) تین وثلاثين مرة : 

- وحين ارتبطت صفة العلم بصفة الحكمة جاءت متقدمة عليها إلا في سبعة 
مواضع» تقدم فيها اسم (الحكيم) على (العليم) وكانت الآيات فيها تتحدث عن 
تصرف إهي أو حقيقة إهيةء وهذه الآيات هي : 


یم وَصْمَهُمْ یم لیم 6 الانعام::؟1]. 
3 و رت هو ره وه علي اجره ۲], 
- « وف یرک ين دن كير علب 4 [النمل:ه). 
- رشو ایی فالآو کون الأ ض دوليم اللي 4 الرعرف :هما. 
۷- َالو کل ال ريلف وکین ین € [الذاريت::). 

3 وتقدمت صفة العلم على صفة الحكمة عندما كانت الایات تتحدث عن 
العلم أو حدث إنساني يستلزم حصول العلم ول أو يظهر قيه أثر العلم أكثر مما 
يظهر أثر الحكمة نحو قوله تعالى : 


مکی © [ایتر::۳۲]. 


- ولا علاقة بين التقدیم والتأخیر وفواصل الآيات حيث تنتهي كاتا 
الصفتين بحرف المد والیم . 

ت أما صفة السمع التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث اقترانها بصفة العلم 
فلم تأت فاصلة في جميع الآيات» وذلك لأن الوقف على (العليم) يحقق موسيقى الوقف 
من حيث حرف المد والوقف على حرف اميم - حرف الغنة - وبملاحظة آيات سورة 
البقرة التي ختمت باسم (السميع) (لعلیم) نجدها اشتملت على آقوال وأفعال وعقائد 
لذا ناسب ختمها باسم (السميع) للأقوال» (العليم) بالنيات والأفعال . 

- كذلك یلاحظ أن اسم (السمیع) و (العليم) هم الاسمان اللذان 
بها الإنسان من نزغ الشیطان» قال تعالی  :‏ وم ES‏ 
نیع لیر € صت:0۳۰. 


ذلك أن الانسان لا بری ذات الشیطان» وإنما يتأثر بنزغه ووسوسته» في حين 


أن الاستعاذة من الجادلین 
: « إن لت يدوت 
ثوروم (لا تام 
لیر © (غافر:ده]. 

ذلك أن الجادلین هم ذوات يدركها الانسان ويدرك جدافم بحواسه . 

كذلك یلاحظ أن صفة (السمیع) هي الصفة الوحيدة من صفات الحواس - 
بالنسبة للبشر- التي اقترنت بصفة (العلیم) فلم تقترن صفة (البصیر) بصفة 
(العلیم) مطلقًا . 
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الآيات التي ختمت باسم (البصير): تدل على متابعة حركة الإنسان في الحياق» 
ومطابقتها مع ما یرضاه الله فحرص اليهود على حياة أي حياة. وإقامة الصلاةء 
وإيتاء الزکاة» وعمل الخير» والرضاعة؛ والفطام والكسوة ودفع المهر أو 
النصف أو العفی والنفقة وتمثيلها بالحبة في نموها كل هذه الأشياء تستدعي اسمه 
تعالى البصير . 

اسم (الخبير): يوحي بتوخي الحذر الدائم؛ والمحاولة الدائمة الستمرة للعمل 


عل مرضاة الله. 
فتربص الزوجات بأنفسهن في عدة الوفاة» فلا يطلع علیهن إلا الله وهو أعلم 
بأحواهن. وما يعمله الأولياء في آمورهم . 
كذلك وإخفاء الصدقات. ناسب ذلك ختمها بالصفة المتعلقة بها. حتى يحذر مخالفته. 


بح القالث 
أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة 
وتدل على جمال الله ورحمته 


هناك حقيقة في حياة الانسان لا تقبل الشك» ولا يرقى إليها أي ارتياب 
وهي واضحة جلية لا تحتاج إلى أدلة لبيانها أو شروح لإثباتها .. هذه الحقيقة هي 
أن كل لحظة تمر بالإنسان في حياته انا تعجل من ساعة رحيله وتقربه من آخرته 
التي لا محيص ولابد منها .. ويخشى الإنسان هذه الحقيقة ویهرب دا من 
الحديث عنها ولا يحاول أن يتأمل ويتدبر فلعله يجد غير ما كان يخشاه .. ولا شك 
أن هناك أكثر من سبب يدفعه إلى الخوف والخشية ولعل أقواها هو شعوره بأنه 
أخطأ في هذه الحياة وأن ذنوبه أكثر مما يجب . 

ولكن أين الانسان الذي لم يخطئ ؟ .. وأين العبد الذي لم يذنب ؟ .. 

إن الإنسان خطاء بطبعه» مذنب بحكم ظروف وجوده .. فهل ييئس الإنسان 
ویقنط العبد أم أن رحمة الله واسعة» وقد شملت العباد في الدنيا بالرغم من 
خطایاهم؛ وعلی ما هم فيه من الذنوب ستتسع هم في الآخرة» وهم وقوف بين 
يدي الله مستغفرین نادمین(. 


(۱) انظر القدمة من کتاب الرحمن الرحیم لبعد الرازق نوفل -- دار الجيل للطباعة - مكتبة الأنجلو 
الصرية بتلخیص 


َال رمن؛ رحیم؛ رءوف غفور حلیم» تواب؛ عفو وقد فتح 


باب رحمته وعفوه ومغفرته ب و وی + ود 


القرآن الكريم . 

وهذا ميحث الرحمة؛ به أسماء الله الحسنى المتعلقة بصفة الرحمة» لعلنا نجد فيه 
إجابة لسؤالنا بعد معرفة ولو القليل عن أسمائه تعالى» وأيضًا الآيات التي ختمت 
باسم أو اسمين من آسیاء هذا البحث . 

أ- التعريف اللغوي للرحمة : 

الرحمة : الرقة والتعطف والنعمة . 

قالرحة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة 
وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة» نحو : رحم الله فلانًا . 

واسترخه : سأله الرحمة . 

الرحم : موضع الجنين ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من 
رحم واحدة . قال تعالى : واوا آله یی کرو رم 4 اساه:۱). 
من السیاء؛ قال تعالى : 
َم نو کیت يي الیش بعد موتها © الررم:.ه]"" 


> نک 


(1) راجع لسان العرب ۳/ ۰۱3۱۱ معجم مفردات آلفاظ القرآن ۰۹۲ ۰۹۷ العجم الوجیز ۰۲۵۹ 
تار الصحاح ۱۰۰ 
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ب- مقدمة عن الرحمة وفائدة الجمع بين اسمه تعالی (الرهن) و(الرحیم) : 
الرحمة هي السبب الواصل بين الله وبين عباده بها آرسل رسله وآنزل عليه كتبه 
وبها هداهم وبها سکنهم دار ثوابه؛ وبها رزقهم؛ وبها عافاهم(. 

فرحمة الله إذن هي إحسانه وإنعامه» وهي تامة لافاضة الخير على الحتاجین؛ 
وعامة لأنها تتناول المستحق وغير المستحق؛ فالمولى #ك هو الرحيم المطلق؛ ومن 
أسماء الله يتك (الرحمن)ء (الرحيم)؛ وان أول آية من آيات الكتاب العظيم التي 
یفتتح بها (بسم الله الرحمن الرحیم)؛ وعلى ذلك فأول اسم من أسمائه 
ورد في القرآن الكريم هو (الله)» ثم (الرحمن)ء ثم (الرحيم) . 

والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن كل سوره الشريفة تبدأ بعد (بسم الله الرحمن 
الرحيم) عدا سورة براءة التي تبدأ بدونها" . 
وفائدة الجمع بين (الرحمن) و (الرحيم) : 

- الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة عامة وخاصة:؛ فهو تعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة» وليشعر كل عبد أنه لا ملجأ من الله إلا إليه» ولا خير يأنيه إلا من 
قبله ولا يدفع الشر عنه أحد سواه فهذان الأسمان مع الذات العليا مفتاح كل خير 
ومغلاق لكل شر" . 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم ۱/ 44 

(۲) بری أكثر العلماء أن سبب ذلك نزوها بالسيف أي ما اشتملت عليه من الأمر بالقتل والأخذ 
والحصر ونبد بالعهد وأيضًا فبها الآية المسراة بآية السيف - وذهب بعضهم إلى احتمال كونها من 
الأنفال -. انظر هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبدالفتاح السيد عجمي الرصفي 
ص۵1۱ 

(۳) راجع مدارج السالكين لابن القيم 4۶/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۰۱4۱/۱ 


3 8 
فت 9 
- (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه؛ و(الرحيم) دال على تعلقها 

بالرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته. 
والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ قال تعال: کاب مسیون تیا 
[الأحزاب:+4]. وقال تعالى : 


په رهوگ ریم © [التوبة:7١1).‏ ول يجئ قط 
رحن بهم فعلم أن رحمن هو الوصوف بالرحمة؛ ورحيم هو الراحم برجت 

- (الرحمن) يدل على صفته الختصة به جل جلاله ويستحيل أن توجد 
لغیره إذ لا يوجد مخلوق تعم رحته جميع الخلوقات؛ و(الرحيم) يدل على الفعل الذي 
تقع فيه المشاركة لذا وصف سبحانه نفسه بأنه حير ألمي © (الزمنون:۱۰4]. 


۳ (الرهن الرحيم) اسان دالان عل أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت کل شيء: وعمت كل شيء؛ وكتبها للمتقين التبعین لأوليائه ورسله؛ 
قال تعال: ورخ کی ومع تکل و تاکن َو ویک 
لرَكَرةَ ول هم ییوت € [الأعراف:<15]. 

- عمومية لفظ الرمن وشموله المؤمن والعاصي والکافر: وخصوصية لفظ 
الرحیم واقتصاره على الزمنین» وبهذا یکون اللفظان قد جمعا الرحة بنوعیها 
وشمل حالتيها في الدنيا والآخرة؛ ويكون في كل منهها تأكيد لمعنى ال خر . 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم ۰۲9/۱ ۲۷ بتصرف. 
(۲) راجع الجامع لاسیاء الله الحسنى لأبي قيم الجوزيه والقرطبي ص* ۰۱4 أسماء اه الحسنى دراسة 
في البنية والدلالة د. احمد مختار عمر ص ۰۱1۰ 


@ 


سر تقدیم (الرحمن) على (الرحيم) في البسملة : 

- «ذكر (الرحمن) بعد لفظ الجلالة مباشرة للتخفیف من وطأة الهابة التي 
تحصل للعبد من ذكر هذا الاسم العظيم» الذي ترد إليه جيع الأسماء والصفات . 

- وجاء اسم (الرحيم) بعد (الرحمن) ليبعث في المؤمنين الرجاء والطمع؛ 
فإذا سمع العبد (باسم الله الرحمن) ربا وقع في نفسه أنه رمن في ذاته لا تتعدى 
رحمته إلى مخلوقاته فإذا سمع اسم (الرحيم) وقع في قلبه أن الرحمة كما هي من 
أوصاف ذاته هي من أوصاف آفعاله» فيطمع فيها أو يرتجيهاء ويتعرض فا 
بالطاعة والانقیاد»(. 

- «ذکر (الرحیم) بعد (الرحمن) إنما كان لتخصيص الژمنین بزيادة بعد 
عموم البر والفاجر. فالله تعالى رحن يرحم البر والکافر في الرزق وفي دفع الأسقام 
والصائب وهو رحيم بالمؤمنين خاصة بالمداية والمغفرة وإدخال الحنة» ۳ . 

- هذا وقد أوجب الول فد على نفسه الرحمة تفضلاً منه جل وعلاء 
واحسائاه وامتنانا كما قال تعالى  :‏ 
509 سکم یک 1 7 
رصح أنه حور 4 [الانمام::ه]. 

وني الطلب التالي تفصیل أكثر لاسمه تعالى (الرحمن) و(الرحیم) . 


(۱) أنظر أسماء الله الحسنى ألبي بكر إسياعيل ص۲۰ 
(۲) راجع أساء الله الحسنى - دراسة في ابنية والدلالة - أحمد غتار عمر ص١٤١‏ لواقع البنيات 
للرازي ص185. 


(لز لمن) جل جلانه 

اسم من أسمائه تعالی الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس وورد في القرآن الكريم سبعًا وخسین مرة» منها خمسون في وسط الآية 
وسبع مرات في خواتم الآيات ورد في ست منها مقترنًا باسمه تعالى (الرحيم) 
ومتقدمًا عليه ومعرقًا ب (ال) (الرحمن الرحیم)» وورد مرة واحدة فاصلة أو آية 


الرهمن رم 


خلاف البسملة (۱۱۳ مرة) 
يلاحظ : 

- أن اسمه تعالى (الرحمن) لم يأت في القرآن الكريم إلا معرفا بالألف واللام 
فلم يأت نکرة ولا مضاقًا مما حدا بالفسرین واللغویین إلى القول بعلميته أو قربه 
من اسم العلم (الله) . 


() المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص۱۳۰3 ۳۰۷ 


. 
نير المولى كك لاختصاصه به 
ا ما دعو هلاس 


با 


إن 


- أن الاسم لم يرد في القرآن الكريم و 
وغذا يقول تعالى : 9 فل ادعو آل أو اعرا لد 
ی 6 السرا 2 

- أن الاسم لم يأت تابعا لاسم آخر من آسیانه تعالى الا في آیات محدودة 
شملت لفظ الجلالة وضميره نحو قوله تعالى $ قل هون 4 [اللك:55]. 

والرب رب منک (نباا. 
ول یات خبرا إلا عن اسم (الرب) نحو قوله تعال: کم رن 4 


لتَّمَنُ14لانياء:؟11]. وفيا عدا ذلك جاء قاتا بذاته حالاً حل لفظ 


- أن العبودية لم تأت منسوبة إلى اسم من آسيائه تعالى في القرآن الا للفظ 
الجلالة (الله) واسمه تعالى (الرحمن) نحو قوله تعالى : 

فا سیم وقوله تعال: هلد لسن بدا 4 امريم:+]. 

وقوله تعالى: $ الا عاد له ای 4 (لصانات:۰»). وقوله تعال: 
« واه اَن [الفرقان:+<]. 

وقوله تعالى : 9 ول من تا من 
له يُْبَدُونَ 4 [الزعرف:ه؛). 

فأخبر أن الرحمن هو الستحق للعبادة» وعادل الاسم الذي لا يشاركه فيه 
غيره من السجود والعبادة . 

- نبه تعال إلى الاستعاذة بهذا الاسم فقال على لسان مریم : 


وفي التوکل على الله» قال تعالى : ( فل هل 
نَ من هْوَ في ین لت :۳۹]. 
وني الصوم قال تعالى 
لن صقن کلم یر 

- وفي حشر الزمنین؛ قال تعالى: 8 
[مریم:۸۵], 

- کا أسند تعليم القرآن هذا الاس قال تعال: لسن عل لشزءان 4 
[الرهن:۲-۱]. 

وغیرها من الآيات لذا لا يجوز أن يوصف بهذا الاسم إلا الولی فق ولا 
يشاركه فيه غيره» فالر من يدل على صفته العامة المختصة به جل جلاله ويستحيل 
أن توجد لغيره. إذ لا يوجد خلوق تعم رحته جميع الخلوقات من أوليائه 
وأعداته» ونبات وجماد. فرحمته يق وسعت كل شيء: قال تعالى على لسان 
ملائكته: ریا وَمیعت کل کی کح وعلما 4 [غافر:۷]. 

ی : داه میت پو من كا رخسمت 


[لاعراف:۱(]۱۵۹ 


() راجع أسياء الله الحسنى - دراسة في البتية والدلالة - أسياء الله الحسنى - محمد متولي 
الشعراوي ۲/ /11-1 
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االر شير ) جل جلاله 


اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين الناسء 
وورد في القرآن الكريم ماثة وأربع عشرة مرة غير البسملة» ورد فيها كلها وصفًا لل تعالى؛ 
وجاء مرة واحدة وصفا لرسوله له وقال تعال: لد کم 
رمو ین شيڪ عر يو تا مڌ خیش يڪم 
مورک روف وحم © (لرب:۱۱۲۸. 

ورد مفردا في ثلاث آیات وبدون تعریف ب (ال) (رحيًا) . 

وورد مقترنا باسم غیره فقد جاء مقترنًا باسمه تعالى (الرحمن) ست مرات و(الغفور) 
اثنتين وسبعين مرة» و(التواب) تسع مرات» و(العزیز) ثلاث عشرة مرقه و(الرءوف) ان 
مرات: و(البر) مرة واحلق و(رب) مرة واحدةه و(ودود) مرة واحدة.( 


الرجن التواب رعو رب ریم 


: 0 
ع القفور العزيز الر الرحم اوحيم ودود 
الرحيم الرحيم 


(۱) المعجم القهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ۱۰۷ -5:4. 
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- جاء اسمه تعالى (الرحیم) في خوانم الا بات وفاصلة عدا آيتين لیم 
اممو € (سا:) ر م ودود © (مود:۰٩].‏ 


في الآية الأولى كانت فاصلة الآية السابقة عليها (خبیر)» وفي الآية الثانية 


كانت الفاصلة (بعيد) . 

في الآية الأولى قوله تعالى : یلم ماب في آلاأرض 
يب السا مخ بای دنرز 4 سا 

جاءت الخاتمة على غير ما تواردت عليه الفواصل في واحد وسبعین موضمًا 
حيث كانت تختم كلها رم . 

«فالقام في هذه الآية لا تجد الغفرة هي الطلب الأول منه إذ لیس هناك حال 
يستدعيها استدعاء مباشرًاء حيث لا عصاةء ولا مذنبين هتف بهم مغفرة الله 
وتدعوهم إلى ساحتهاء وإنا الذي هنا هو هذا الخلق العظيم الذي أوجده الله 
سبحانه» وملك أمره» وهو من رحته التي شملت الوجود كله؛ فناسب ذلك أن 


يجيء اسم (الرحيم) أولاً لأن الرحمة هي صاحبة الموقف هناء كذلك ناسب مجيء 
الغفرة بعد الرحمة لأن الانسان وهو مخلوق لله» ومن رحة الله قد ضل عن 
وجوده» وعصى خالقه» وخالف آمره وأفسد الفطرة السليمة التي أودعها الله 
فيه ومع هذا فإن مغفرة الله لا تتخل عن هذا الإنسان في أي حال من أحواها. 


با رحمة واسعة لا حدود ا . 


(۱) إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب - الکتاب الثاني - ص ۱:۱۷ بتصرف. 


2 نه 


- يلاحظ ورود اسمه تعالى (الرحيم) في القرآن الكريم ضعف عدد مرات 
ورود اسمه تعالى (الرحمن)؛ ورد الرحيم ۰۱۱4 والرحمن ۵۷ . 

- يلاحظ كذلك أن اسمه تعالى (الرحيم) ورد في القرآن الكريم بعدد سور 
القرآن وهو يشمل كافة أمور الدنيا والآخرة . 
(الرحمن) (الرحيم) اصطلاحًا : 

«اختلف الناس في تفسير (الرحمن) وهل هو مشتق من الرحمة أو لا: فذهب 
بعضهم إلى أنه غير مشتق ؛ لأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لا تصل بذكر المرحوم 
فجاز أن يقال : الله رحن بعباده کا يقال : (رحيم بعباده) ۱ ولأنه لو کان مش 
من الرحمة لما أنكرته العرب حين سمعوه إذ کانوا لا ینکرون رحمة دمم رکټ 
وید ای ا و ر 5 


من الرحمة مبنى على المبالغة ''' ویینوا 
أن : «الرحمن والرحيم اسان مشتقان من الفعل رحم» فالرحمن فعلان من رحم» 
ورحيم فعيل منه . 

وليست المبالغة في الصفة أن الصفة تأي مرة قليلة ومرة كثيرة» بل للمولى فد 


وذهب جمهور من الناس إلى أنه 


)ل يرد ها۱ 


بير في القرآن وانا ورد قوله تعالى نمك یک يسما 4[الإسراء: 35], 
(۲) راجع الاساء والصفات للبيهقي ص۰35 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 


۳" 


صفات الکمال الطلق. ولکن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات! 

أي أن التکثیر في الصفة بسبب تعدد الفعولات . 

أما قولحم إن العرب كانت لا تعرف الرمن؛ وم يكن ذلك في لغتها إنكارًا 
مهم هذا الاسم فذلك غير صحیح «فأهل الشرك دابا ما ينكرون ما کانوا عالمين 
بصحته» ألم يقل المولى #ة: از 
[البقرة:143]. يعني محمدًا صز 
جاحدين» فيعلم من ذلك أنهم كانوا يدفعون حقيقة ما ثبت عندهم صحته» 
واستحكمت لديهم معرفته لجهلهم بالله تعالی وبا وجب لهه" . 

و(الرحمن): الب شين الوا وراه مس یک 
لال دشر لَه أو أدعوا تن أب 
فعادل بينه وبين الاسم الذي لا یش رکه في غيره . 


هر وهم مع ذلك كانوا به مكذبين ولنبوته 


الرحمن : رحمن بجمیع خلقه؛ فهو تعالى موصوف بعموم الرحمة 
في الدئيا «المؤمن والعاصي والكافرٌ العطوف على عباده بالإيجاد والهداية؛ یعطیهم 
مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيء يرزق من آمن به ومن لم يؤمن» 
ويعفو عن کثیر: فالحق تبارك وتعال خلق الخلق من العدم المطلق؛ ودون أن 
يكون لمم سابقة وجود وأعد لحم هذا الكون الفسيح موفرًا فيه كل مقومات 
الحياة من أرض وسیاء: وشمس وماء» وكواكب وریاح؛ وعناصر داخل الأرض 
استخدمها الانسان في صناعة المبتكرات الحديثة» وعناصر لم يصل إليها علمه 


(۱) أسماء الله الحسنى - محمد متولي الشعراوي ۲۱/۲ 
(1)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 114/1 


۹2 3 
بعد وبعد أن آعد الول فك هذا الکون أعد للخلق في بطون أمهاتهم أرحامًا 
رحيمة تأتيهم بالرزق بلا حول ولا قوة» بلا مقابل ولا تعب فإذا خرجوا إلى 
الدنیا أنبت هم من الارض الجدباء طعامّاء وجعل لهم من اللیل سکنا للراحة 
والسکون بعد العناءه ومن رحته آرسل إليهم رسله وأنزل علیهم کتبه إلى الثاس 
كافة لیخرجهم من الظلیات إلى النور فمنهم من قبلهاء ومنهم من أعرض عنهاء 
والول کت بوالیهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى» ولکن في الا خرة الامر ختلف إذ 
أن رحته ستشمل المؤمنين فقطء فکیا شملتهم في الدنیا باسم (الرحمن) فإنها 
رت مج في 70 باسم و فیغفر 5 یج عدا 


ب rı a‏ 
او عاس 5اا ا كسس ری از 
أحد» عام في الفعل يشمل المؤمن والعاصي والکافر. ولذا حسن مجیثه مفردًا غير 


تابع كمجيء اسم الله . 
الرحيم gs‏ ا يه 
فقال : کم رس 


کم رسو ين 
5-11 3 


ریش نگم بام 


(۱) أسياء الله الحسنى للشيخ محمد متولي الشعراوي ۲/ ۴۱-۷ . 


رم € (التوبة:۱۲۸]. 
خاص في الفعل أي خاص بالمؤمنين کقوله تعالى: ( وَڪَانَ ڀا 
ریما € (لاحاب:۳). 


0 


والرحيم : دائم الرحة 

هذه هي خلاصة آراء العلماء في معنى اسمه تعالى (الرحمن) و (الرحيم) 
نخلص منها إلى أن : (الرحمن) و (الرحيم) اسان مشتقان من الرحمة ولكن لكل 
منهیا معنى لا تؤدي الأخرى عنها منهاء (الرحمن) خاص بالمولى يق وهو رحمن 
الدنيا فرحمته تعالی تشمل المؤمن والعاصي والكافر يعطيهم مقومات حياتهم ولا 
يؤاخذهم بذنوبہم» يرزق من آمن منهم ومن لم يؤمن؛ ويعفو عن كثير . 

(الرحيم) : رحيم الدئیا والآخرة ولكنها رحمة خاصة بالمؤمنين. ويؤيد هذا 
الرأي مجيء اسمه تعالى (الرحيم) ضعف عدد مرات ورود اسمه تعالى (الرحمن)؛ 
كذلك مجيئه بعدد سور القرآن الكريم وهو دستور وشريعة وطريق الدنيا والآخرة . 

وهو عام في التسمية يمكن أن يسمى به غير المولى ل . 
ثمرة معرفة اسمه تعالى (الرحمن). (الرحيم) 

لم يغفل الناس عن أثر الرحمة؛ وجدواهاء وفضلهاء ومعناها ولكنهم غفلوا 
عن تطبيقهاء والتخلق بهاء لأن نفوسهم تضيق بذلك» لا ركب فيها من شح. ولا 
طبعوا عليه من أثرة: فلو تراحم الناس ما كان بينهم فقيرء ولا مظلوم» ولا جائع» 
(۱) راجع: جامع البيان في تأويل آي الفرآن للطبري ۲۰-۱۰/۱ الأسياء والصفات لليبهقي 


ص15 - القصد الأسنى لأ حامد الغزالي ص» ۰۹8-۷۲ لوامع التبينات للرازي ص ۰۱۱۲ 
مدارج السالكين لابن القيم ٤٤/١‏ 


ولا مهضوم ولفاز العبد برضا الله ورحمته؛ قال تعال : 
رد مک له قرب رت الْمْحْسِينِينَ © [الاعراف:۵9]. 
وأولى الناس بالرحمة نفس الانسان وذلك بطلب النجاة من النارء والفوز بالجئة 
قال تعالى: سورع کار دی الک قفا 14آل عمران:۱۱۸۰ 
وذلك بتقوی الله» وحفظ حدوده؛ والعمل با يرضاه . 
وأولى الناس كذلك بالرحمة هما الوالدان» لذلك فان الحق سب 
بين الا خلاص له في العبودية سود إليهما ورحمتهاء قال تعال : 


عند الڪ آعدهما آزیلاهما لا تقل لمآ أن و 
ریت( واغیض جاح الل ين َة فلز نها 
۹3 صا € (لاسر::۷-۱۳]. 
ومن جب رحمتهم والرأفة بهم الأبناء : 

عن أبي هريرة رت قال : «قبل رسول الله مور الحسن بن علي 
وعنده الأقرع به حابس التميمي”'' جالسًا فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله 


یر ثم قال : من لا يرحم لایرحم»() 


(۱) الأقرع لقب واسمه فراس بن حابس بن عقال بكسر العين المهملة وتخفيف القاف ابن محمد بن 
سفيان ابن جاشع بن عبدالله بن ورام وكانت وفاة الاقرع في خلافة عثمان وهو من 
المؤلفة وعن حسن إسلامه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ 100 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديث (0۹۹۷) 


اليد 

وعن عمر بن الخطاب ریت 

«قدم على النبي صل سبي» فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي 
إذا وجدت صيًا في السبي آخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي 
سل سر أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ قلنا لاء وهي تقدر على أن لا 
تطرحه" فقال : لله آرحم بعباده من هذه بولدها» . 

كذلك يجب على المؤمن أن یکون رحيًا يرحم الغافلين من عباد الله فيصر فهم 
عن طريق الغفلة إلى طريق الله يك بالنصح والوعظ بطريق اللطف دون العنف؛ 
وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الازدراء» فهم في حاجة إلى النصح لهم 
والأخذ بأيديهم إلى طريق المداية والرشاد بدلا من القسوة التي تؤدي بهم إلى 
الإمعان في سبيل الضلال والعناء؛ اقتداء بنبي الرحمة الذي فهم عن ربه فكان رحمة 
مهداه للعالمين قال تعالی : وم اک ره سیرک [الأنيء:١‏ 1]. 

قال تال :دب کم شوش ین شیم عز رده 


E E 


أن يكون ینبوع رحمة يفيض على الا خرین؛ فإذا جف هذا الينبوع 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۰88۰/۱۰ وأخرجه مسلم في صحيحه کتاب الفضائل 

باب رحته صَزْعبرَسَلَ الصبيان والعيال وتواضعه و فضل ذلك حديث (57818/18) 
صحیح مسلم بشرح النووي ۸۰/۱۵/۸ 

(۱) أي لا تطرحه طائعة أبدًا - فتح الباري بشرح صحیح البخاري 109/۱۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الأدب باب رحة الوالد وتقبيله ومعانقته (044) قح 


الباري بشرح صحيح البخاري 440/٠١‏ 


e: 


ومن الرحمة التي يتبغي الحرص علیها الرحمن بالحيوانات والرفق بهاء والقسوة على 

هذه الخلوقات ليست من شيم المؤمنين» عن عبدالله بن عمر 5 1 
الله َلَََ هر قال : «عذبت امرأة في هرة ربطتها حتی ماتت فدخلت فيها الناره لا 
هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»" 


وني رواية عن أبي هرير: عن النبي صلل 
«آن امرأة یا رأت كلبًا في يوم حار يطيف ببر قد أدلع لسانه من العطش 
فنزعت له بموقها قغفر هاه 7 , 


وإذاكانت الرحة بالكلب تغفر ذنوب البغايا فم بالنابر-مة المؤمنين بعضهم بعض'*. 

اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون آحسنه . 

قال تعالى : ول کمک که کی للملا هو امنا 4 [البقرة:158]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

«جاءت هذه الآية عقب آية مختومة باللعنة والعذاب لمن مات غير موحد له 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء 40- باب حديث (۲۹۸۲) فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري /٩‏ 044: أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة. 
حديث (۲۲4۲/۱۵۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۷/ ۲٤۹/۱٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنياء باب ۵8 وحديث (۳۷۲۷) قتح الباري بشرح 
صحيح البخاري 041/7 واللفظ لمسلم أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب فصل سقي 
لبهائم المحترمة وإطعامها حديث (184/ 1146) صحيح مسلم بشرح النوري ۱۷/ ۲۹۹/۱۸ 
البغي: الزاتية. يطيف: يدور حوها. أدلع لسانه: أخرجه لشدة العطش؛ (الوق) الخف (فتزعت 
له بموقها): استقت له من البثر 

(۳) راجع: القصد الأسني في أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي ص٤٠‏ الجامع لاسیاء الله 
الحسنى للقرطبي: أسياء له الحسنى د.حمزة النشرني - ص 48-81 


Kê 


تعالى» إذ غالب القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة - وإذا ذكرت آية 


«ويكون في هذا تنبيه من الله- تعالى ذكره- أهل الشرك به على ضلاهم» 
ودعاء منه هم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة من شرکهم»۳ 

الآية : ولک ھگ اک وی : خطاب عام لكافة الناس» أي الذي يستحق 
عليكم الطاعةء ويستوجب منكم العبادة إله واحد لا مثيل له ولا نظير فلا تعبدوا 
غيره ولاتش ركوا معه سواه . 

هلا مُوَ4: نفي وإثبات أوها کنر وآخرها إيران: ومعناه لا معبود 
بحق إلا الله؛ فهي توكيد لعنی الوحدائية» ونفي الاهية عن غيره تعالی؛ فهي جملة 
جاءت تنفي كل فرد من الآة؛ ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالی» فدلت 
الجملة الأولى على نسبة الوحدائية إليه تعالى» ودلت الثانية على حصر الإلغية فيه 
لانو تيل ا ن دو 
ثبت له الوحدانية ثبتت له الألوهية . 

فهذاتقرير لوا غيره تعالى وإثباته فلا يصح بوجه ولا يمكن في 
عقل أن يصلح للألوهية غيره أصلاًء فلا يستحق العبادة إلا هو ؛ لأنه فق : 

اَّمَل تیم 4: ذكر هاتين الصفنين منبها على استحقاق العبادة ؛ لأن 
من ابتدأ بالرحمة بإنشائه بشرًا سويًا عاقلا ونربيته في دار الدنياء وأولاه بكل النعم 


(۱) البحر المحيط لأبي حیان /١‏ لالا. 
(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ۱۷/۲ . 


E © 


أصوها وفروعها ولا شيء سواه بهذه الصفةء فان كل ما سواه إما نعمة و إما منعم 
عليه ثم وعده الوعد الصادق بحسن العاقبة في الآخرة» جدير بعبادته والوقوف 
عند أمره» ونهيه فمن رحمته السابغة العميقة تنبثق كل التشريعات والتكاليف. 
وتدل هاتان الصفتان على سعة رحته . 
مناسبة الخامة للآية : 

خص الول يك هذا الموضع بذکر هاتين الصفتین ؛ لأنه ثبت بتفرده بالالوهية 
أنه حائز جميع العظمة وبيده مجامع الكبرياء والعلم والقهر فعقبهیا بذكر هذه 
البالغة في الرحمة ترویا للقلوب عن هيبة الألوهية: وعزة الفردانية» وإشعارًا بأن 
رحمته سبقت غضبه وأن ما خلق الخلق إلا للرحمة والاحسان(, 

فا مول يق رحن الدنياء رحمته تشمل المؤمن والعاصي والكافر يعطيهم 
مقومات حیاتهم» ولا يؤاخذهم بذنوبهم في الدنيا . 

رحيم الدنيا والآخرة لكنها رمه خاصة بالمؤمنين . 


() راجع تفسير آية 17 من سورة البقرة في كل من جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۲۸/۲/۱ البحر المحيط لأبي حيان ۷4/۲ نظم 
الدرر للبقاعي ۰۲۹۸/۱ 
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(التواب) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحستى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس» وورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة كلها في خواتم الأیات؛ ورد 
مفردًا مرة واحدة وورد مقترنًا باسمه تعالى (الحكيم) مرة واحدة» وباسمه 
تعالى(الرحيم) تسع مرات منها أربع في سورة ابقر(" . 


۱ 1 


1 ۱ ۱ 
توب تواب اواب 
کم الرحيم 

التوبة : 


تمهيه: التوبة من أفضل مقامات السالکین ؛ لأنها أول النازل وأوسطها 
وآخرهاء فلا يفارقها العبد بدا ولا يزال فيها إلى المات؛ فهي بداية العبد ونهايته؛ 
وحاجته إليها في النهاية ضرورية کحاجته إليها في البداية كذلك» وبها آمره المولى 
خت قال تعال : ربکا شرت تک يخوت 4 
[التور:۳۱], 


(۱) المجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص۱۵۷ . 


الك 


أمر الله تعالى أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه وأتى بيادة (لعل) التي تفيد 
الترجي إيذانًا بأنكم إذا تبتم كتتم مع رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. 
ووردت التوبة في القرآن الکرم على وجهین : 
الأول : تعلقها بالول تة وهذا مقيد ب (على) وتأتي بمعنی التجاوز والعفو 
كقوله تعال : € [اليقرة:9]. 
وب عم € [الاحزب:4؟. وب أله عل من اه 4 [العرية:15]. 
الثاني : تعلقها بالعبد وتکون بمعنی الرجوع والانابة والندم» وهذا مقید 
ب(إلى) أو خال عن التقيد ب (إلى) أو (عل) کقوله تعالى : 
تی یک € (احناد:ه۱» لول 4 [التحريم:ها. 
إل بت وا واشکخوا روا 4 البقرة:٠1].‏ ايان متم فرح 
لک 4 التوبة:5]. 
فالتوبة من الله يد عطف وتفضل والتوبة من العبد هي الرجوع إلى طاعة الله 
وطلب المغفرة والثواب واجتناب ما نهى عنه»واتباع ما أمر به المولى وق( 
التوبة لغة: التوبة (ني اللغة)؛ والتوب: هو الرجوع عن الذنب؛ والاعتراف 
والندم والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه من ذنب» وتاب الله على عبدهه وفقه للتوبة 
وقبلهًا منه فالله تعالی تواب والعبد تائب”». 


اصطلاحًا : ويتضمن معنى الاسم الجليل في حق الله تعالی : 


(1) بصائر ذوي التمييز للفیروز أبادي - بصيرة في التوبة ص ؟ ۳۰۸-۳۰ بتصرف. 
(۲) راجع لسان العرب لابن منظور 777/١‏ تار الصحاح ص۰۳۳ العجم الوجيز ص۷۹ 
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التواب من التوبة وهي تفيد معنى الرجوع» الرجوع ما يكره الله ظاهرًا وباطنا 
إلى ما يحبه ظاهرا وباطناء تاب العبد أي رجع إلى طاعة ربه أي رجوع عن العقاب 
إلى المغفرة» فالتواب : هو الذي يهب التوبة ويقبلها من وهبها له إذ الفضل منه وإليه 
لذا يقال : توبة اله على العبد خلقه اتوبة له وقبوله ره قال تال : 3 
هر ات مويو € ت0۱ فعلم أنه إذا لم يتب الله على العبد لا يتوب فإذا ابتداء 
التوبة وأصلها من الله كك وعلى هذا تكون توبة الله على عبده قسمین : 

الأول : يوقع في قلب عبده التوبة إليه فيقوم العبد بالتوبة وشروطها من 
ی روا وت یه 


هر 4 اتحريمنها. 

لذلك فالتواب : هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد آخری بها 
ظهر لمم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته حتى إذا رجعوا إلى طاعة ربهم رجع إليهم 
فضله تعاى بالقبول» وان من کرم الله 
فالعبد يذنب» وهو يتوب علیه وهذا حقيقة الکرم قال تعالى: وید آن م 


وت أن یلوا معا( بريد 


(۱) الصوح: أصل مادة (ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريية والتصح قي التوية 
والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه فيكون نصح 
التوبة / الصدق فيهاء والاخلاص: مدارج السالكين 787/١‏ بتلخيص. 


ل مقي م د مم 5 


ان صَعِيِفًا € [الاء:۲۸-۲۷]. 

وصيغة المبالغة فى الاسم (التواب) للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده 
أو لتكريره فى ذلك الشخص الواحد حتى يقضى عمره أي كلما تكررت التوبة 
تکرر القبول؛ وذلك ليقابل الخطايا الكثيرة بالتوبة الواسعة. أو أنه تعالى بليغ فى 
قبول التوبة نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه. 

وسمي المولى يك نفسه بالتواب لينزع من نفوس عبادة اليأس من رحمته متى 
تابوا إليه. وبدءوا السير خلصین له الدين» عن أبى موسى الأشعرى يَتَإَِِعَنَهُ قال 
إن النبي صلع قال: «إن الله ييسط يده باللیل ليتوب مسيء النهار: ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاة!”؟ 
حظ العبد من اسمه تعالى التواب: 

أكثر الناس لا يعرفون قدر (التوبة) ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علا 
وعملاً وحالآًء فإذا كان ملخص التوبة هو الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا أو باطنا 
إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا ويدخل فى مسیاها الإسلام والاییان والاحسان لذا يجب 
أن تكون غاية كل مؤمن وبوابه الأمر وخاتمته: فلم جعل المولى فتك محبته للتوابين 
إلا لعظم مكانة التوبة» ولأنهم خواص الق لديه. 

لذا يجب على العبد أن يندم على كل ما فرط فيه فى حق الله وحق العباد. ويقبل 
على الله بالتوبة» بل يسارع بهاء فا مول يك يحب التوابين لكنه تعالى لا يقبل التوبة 
من يؤخرها إلى آخر وقنهاء قال تعال: $ اجه لت یله 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه كتاب التوبة ياب قبول التوية من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة 
حديث (17/69/81) صحيح مسلم بشرح الثووى 4/ 0/8/1097 
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اتِ حى لا حَصَرٌ حَدَهُمُ نموت كَالَ إن نت تن ولا )| 
ووت وم کا النين. 

وإنما یقبل تعالى توبة من تتصل توبته بذلته وتقترن بمعصیته قال تعالى : 

« موه عل امک عون آمو هو شم رک ين ریپ 
ریک وب عم وکات ا لیا یا 4 زا :۱۷ 

فیجب علي العبد الندم على ما كان ويترك الذنب الآنء وبالعزم على ألا عود 
إليه في مستأنف الزمان؛ ويرد مظالم العباده بإرضاء الخصم بإيصال حقه إليه باليد 
والاعتذار منه باللسان؛ وأن يعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه» ويقبل 
معاذير الناس» وأن يفعل ما آمره الله تعالی به ويتجنب ما نهاه عنه. 

ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائی الإيهان لم يكن الله تعالى 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم ففي الحديث: قال رسول الله رارك : 
الله أشد فرخا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دویة" مهلكة معه راحلته 
عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش. ثم 
قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتي أموت فوضع رأسه علي ساعده 
ليموت فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحًا بتوبة 


om, 


العبد المؤمن من هذا براحلته وزوادته» 


(۱) آرض دوية مهلكة: هي البرية التي لا نبات بها- مهلكة: موضع اهلاك. 

(1) أخرجه مسلم في صحيح كتاب التوبة باب في الحث علي التوبة والفرح بها. صحيح مسلم بشرح 
ال ا ۳7۷ 

(۳) راجع القصد الأسنى في شرح معاني أسياء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي+ ص۱۳۹ مع أسياء الله 
الحسنى للقشيري» ص 797 مدارج السالكين /١‏ ۳۳۹-۳۳۴ - بصائر ذوي التمييز للفيروز 
أبادي ص ٠١4‏ وما يعدها. تفسير روح البيان للألوسي ۱۱۳/۱ 


راوس موی ول جر دوس فقال كك: 
موه 


یوت الع وَمَنَ جوا کنو نی ویو به 
بن اما را عبت ڪل تن 


الد € اغاف:/اسم]. 
اللهم أجعلنا من التوابين المتطهرين. 
e‏ 


في الاية السابقة أمر الول #ة آدم عباتا بالمبوط من الجنة بسبب ال معصية 

التي ارتكبها وهي الأكل من الشجرة» وكان قد نبى عن ذلك. 
ثم أراد المولي يك أن يتوب عليه فعلمه كلمات الاستغفار أستقبلها آدم بالأخذ والقبول 
501 


والعمل بها حين علمها ووفق هاء وهي كا في سورة الأعراف في قوله تعالى: رن 
شون روکنک یل یمین 4 مرف ۱۷:۳ 


من ري 4: والتعرض لعنوان الربوبية (من ربه) للتشریف؛ ولأن التوبة منه 


(۱) هذا على الرأي الراجح وان كان هناك آراء أخرى للمفسرین ققد قالوا: الندم والاستففار 
المهود وقیل (سبحانك اللهم لا إله إلا أن وبحمدك تبارك اسمك وتعالي جدك لا إله إلا 
أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت) تفسیر آية ۳۷ من سورة البقرة 
الکشاف للزغشري ۰۱۲۸/۱ جامع لاحکام النرآن للقرطبي ۳۲/۱. 


@ 


تعالى» فهو الذي وهبها آدم وقبلها منه» فالفضل منه وإليه» ثم علل ذلك بأنه هو 
وحده (التواب الرحیم) قوی التأکید بتأکید آخر هو لفظ (هو) ترغيبًا من الله 
تعالى للعبد في التوبة والرجوع إلى الطاعة» واطیاعه في عفوه تعالى وإحسانه لمن 
تاب الیه» ولبيان أن التوبة علي العبد نبا هي نعمة من الله لا من العبد وحده لثلا 
يعجب التائب» بل الواجب عليه شكر الله تعالى في توبته عليه. 

وأكتفي بذکر آدم لا دون حواء؛ لأنها كانت تبمًا له في الحكم؛ ولذا 
طوي ذكر النساء في أكثر مواضع الكتاب والسئة... 
مناسبة ختم الآية باسمه تعالى (التواب الرحيم). 

ناسب ختم الآية باسمه تعالى التواب: لاه تعالى هو الذي يخلق فرص التوبة 
للعبده ومن لم يتب عليه فلن يتوب. فابتداء التوبة وقبولها من الله» وهي تعليل لما 
قبله أي تاب عليه ؛ لأنه هو التواب وتعقبه بالرحيم لأن (الرحيم) جارٍ جری 
العلة للتواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من الرحمة بهم لأن الإثم المترتب 
كان من العدل أن یتحقق عقابه» لكن الرحمة سبقت العدل هنا بوعد من الله؛ فمن 
رحمته بآدم أنه آناه كلمات الاستغفار, ومن الاستغفار تاب عليه لأنه رحيم. 
قدم (التواب) علي (الرحيم) لمناسبة (فتاب عليه). 

وتأخير صفة الرحمة لأن التوبة من الرحمة: فجاءت مناسبة لموسيقى الآيات. 

وفي الجمع بين الوصفين وعد بليغ للتائب بالإحسان مع العفو والغفران!), 


(۱) راجع تفسير آية ۳۷ من سورة البقرة في كل من التقسير الكبير للفخر الرازي ۰۲۲-۲۰/۲ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود /١‏ 118-177 نظم الدرر للبقاعي ۱۰۷/۱- البحر المحيط 


لاي حيان ۱/ ۲۷۰ 


قال تعالى : 

ود قال مو 
وبوا ای باریم الا 
اللاب اليم 4 ایترتنهه). 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لا ذكر المولى يك بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم ومع ذلك اتخذوا 
العجل إهاء ثم عفا عنهم بين في هذه الآية وقوع العفو المذكور لكنه تعالى أعرض عن 
خطابهم لما أصابوه من سوء أفعاشم؛ ووجه الخطاب من نیبهم موسي عام. 

وتبين هذه الآية توبة بني إسرائيل من عبادة العجل فلم تقبل التوبة إلا بأن 
قتل بعضهم بعضًاء وتدخل هذه الآية ضمن تعديد النعم على بني إسرائيل؛ وإن 
كان الأمر بالقتل لا يكون نعمة لكنه هنا من أعظم النعم ؛ لأن به یتخلصون من 
عقاب الذنب العظيم» وذلك هو التوبة. 

(یا قوم) هذا خطاب من موسى لقومه يشعر بالتحنن عليهم وأنه 
منهم وهم منه ولذلك أضافهم إلي نفسه» فيكون ذلك سببًا لقبول ما يلقي إليهم» 
فبعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إهاء آمرهم بالتوبة إلى بارئهم 
الذي آوجدهم وهو المستحق للعبادة و الباری): هو الذي خلق الخلق برينًا من 
التفاوت ومتميرًا بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة: فكان فيه 
تنبيه على عظم جرمهم؛ وتقريع بها كان منهم من ترك عبادة العليم الحكيم إلى 
عبادة البقر التي هي مثل في البغاوة والبلاد:(), 


(۱) من أمثال العرب: «أبلد من ثور؛ الكشاف الزغشري ۰۱8۱/۱ 


حتي عرضوا آتفسهم لسخط اله ونزول آمره بقتل أنفسهم بأيديهم؛ أي أن 
الله يك جعل توبتهم قتل أنفسهم. ویجوز أن یکون القتل تتمة لتوبتهم. فیکون 
العني: فتوبوا فأتبعوا التوبة القتل تتمه لتوبتكم. 

ولا كان ما آمرهم به أمرّا لا يكاد یسمح به» عظم الرغبة فيه بقوله: (ذلکم) 
الأمر العظیم وهو القتل (خير لكم) أصلح في الاختيار لما أنه طهره عن الشرك 
ووصله إلى الحياة الأبديةء ولأن التوبة والقتل خير من الإصرار على المعصية. 

اب لیم €: مع عظم جرمکم ولولا توبته عليكم ما تبتم ولم يجعل 
الضمير للقوم (فتاب عليهم) على أن ذلك تعمة أراد التذكير بها للمخاطبين لا 
لأسلافهم. ثم علل ذلك بقوله: (إنه هو التواب). 

فهو الذي يكثر توفيق المذنبين للتوبة ويبالغ في قبوها منهم حتي ينزل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قطء وینعم عليهم وان تعددت جرائمهم. 

وتعقبه ب (الرحيم): إذ أن توفيق عباده إلى التوبة وقبوها منهم ضرب من 
الرحمة بهم لأن من العدل أن يتحقق عقابه ویبلکهم ببعض ذنوبهم الكبرى 
ولاسی) الشرك به» لكن الرحمة سبقت العدل بوعد من الله تعالى . 

اسم (الرحيم): في هذا السياق يشير إلي معني أن رحمته تعالی من السعة بحيث 
یعفو عن الذنب» وان عظم: إذا تاب صاحبه» وأي ذنب أعظم من الشرك وأي 


0 


ظلم أكبر من هذا الذي وقع فيه بتو إسرائيل' '. 


)١(‏ راجع تفسير آية 04 من سورة البقرة في كل من: الكشاف للزغشري ۰۱۰/۱ 141- إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود /١‏ 18 نظم الدرر للبقاعي -٠۴١ /١‏ البحر المحيط لأبي حيان 
۱ - تفسير روح البيان للألومي 115/1 


لو 


مناسبة الآية لما قبلها: 
هذه الآية تكملة للدعاء الذي بدأه إبراهيم 
أعانه في بناء الكعبة ولذریتهیا ومنهم أمة محمد صلل 


م له ولابنه إسماعيل الذي 
ر أن يكونوا مسلمين 
فالدين عند الله الاسلام. 

ففي الآيات السابقة دعا إبراهيم ما ربه أن يرزق المؤمنين من اللمرات؛ 
ولم ينس أن يدعوا ليرزقهم من الایمان؛ وأن يربهم مناسكهم ويبين هم متعبداتهم. 

۶ رین »: تلطف واستعطاف بذكر هذا الاسم الدال على التربية والاصلاح 
بحال الداعي. 

ربنا واجعلنا مسلمین مستسلمین لأمرك خلصین لك خاضعین لطاعتك لا 
نشرك معك في الطاعة أحدًا سواك ولا في العبادة غيرك. 
ی 4: وانا خص الذرية بالدعاء لانبم أحق بالشفقة والحنو 
عليهم ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع. 

ولا كان السلم مضطرًا إلي العلم قالا: (وأرنا مناسكنا)» النسك في الأصل 
غاية العبادة أي كل عبادة يتعبد بها إلى الله والراد هنا أعمال الحج وما يفعل في 
المواقف الطوف. والسعي والوقوف بعرفة والصلاة. أو هو الموضع الذي 


یتقرب إلى الله فيه بها يرضيه من عمل صالح ویکون العنی علمنا عبادتك كيف 
وأين نعبدك ؟ 

ويب عَلِنَ[4: هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير ؛ فان العبد وان اجتهد 
في طاعة ربه فانه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه على سبيل السهو 
والنسيان؛ أو علي سبيل ترك الأولي. 

والتقصير في الصالحات يعد عند المقربين من الذنوب التي تهبط بالتفس وتبعدها عن 
الله تعالى» فهي إذا قصرت فيها تتوب. فقد يكون الدعاء منهم| 25 لأجل ذلك. 

وقد يكون لرفع الدرجات والترقي في القامات؛ وقد يقصد بها التوبة علي 
العصاه من الذريةء وقد يكون إبراهيم وإسماعيل لد أرادا أن يسنا للناس أن 
ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقد 
يكونان أرادا كل ذلك. (والله أعلم). 

فإك أنتَ الب رم 4: (انت) للفصل والتأكيد والابتداء إنك أنت 
وحدك الكثير التوب على عبادك وان کثر تحوهم عن سبيلك بتوفیقهم للتوبة 
إليك وقبول توبتهم برحتك(, 
مناسبة الخاتمة للآية : 

وناسب ختم الآية بهذين الاسمین: لانیا دعا ربهما أن يتوب علیهبا فناسب 
ذكر التوبة» فهو تعلیل للدعاء ومزید استدعاء للاجابة. قیل إذا آراد العبد أن 
(1) راجع تفسير آية ۱۲۸ من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ۱۷۳/۳ 


تسیر الكشاف للزغشري ۱۷۸/۱- نظم الدرر للبقاعي ۲۱۲/۱ إرشاد العقل السليم 
لأي السمود ۱۹۹/۱ - محاسن التأويل للقاسمي ۳/ ۰۲۵۷ 


قمعم 
يستجاب له فليدع الله يك با يناسبه من أسمائه فاختصاص المولى كك بأنه تواب 
رحيم كان علا للدعاء بالتوبة وناسب تقديم ذكر (التواب) على (الرحیم) 
لجاورة الدعاء الأخير وی منك أت الوب » رد العجز علي الصدر 
وتأخير (الرحيم) لعمومها؛ لأن التوبة من الرحمة فجاءت مناسبة لوسیقی 
الایات؛ لأن قبلها (إنك أنت السميع العليم)؛ وبعدها (إنك أنت العزيز الحكيم). 


وا تازتبک انب عَلهِمْ وان 
لیم © [البقرة:٠16].‏ 
مناسبة الآية لما قبلها: 


تضمنت الآية السابقة کتیان أهل الكتاب ما يعرفونه عن محمد ةوكر 
ورسالته وصحة الأوامر التي يبلغها في صدق؛ ومع هذا يكتمون ما بينه الله لهم في 
الكتاب فهم وأمثالهم- من يكتمون الحق الذي أنزله الله فيسكتون عنه وهم 
يعرفونه» ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها- وكذلك كاتم العلم 
كل هؤلاء يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. 

واستثنی الله تعالى في هذه الآية من هؤلاء لَب تابا راکو ویو 4 
تَابُوً» عن الكفر إلى الإبمان» وضو 4 ما أفسدوا في قلويهم من الطة الكفر 
أو ما أفسدوا من أحواهم مع اه أو أصلحوا قومهم بالإرشاد إلي الله بعد الضلال. 
4 الق الذي کتموه وصدق توبتهم ليمحوا سيئة الكفر عنهم 
ويقتدي به غيرهم من المفسدين. 

لت 4 الذين فعلوا ما سبق وصفه- إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة 


تعلیل لقوله تعالى ۳۹ 
لأني أنا التواب الرحيم الذي کت المذنيين إلي التوبة ويبالغ في قبوها منهم والإنعام 
عليهم ؛ لأنه رحيم فينزل صاحبها منزلة من لم يذنب قطء وختم بهذین الاسمين ترغياً في 
التوبة وإشعاراً بأن هذين الاسمين له تعال» فمن رجع إليه عطف عليه ور . 


(۱) راجع تفسير آية 1٠‏ من سورة البقرة في كل من: تسیر القرآن العظيم لابن كثير ۲۰۰/۱ حاسن 
التأويل للقاسمي ۳/ ۳۵۳- جامع البيان ني تأويل آي القرآن للطبري -۲١۹/۴‏ إرشاد العقل السليم 
لأبي السعود ۱/ ۲۳4- البحر المحبط لأبي حيان ۲/ ۷۰- في ظلال القرآن لسيد قطب ۱۵۰/۱ 


(الرءوق) جل جلاله 


(الرءوف) جل جلاله اسم من أسمائه تعالى الحسني التي وردت في حديث 


الذي رواه الترمذي» واشتهر بين الناس . 


وردت مادة (رأف) في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرةه ووردت (رأفة) في 


کن ومون یائ ووم لآير هذ داجما لَه ناموي 4 النرر:١.‏ 
والرأفة هنا: رقة وضعف يمنعان من تطبیق الشرع. 


پییتی أبن مرد اة نج وملا فى فود 


بتَدَعُوهَا € (اشدید:۲۷). 
والرأفة القصودة التي وردت عن أتباع عيسي عیام هي الرقة والخشية 


0 


ورحمة بالخلق أن وفقهم للتراحم والتعاطف بینهم 
وورد اسمه تعالى (الرموف) عشر مرات في خواتم الآيات ول يأت فاصله» ورد في 


آیین مضافًا ی العباد نحو قوله تعال: وه ره وف الاو € (ابترت:1۲۰۷. 


في ثمانی آیات 


وورد اسمه تعالى: (الرحیم) ومتقدماً عليه وهذا يدل 


(۱) راجع ارشاد العقل السلیم لأبي السعود: ۰4۳۸/۶ راجع تفسير القرآن العظیم لابن كثير 
۷/۳ 


علي عظم ورحة الله وت : لک له بالکاس ره وف حم € [البقرة:14]. 
لوؤت مها هنت الزبرلا لكريم متلزات ای لام قال ل 
رو 


کم نوش نشیم سب ماعنثر یش 
کم پا 


منت ره وف رح € (التویف:۱۲۸]. 


الرعوف دم 


وال رمو روف رحیم 


ولكي نعرف العنی اللاتق بهذا الاسم القدس لابد أن نعرف معنى الرأفة في 
اللغة والإصطلاح والفرق بينهما وبين الرحمة حيث إن هذا الاسم اقترن باسمه 
تعالى: (الرحيم) في ثبانية مواضع من عشرة؛ وإذا جري ذكره على اللسان تبعه 
اسمه تعالى: (الرحيم) لقوه التشابة بينهما في العنی والقصد والأثر. 
العنی اللغوي: 

رأف به أي: رحمه أشد الرحمة؛ أشفق عليه من مكروه يحل به وعطف عليه 
فهو رائف. 

الرأفة: الرحمة: وقيل أشد الرحمة. 

استرأفه: استعطفه 

الرأفة: أرق من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهة» الرحمة: قد تقع في الكراهة لمصلحة. 


@ 


ومن صفات الله عق (الرءوف) وهو الرحيم لعباده العطوف عايهم بألطافه 
المعنى الاصطلاحي: 

حيث إن صفات المولى يك مغايرة لصفات الخلق من جميع الوجوه التي تخضع 
للحس أو يتصورها العقل أو يتوهمها الخبال؛ لذا لابد من ذكر معتى الرأفة في حق 
المولى كف والرأفة في حق العباد لأن الرأفة والرحمة والرضا والغضب وما إلى 
ذلك مما وصف الله 3 نفسه به في كتبه أو علي ألسنة رسله هو من صفات الأفعال 
لا من صفات الافتعال» فأسماء الله تعالى تفهم باعتبار الغايات التي هي أفعال ولا تفهم 
من حقائقها اللغوية التي تفيد الافتعال؛ لذا قالواعن الرأفة في حق العباد: 

إشفاق وتوجع ومیل وطبع وتعطف من أجل ضعف المرءوف به عن تحمل 
عبء ما عمله» مع حب وود في نفس الرائف له» فالرءوف من الناس غالبا ما 


0 


يراعي في تصرفاته تجاه الآخرين ما يرق لحاله وما يرضيه ولو كان ذلك علي 
حساب مصلحته» فالرأفة في الإنسان غالبًا ما تكون بعيدة عن العدل الذي أمر 
المولى يق به ووضع حدوده وأبعاده المکنة. 
الرأفة في حق الله كك 

(الرءوف) جل جلاله: هو الرفيق بعباده يدفع عنهم السوء. 

فهو تعالى لم يحملهم من العبادات ما لا يطيقون فهو الرءوف الذي كلف الثري با لم 
يكلف به المسكين: وأخذ المقيم بها لم أخذ به المسافرء وخفف الفرائض في حال الضعف: 


(۱) راجع أساس البلاغة للزتخشري ص ۰۱4۹ لسان العرب ۰۱۱۲/٩‏ معجم مفردات آلفاظ 
القرآن الكريم للراعب الأصفهاني ص ۰۱۸۷ العجم الوجيز ۲4۹ 


والحمد لله الذي يحب أن تؤتى رخصه کا يحب أن تؤتى عزائمه. 
ورأفة المولي جد تعم المؤمن والكافر. قال تعالى : 


و وعم 


ا من حيث لا شعرون 


هلاس روف تحسم © الحج:ددا. 
ومن شدة رأفة الله كك بعياده أن علمهم دعاء يدعونه به» قال تعالى : 
هم يعوب تا آفیز آکا رخو 


«والت جلو ين 
اليرت سب 
يي 4 0سر 

الفرق بين الرأفة والرحمة: 

يرى الامام الغزالي ۱" أن الرأفة: شدة الرحمة. فهو بمعنى رحيم. مع الب 

وتبعه في ذلك بعض العلیاء ورأى البعض الآخر: أن الرحة أبلغ وأعم من الرأفة. 

وهذا الرأي هو الذي آرجحه"" وذلك لما يلي : 


(۱) هو حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ولد سنة 50ه- ۱۰۵۸م وتوني 
سنة ۸۵۰۵/ ۱۱۱۱م ببغداد انظر ترجمته في سيد أعلام النبلاء للذهبي ۱۳۵۳/۱۹ 

(۲) القصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى أبي حامد الغزالي ص ۱۶۰ 

(۳) (الرؤف الرحيم) كقوله تعالي (التواب الرحيم) فتوبته تعالي علي عباده سببها رحمته تعالي كا 
ذكر سابقاً في مبحث التوية كذلك رأفته تقد سببها رحمته لذا فالرحمة أعم وأبلغ من الرأقه. 


: OF 

١-الرحمة‏ أبلع من الرأفة ففي غالب الآيات التي ذكر فيها اسمه تعالى 
(الرءوف) اقترن باسمه تعالى (الرحیم) وجاء متقدمّا علي وهو دلیل علي أن 
الرحمة آبلغ وأعم من الرأفة. 

۲-الرأفة: هي رحمة خاصة بمن یستحقها من الرضیء والضعفاء وغيرهم. 
وهي دفع مکروه وازالة الضررء فهي عبارة عن نوع من الرحمة خاص شامل 
لاستصلاح العبادء والرفق بهم في تربيتهم جملة وتفصيلاً والنظر لهم بها هم عليه 
من الضعف والحاجة والمسكنة والفقر. 
أما الرحمة: 

فهي عبارة عن اسم جامع يدخل فيه ذلك المعني ویدخل فيه الأفضال والنعم 


فلم يقل عن نفسه فق: إنه ذو رأفة ولكنه قال: (دُو الرّحَة). 

قال تعالى : « ورک ال وم 4 (لاسام:0۱۳۳. 

وقال تعال : ریک عل تسه للم 4 الاام:۰0]. 

قال تعال : دو يحم ویسعت © (لامام:۱۷. 

و (الرحیم) جل جلاله ينظر إلى مصلحة من يرحمه بغض النظر عما یکون في 
ذلك من ضرر یلحق بالرحوم» فالرحمة والعدل لا ينفك أحدهما عن الا خر فلا 
عدل بلا رحمةء ولا رحمة بلا عدل» ویتضح ذلك من التشریع الاسلامي فهو مبني 


علي العدل الطلی, لکنه لا خلو من الرحمة في أي حکم من أحكامه» مثال: 
ال بایان ی 


(۱) هذا الضرر غالياً ما يكون من وجهة نظر البشر. 


ری دين أل © [النور:؟]. 

ومن التدبر الأمثل يفهم أن إقامة الحدود رحمة بالحدود وليتوب من ذنبه 
ولا يعود إليه» ورحمة بالجتمع كله ؛ لأن العقوبة لا تتصب عل الفاعل بقدر ما 
تنصب علي الجريمة نفسها من أجل القضاء عليها وتطهير الجتمع من رجسهاء 
ويفهم أيضًا أن تعطيل الحدود بسبب الرأقة ي فى مع الرحمة التي هي قرينة العدل 
من جمیع الوجوه. 

۳- الرء‌وف من الناس يتصرف بعواطفه وأحاسيسه الجياشة أكثر ما یتصرف 
بعقله» وقد يؤدي به هذا التصرف إلي الوقوع في الخطأ أحيانًا. 

والرحيم من الناس: يتصرف بعقله أكثر ما يتصرف بهواه وعواطفه فيكون 
تصرفه أقرب إل الرضا والقبول» وأبعد عن النقد والتجريح. 
حظ العبد من أسمه تعالى (الرءوف): 

قال يق في وصف نيه عمد مین + کم رسو ین 
شیم ره ماع مد ریش کم البرک زاوش 
يحم © :1۱۲ 

فهذا يعلمنا أدب الاقتداء بالنبي 
وخلع عليه من صفاته العلاء فعل المؤمن التخلق بصفات الرأفة والرحمة من: لين 
القول» وحسن العاشرة» والرفق بالفقراء» وخفض الجناح للمساكين» والتواضع 
ملق الله أجمعين» محققًا- ما استطاع- لرجاء الراجين. 

کا أن على المؤمن أن يرأف بنفسه کم رأف الله بهاء فلا يحملها فوق وسعهاء 
ولا ما هو خارج عن مقتضى كرم طبعهاء والرأفة بها أن يسلك بها أوضح 


الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه 


2 


المسالك» ويقيها موارد الهالك وكذلك بغيره فبهذا يكون ذا قلب رءوف. 

ومن ذكر الله قق باسمه الرءوف وكان علي علم بمعناه اللائق به يك لم يقنط 
من رحمته بدا مهما عظم ذنبه» وكثرت خخطاياه”2 
الآيات التي ختمت باسم الرءوف : 


(۱) راجع الأسنى في شرح أسياء الله الحسنى للقرطبي 76-10/1. شرح أسياء الله الحسنى لرازي 
الكتاب السمي لوامع البينات في شرح أسهاء الله تعالي والصفات- ص ۱۳۲۷ أسماء الله الحسنى آثازها 
وآسرارها لأبي بكر إسماعيل ۳۳۱-۳۲۸ أسماء الله الحسنى محمد متولي الشعرلوي 71/5 


يدت رت 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن بين المولي 2 أن له تعالى المشرق والمغرب. فهذه الجهات بعد استوائها 
في كونها خلقًا لله وملكًا له خص بعضها بمزيد التشريف والتكريم بأن جعل منها قبلة 
فضلاً منه وإحسانا فكذلك العباد كلهم مشتركون في العبودية: إلا أنه تعالى خص هذه 
الأمة بمزيد الفضل والعبادة؛ إحسانًا منه تعالى وفضلا فقد جعل ها مكانه عظيمة في هذه 
البشرية» ووظيفة ضخمة في هذه الأرض» عن أي سعيد الخدري”'؟ قال: قال رسول 
الله لت «يدعي نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل 
بلغت؟ فيقول نعم» فيقال لامته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما آنانا من نذیر فيقول: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته سه لع ا 
سول یک توس ۳ 

آمة وسطا: خیاژا أو عدولاً والوسط في الاصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب 
إليه كالمركز ثم استعیر للخصال الحمودة. 

وني الاية دلالة على آفضلية هذه الأمة على ساثر الامم وأنها خیان وذلك 
يقتضي تصدیقها واحکم بصحة قوهاء ويقتضي أيضًا نفي اجتیاعها على الضلالة 
لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على غيرهم فقد حكم لهم بالعدالة وقبول القول. 


ال 


البخاري ۲۱/۱۴ 


الك 


أي انیا شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً 
إلى بيت القدس ثم صرفناك عنه إلى الكعبة لنعلم حال من يتبعك أو يطيعك» ويستقبل 
معك حيثم| توجهت من ينقلب مرتدًا عن دینه» عن ابن عمر رضي الله عنه) قا 
الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: : قد أنزل على النبي َو 
قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلي الکعبة(, 

وهذا يدل علي کال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله يك رضي الله 
عنهم أجمعين. 

اتف ....» المراد بالعلم ما يدور عليه فلك ا جزاء» أي لنجازي الطائع 


رسول الله له يتوجه إليها وهي بيت المقدس قبل التحويل. ومعنى 
كبيرة شاقة وصعبة» ووجه صعوبتها أن ذلك خالف للعادة لأن من ألف شيا ثم 
انتقل عنه» صعب عليه الانتقال» أو أن ذلك يحتاج إلي معرفة النسخ وجوازه 
ووقوعه ثم استئني الثابتين الهدیین إلى الصراط المستقيم الثابتين على الإيهان 


واتباع الرسول عيبا 8 

وما ِيْضِيعَ کم 4: أي صلاتكم إلي بيت المقدس قبل ذلك؛ ما 
كان يضيع ثوابها عند الله بل شكر صنیعکم وأعد لکم الثواب العظيم» ثم علل 
ذلك (أن الله) المحيط بجميع صفات الکمال (رءوف رحيم). 


1 


مناسبة ختم الآية بهذین الاسمين الجليلين : 

للتحقيق. والتقرير» وتعليل الحكم فان اتصافه يك بها يقضي لا محالة أنه لا 
يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحهم» وبالغ في ذلك وأكد بأن؛ وباللام» 
إشارة إلى سعة رحمته وكثرة رأفته تعالى بعباده. 

وتأخر الوصف ب (الرحيم) لناسبة العني حيث إن الرحمة أعم وأشمل في 
إيصال النعم مطلقّاء ورحمته تعالى سبب رأفته بعباده» ودفع الضرر عنهم. 

وتأخر الوصف ب (الرحيم) فجاء فاصلة للاية لتعطي شحنة موسيقية عند 
الوقف عليهاء فالعرب إذا أرادوا أن يترنموا يمدوا الصوت. 

كا أن حرف الميم عند الوقف عليه يعطي صونًا لذيدًا تطرب الأذن لسماعه 
لأنه حرف غنةء كذلك لناسبة (رحيم) لما سبقها من خواتم الآيات. 

قال تعالى : 

« وم التایں من 
لاد 6 (ابر:۱۱۰۷. 


() راجع تفسیر آية ۱۸۳ من سور البقرة في كل من: أحكام القرآن لأبي بكر ابمصاص ۸7/۱- 
٩‏ روح العاني للألوسي ۱/ ۰8۰۳ ورشاد العقل السلیم لأي السعود ۱/ ۰۲۱4 البحر الحیط 


لاي حيان ۲/ ۲۱-۱۹ 


@ 


مناسبة الآية دا قبلها: 

بين المولى که تحزب الناس في شأن التقوی إلى حزبين وتعيين ما آل إليه كل 
منهیا ففي الآيتين السابقتين بين تعالى نموذج المرائي الشرير الذلق اللسان الذي 
يجعل شخصه محور الحياة كلها والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره» وإذا دعي 
إلي الحق امتنع وأبي وأخذته الحمية والغضب بالإثم؛ وفي هذه الآية بين المولي #ك 
النموذج الثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها رضاة الله ويتوجه بكليته إليه 
سبحانه: فالمثال الأول يبلك الناس لاستبقاء نفسه» ويبذل دينه لطلب دنياهء وهذا يبلك 
نفسه لاستصلاح الناس» ويبذل دنياه ونفسه لطلب دينه. واختلف في أسباب نزول هذه 
ع ا ا ی 


والإيجيل ال ویو برک اہ ابی يتبكر 
EET‏ 

ويشري هنا معناها يبيع والعنی ومن الناس من يبيع نفسه يبذهما في الجهاد ومشاق 
الطاعات وتعریضها للمهالك في امحروب؛ أو يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء وان 
ترتب عليه القتل طلبًا لرحمة الله يك المحيط بصفات الكمال؛ وهذا كال التقوى. 

« وه عونت بِآلْسادٍ 4: يكلفهم التقوى ويعرضهم للثواب. ورأفة الله 
تتضمن اللطف بهم والاحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان فمن رأفته أنه جعل 
النعيم الدائم جزاء علي العمل القليل النقطع» ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر 
إبقاء على النفسء ومن رأفته أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها فكلف الثري با لم 


Kê 5‏ 
يكلف به المسكين. 

وأخذ المقيم بما لم يأخذ به السافی وخفف الفرائض في حال الضعف والحمد 
لله الذي يحب أن تؤتى رخصه كا يجب أن تؤتى عزائمه» ومن رأفته ورحمته أن 
النفس له والمال ثم أنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحسانً”". 
مناسبة الخاتمة للآية: 

هذه الاية ذكر فيها المولى يك اسم (رءوف) دون ذكر الحكم أو الجزاء فيها 
تنبيهاً لعباده : 

-١‏ أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما ينتظرهم من ثواب كبير 
ویکون ذلك أكثر دفعاً في طلب مرضانه ظگ. 

۲-کبا جاء اسم (رءوف) مناسبًا كل المناسبة في ختم هذه الآية حتى يرفق 
العبد بنفسه فالرء‌وف هو الذي لم يحمل عباده ما لا يطيقون . 

وناسب أن تكون الفاصلة (العباد) لماثلة حرف الروي (د) حرف الروي في 
الآيتين السابقتين ما يعطي موسيقي ونغًا عند التلاوة. 


(1) راجع تفسير آية (۲۰۷) من سورة البقرة في کل من: جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر 
الطبري ۲ التفسير الكبير للفخر الرازي ۳/ ۵/ ۰۱۷۵ إرشاد العقل السليم لأبي السعود 
۱ التفسير العظيم لابن كثير ۲۷/۱ في ظلال القرآن سيد قطب ۱/ ۲۰۷. 


القن 
(الغفور) جل جلاله 


اسم من أسماء الله الحسنى: ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس وورد في القرآن الكريم خسًا وتسعين مرة» كا ورد اسمه تعالى (غافر) مرة 


آما اسمه تعالى (الغفور) فقد ورد مفردًا في آيتين 


ا(غفورًا) واقترن باسمه تعالی (رب) 


(رب غفور) في آية واحدة (غفور ودود) في آية واحدة» (عزيز غفور) في آيتين» (غفور 
شكور) في ثلاث آیات» (عفو غفور) في أربع آبات» (غفور حليم) في ست آیات» واقترن 
باسمه تعالى (الرحيم) في ست وسبعين آية مور مر © [الحجر:ة4]. 

وذلك لأنبما اسمان عظیا الشأن جليلا القدر ولأهمیتهیا أمر المولي قق 
رسولهصَإَتعَرسلَ أن يبلغ العباد بأنه له فق وحده هذان الاسمان فقال تعالى : 


ب اوی أن أن الت 


لو لو 4 (الحجره؛)". 


(۱) سورة غافر: جزء من آیة ۰4۲ سورةاص: جزه من آية77: سورة الزمر: جزء من قي ه 

(1)الغافر والغفور والغفار يمعنى واحد في جنب الله تعالي بغض النظر عن الفروق اللغوية اللي 
يراعيها علماء اللغة فان هذه الأسراء لمسمى واحد هو الله الكامل في ذاته وصقاته. أسياء الله 
الحسنى محمد بكر إسماعيل؛ ص ۱۸۱ 


5 5 0 3 0 0 0 0 
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الغضور: لغسق: 

أصل الغفرة: التقطية والسترء وکل شيء سترته فقد غفرته» ومنه قيل للذي 
تحت بيضة الحديد على الرأس مغفر؛ وتقول العرب: اغفر ثوبك بالسواد فهو 
أغفر لوسخه أي أحمل له وأغطى له ومنه غفر الله ذنوبه أي سترهاء والغفر 
والغفر: 3 علي الذنوب والعفو عنهاه والغفور والغفار: جل ثناؤه» ومعناها الساتر 
لذنوب عباده التجاوز عن خطایاهم وذنوبهم. 

والغفران والغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن یمسه العذاب» والاستغفار: 
طلب الغفرة بالقال والفعال". 


() راجع: لسان العرب لابن منظور ۳۲۷4-۳۲۷۳/۵- العجم الوجیز 40۲ ختار الصحاح 
٩‏ . معجم مقردات ألفاظ القرآن )۰۳۷ ۴۷۵. 


اصطلاحا: 

الغفرة: هي ستر الذلب؛ ومحوه والتجاوز عنه» والعفو عن صاحبه والغفور 
جل جلاله: معناه كثير الغفران والصفح كلما آذنب العبد واستغفر غفر له» فهو 
الذي يستر على الذنب ولا يؤاخذه فلا يشهر في الدنیا ولا الآخرة عن ابن عمر 
رضي الله عنهیا قال: سمعت رسول ال يقول: «یدنو أحدكم من 
ربه حتى يضع كنفه'”' علیه» فيقول عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ویقول: 
عملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ثم يقول إني سترت عليك في الدنياء فأنا 
أغفرها لك اليوم؛”". 

فالغفور هو الستير لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته ومعنى 
الستير في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يبتك ستره بالعقوبة التي تشهره 
في عيونهم1". 

من ذلك يتضح اتفاق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوی» ونستنتج أن 
الغفور هو الكثير المغفرة أو الواسع الغفرته وأن المغفرة هي ستر الذنوب في الدنيا 
والتجاوز عنهاء والعفو عن مقترفيهاء وصونهم من أن يمسهم العذاب في الآخرة. 
حظ العبد من اسمه تعالى الغفور: 

أن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفور جل جلاله لكنه أودعها في قلوب من 


(۱) الکنف: الستر. 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه کتاب الأدب باب ستر الزمن علي نفسه (3۰۷۰) فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 9۰۱/۱۰ 

(۳) راجع شأن الدعاء للخطابي ص ۰9۲ الاسنی في شرح الأسياء الحسنى للقرطبي ۱34-۱۵۲ 


يشاء من عباده» بل آمرهم بالتادب بها فقال اطبا یه 
عفرو لیے لا رود اَم اہ یری تا یم اکا یکی جو E‏ 

لذلك يجب أن يتصف الإنسان بالففرة للآخرين» والصفح الجميل؛ والإعفاء 
وستر عيوبهم» كما يقتضي أن يتصف بالسماحة في التعامل. 

قال صَوَعَنوسل: د.... من ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»”2. 

واذا لز IEEE‏ د حي وت 
الله قال تعالى  :‏ وما کات أَنَّهُ لبعد 
هم وَهُمْ بو 4 (الاغال:۳۳]. 

ومن أحب أن يكثر له في ماله» وولده ويبارك له في رزقه فليستغفر الله: قال تعال علي 
لسان نيه نوح عمتل: ط فلت عورا رگم نكت عق بزل التماه 


کر يَدْرًَا (5) ریگ بان نه تنل جک ْمل لک 4 
انوح:۱۰: ۱۲]. 


ومن آحب آن تراد هي EES‏ 


وقد ذکر لزي هه تفا أولاً قبل التوبة لأنه وسيلة إليها ومقدمة من 
مقدمتها. 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتوية والاستففار باب فضل الاجتماع على 


تلاوة القرآن وعلي الذکر جزء من حدیث (۲۹۹۹/۳۸) صحیح مسلم بشرح النووي 
۹ 


2 


ومها أسرف العبد علي نفسه ثم تاب توبة نصوحة وبرهن علي ذلك بالعمل 
الصالح ورجع إلى الله غفر له جرمه صغيره وكبيرة قال تعال : ( و لمن 


ابام َل سوام 
فا علينا إلا أن نطلب منه تعالى الغفرة ونحن وائقون بأنه سیستجیب لنا لأنه 


هید > (طه:۸۲]. 


قد وعدنا بذلك ووعده الحق. قال تعال : 


وقال تعالى : 
ون بقل منوا آز یلیم تسه 
حًا € [الساءد١١١].‏ 


فقوله تعالى :َو 4 إخبار عن الفعل وقوله تعالى : لش یف 


لَه 4 إخبار عن القول كأنه قال: الذين زلاتهم أفعال» وتوبتهم أقوال #يَجِدٍ 


أنه لبوا المغفرة فوجدوا الله» فالعجب كل العجب من عاص طلب المغفرة 
ب كل ب من خاضي طلب 
فوجد الله تعالى يغفر له : 


ما سبق يتبين أن المغفرة هي أكبر نعمة بعد الایمان» وأن الغفور هو الذي لا 
يدع ذنبًا الا غفره» ولا عيبًا إلا ستره» ولا كربا إلا كشفه» ولا هنا إلا فرجه لمن 
تاب وآمن وعمل صاا ثم اهتدى فعلی المسلم أن يتعرض لعفو الله ومغفرته 
ورحمته بالطاعة والانقياد والضراعة وكثرة الاستففاره ويضرع بسيد الاستغفار في 


: 58 
الليل والنهار" ففي الحديث : 

«اللهم أنت رب لا إله إلا آنت خلقتني وآنا عبدك وآناعل عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء لك بنعمتك علي؛ وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا (نت»(. 

«ومن أقوال الصا حين في الدعاء وطلب المغفرة ما يرويه الأصمعي'" قال: 

وقف أعرابي مقابل الروضة الشريفة فقال: اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان 
عدوك؛ فان غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك» وغضب عدوك وإن لم تغفر لي 
حزن حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك؛ وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك 
وترضي عدوك وعبلك عبدك؛ اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا 
عل قبره؛ وان هذا سيد العالمين فاعتقني على قبره. 
يا أخا العرب غفر الله لك وأعتقك بحسن هذا السوال»(٩.‏ 


قال الأصمعي: ف 
تمهيد مع بیان الفرق بين: التوبة والاستغفار: 
قد يأني الاستغفار مفردًا كقوله تعاليعلي لسان نبيه نوح 


: ايرا 


(۱) راجع شرح أسياء الله الحسنى لأبي القاسم عبد الكريم النيسابوري القشيري ص ۰۱۹۲-۱۸۹ 
آسیاء الله الحسنى آثارها وأسرارها د. محمد بكر إسياعيل ص ۱۸۳-۱۳۸ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات ياب أفضل الاستغفار جزء من حديث (5105) 
فح الباري بشرح صحيح البخاري ۰۱۳۰/۱۱ 

(۳) الأصمعي: الحافظ حجة الادب لسان العرب العلامة أبو سعيد عبد الملك بن غريب الباهلي 
البصري الأصمعي اللغوي الإخباري أكثر عن عمرو بن العلاء وكان الخلقية (هارون الرشید) 
بمجالسه عاش ثياني وثيانين سنة وله عدة مصنفات تزيد علي الثلاثين راجع شذرات الذهب 
لابن العیاد ؟/ ۳۷. سير أعلام التبلاء ۱۸۸-۱۷۷ 

(4) سا الله الحسنى د. مزه شرت الشيخ عبد الحفيظ فرغلي» د. عبد الحميد مصطفی؛ ص ۲۷۹ 


درا [نوح:٠٠‏ 1 
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رك آله َو کج € [البقرقنهة! | 


E رگ‎ 


ن أن الاستغفار الفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع 
تضمنه طلب الغفرة من الله» ومحو الذنب. وإزالة أثره» ووقاية شره» وهذا 
الاستغفار هو الذي يمنع العذاب کا في قوله تعالى : وا کارت له مب 
E‏ 

فان الله لا يعذب مستغفرًاء وأما من أصر علي الذنب وطلب من الله مغفرته 
فهذا لیس باستغفار مطلقًاء وهذا لا يمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» 
والتوب ن الاستغفار وكل منهم| يدخل في مسمی الا خر عند الإطلاق. 

أما عند اقتران احدي اللفظتين بالأخرى: 

فالاستغفار: طلب وقا 


ر € [الأنفال:7]. 


شر ما مضی. 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما خافه في الستقبل من سیثات أعماله. فها 
هنا ذنبان: ذنب قد مضي» فالاستغفار منه طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه: 
فالتوبة: العزم علي ألا یفعله. 
والرجوع إلى الله يتناول النوعین: رجو 


بقيه شر ما یستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 
فها هنا أمران لابد منهما: مفارقة الشيء. والرجوع إلي غيره: فحقت التوبة 


بالرجوع؛ والاستغفار با مغارقةء وعند إفراد أحدهما يتناول الامرین: وهذا جاء- 


4 هی 


والله اعلم- الأمر بها مرتبًا بقوله تعا : « واشتغفروا ریم شم نونو 
ِليْهِ 4 فإنه الرجوع إلى الطريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضاً الاستغفار من باب إزالة الضرره والتوبة طلب جلب منفعة”". 

هذا والاستغفار لازم لكل إنسان لا لمن ارتكب ذنّا أو ظلم نفسه فقط؛ لأنه 
جر مد لعو اك 
قال تعال : وا لالز :0۷]. 

فذلك ذنب 0 
هو بمثابة الذنب «أي تقصير» لما أصبح عليه: كذلك لا قبل للإنسان باحصاء نعم 
الله علیه» وبالتالي لن يوفيه حق حمده؛ وشکره» ومن رحمته تعالى بعباده أن جعل 
من أسمائه (الغفور). 


۳ 


(۱) مدارج السالکین ۱/ ۳۳۷-۳۳۳ بتلخیص. 


® 


(الكليو) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس؛ وورد في القرآن الكريم وصفًا لبعض أنبياء الله كه قال تعالى في وصف 


ووصفًا لإسماعيل بلتم قال تعالى: $ قَبَشَّْيَهُ عكر لیم #[الصافات:1١1).‏ 
وورد سا من أساء الله الحسنى في أحد عشر موضعًاء ولم يأت مفرداًء وانا 
جاء مقترنًا باسم غيره؛ فقد جاء مقترنًا باسمه تعالى (الغفور) في ستة مواضع جاء 


في أربعة منها لاحقًا له مرفوعًا ومنصوبًا ومتقدماً عليه في موضعين» ورد مقترناً 
باسمه تعالى (العليم) في ثلائة مواضع؛ و (الشكور) في موضع واحد» و (الغني) 
في موضع واحد!!, 


العلير ردم 
0 ۲ 0 : : . 


ك طم طم و 


¥ 3 
أغغور حلیم | حلا ] إعلمحليم] إعليما حلي 


(۱) المجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص ۰۲۱۲ ۲۱۷ 


الحليم لغة: 

لأهل اللغة في تعريف (الحليم) آقوال» منها: 

حلم: حلّ: رأي في نومه رؤيا. 

حلم: تأي وسكن عند الغضب أو مكروه. 

الحلم: الأناة وضبط النفس والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء. 

(والحليم) في صفة الله تعالى معناه: الصبور أو الذي لا يستخفه عصيان العصاةه 
ولا يستفزه الغضب علي الطغاة. 
اصطلاحًا: 

عرف العلماء (الحليم) جل جلاله تعريفات متعددةه منها: 

)١‏ الحليم: «الذي لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكن 
يرزق العاصي كا يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر 
التقي» وقد يقيه الآفات والبلاياء وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعو کا 
بقيها الناسك الذي يسأله وربا شغلته العبادة عن المسألة. 

۲) ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا 
عصیان عاص: ولا یستحق الصافح مع العجز اسم اخلیم» إنما الحليم هو 
الصفوح مع القدرء المتأني الذي لا يعجل بالعقویة»۱ 

۳) «الحلم: تأخير العقوبة عن الستحقین» والله تعالى يريد تأخير العقوبة عن 


(۱) راجع: لسان العرب لابن منظور ۲/ ۰۹۸۰ معجم ألفاظ ق. ك للراغب الأصفهاي ص ۰۱۲۹ 
مختار الصحاح 34: المعجم الوجيز ٠١۹‏ . 
(۲) الاسیاء والصفات للبيهقي ص 38. 


E 
| بعض المستحقین؛ ثم قد یعذیهم وقد يتجاوز عنهم» وأنه تعالى يعجل‎ 
لبعضهم» والأمر فيه على ما سبق عليه الحكم وتعلقت به الارادة والعلم وأنه‎ 

تعالى إذا أخر العقوبة عن المستحقين فبفضل منه سبحانه يخصهم به . 

)٤‏ «هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزء غضب ولا 
يعتريه غيظ ولا يحمله على السارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجله وطيش كما قال 
تعالى : ف ولو باخ له لاس يِظُلْمجر ما رذ علا من دای © (التحل :م . 

)١‏ قال الفخر الرازي "۲ «حاصل کلامهم أن الحليم هو الذي لا يعجل بالانتقا 
وأنا آقول: من لا یعجل الانتقام إن كان علي عزم أن یتقم بعد ذلك فهذا يسمي حقودًاء 
وان كان علي عزم أن لا ينتقم ألبتة فهذا هو العفو والغفران فأين الحلم؛ وما 
معناه؟ ويمكن أن يقال [نا يكون حلي إذا كان على عزم أن لا ینتقم ألبتة» ولكن 
بشرط أن لا يظهر ذلك فان أظهره كان ذلك عفوّاء وبهذا الوجه ظهر الفرق بين 
العفو وبين الحليمة. 

لیس المقصود بالحليم هو الذي لا يعجل بالانتقام» ولا بالذي يعزم علي ألا 
ينتقم ألبتة سواء أظهر ذلك العزم أم أخفاء؛ انیا الحليم هو الذي يمهل عباده 


(۱) شرح أسباء الله الحسنى للقشيري ص 144, 

(۲) القصد الأسنى في شرح معاني أسياء الله الحسنى لاي حامد الغزالي ص ۱۰۳- 

(۳) هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العلامة الأصولي التکلم المناظر الفسر: صاحب التصائيف 
الشهورة أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين؛ التيمي؛ البکري؛ القرشي» الطبرستاني» الرازي 
المولد الملقب فخر الدين العروف بابن الخطيب أو خطيب الري؛ سير أعلام النبلاء للذهبي 
)٩۰۰/۲۱(‏ وفيات الأعيان لابن خلکان(۳/ ۳۸۱). 1 

(4) شرح أسياء الله الحسنى للرازي (لوامع البينات) ص ۲۸۱ 


الت 


ليستغفروا حتي يتوب عليهم ليتوبواء فا مولي كك يمهل عباده ويحلم عليهم وي 
الوقت» نفسه يرزق العاصي كما يرزق المطيع» ذلك بأنه تعالى هو الصفوح مع 
القدرة قال تعال: کل وتو ین رت وم عَم رت 
و 4 اسره:۲۰). فهذا عطاء الربویه لكل لوق آما عطاء الألوهية فهو لمن 
اتقي قال تعال: ریمعت کل یو اڪ للد 
االاعراف:۱۵3]- 

فسبحان الله الحليم الذي یمهل العاصي كا قال تعال: ۶ و بود أله 
قاس لیر منت رب كب فس € مسر 

ول يأخذه بذنبه ليتوب فان تاب قبل توبته» وان أصر أخر العقاب عنه لعلمه 
تعالى أنه لا يخرج عن ملكه» وليس المراد هو ترك العقاب بالكلية فهذا يتنافي مع 
العدل السماوي ومع سنة الله في کونه؛ فهو تعالل؛ يمهل ولا يبمل لان العدل 
وضع الأمور في مواضعها فالحلم لمن يستحق؛ والانتقام لمن لم يجد فيه الم ؟, 

فالحليم إذن هو: 

)١‏ الذي يمهل العاصي حتى يتوب ولا يعاجله بالعقوبة والانتقام. 

۲) الذي لا يحبس أنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم بل يرزق العاصي كا يرزق المطيع. 

۳ ذو الصفح مع القدرة على العقاب «لاستدراك العفوء ولظهور الفضل 
وانباء العذر أو لحكمة بالغة". 


(۱) الفكرة من آسیاء الله الحسنى للشعراوي ۰۹۹/۳ ۱۰۰ 
(1) الأسنى في شرح الأسماء الحستى للإمام أبي عبد الله القرطبي ص ۱/ ٩۲‏ 


a 
حظ العبد من اسمه تعالى (الحليم):‎ 
أولاً: الحليم على الإطلاق هو المولي ق ويجب على العبد أن يعلم ذلك كا‎ 
يجب أن يعلم أن الحلم منحة إهية يضعها الله في قلب من يشاء من عباده إلا أن‎ 
الإنسان مکن أن يحصل على تلك الصفة بالمجاهدة والدعاء» ويتحلي بصفة الحلم‎ 
: فيستعمل الحلم على الجهلاء» ويستعمل الصفح عن السفهاء: متمثلاً لقوله تعالى‎ 
.]+ ٠:ىرردلا[‎ 4 رؤا ستو سیه معلا من راصح فرع َو‎ « 
وقال تعال : وَل عَم فاقوا ونل ما عُوفتشر يو وين رم‎ 
بیت © واضوز وَمَاصَبرلك ابو € النسر:ه:-000.‎ 
هذا أمر من المولى يق بالصبر؛ والصبر داخل تحت الحلم إذ كل حليم صابر وفي‎ 
یر اليس أحد أصبر على أذي سمعه من الله تعالى‎ 


ااه اقتال 


انم لیدعون له ولدًا واه لیعافیهم(, 

فوصف الله تعالى بالصبر إن هو بمعنى الحلم'" ولا شك أن أكبر إمام تخلق بالحلم 
وتحلي بهذا الخلق هو رسول الله هر فإنه لا يغضب لنفسه أبدًا. عن عائشة 
زوج النبي مركيو ا أنها قالت «ما خير رسول الله لا 
آمرین إلا آخذ أيسرهما مالم يكن إتا. فإن كان إت كان آبعد الناس منه» وما انتقم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب الأدب باب الصبر في الأذى حديث ۰3۰۹۹ فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 0۲۷/۱۰, 

(۲) لم يرد في القرآن الكريم ولا السنة الصحيحة أن الصبور اسم من سیاء الله الحستى وانبا فسر 
يمعني الحليم- لكن الاسم ورد في حديث الترمذي. 


رسول الله ور لفسه إلا أن تنتهك حرمة الله »۱۲ 
آیات سورة البقرة التضمنة اسمه تعالی (الغفور) حسب ترتیبها : 


قال تعالى : 


| قسن کاک عن مو جت أو‎ (r 


عفور رح € [البقر:۸۲]. 
ن اه حور رح 4 [لبقرة:159]. 
4 3« ثم آفیطُواین ی أكاص الكاس وان نیرا رک اه 


انوا 


ر ۳ 
تک یت 


0( 9 راب 


[الیترت:۲۲۹]. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل باب مباعدته لام واختیره من المباح 
آسهله واتتقامه لله عند انتهاك حرمانه. حدیث (۲۳۲۷) صحیح مسلم بشرح النووي ۸/ ۱۵/ 7۸۷ 

() راجم الاسنی في شرح الأسياء الحسنى للقرطبي ۰۹۸/۹۷/۱ أسياء الله الحستى للشیخ 
الشرباصی۱/ ۱۸۳ 


ا 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما آمر المولى كك عباده المؤمنين في الآية السابقة بالأكل من طيبات ما رزقهم 
أي الحلال؛ فصل في هذه الآية آنواع الحرام. 

فذكر تعالى أنه لم يحرم عليهم من ذلك الا ألم 
بهاء وهي التي على غير ذکاهه و وم 4. 

ولمم :نبا خص مه مع أن سائر أجزائه أيضًا في حكمه لأنه 
معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه بمنزلة التابع له . 

۳۳1 َمِل بده و 4: ما ذبح للصنم؛ والطواغیت" أو ما ذكر عليه 
اسم غير ال والاهلال أصله رؤية افلال لکن لا جرت العادة برفع الصوت 


»: أي آکلها والانتفاع 


فيها حلاف من أراد التوسع فليرجع لكتب الفقه أو تفسير القرطبي. ابا 
رآن ۱0۷/۱ 
(۲) الطاغوت: هو الشیطان أو الصتم 


ا 
ا ® 
بالتكبير عندهم سمي ذلك إهلالآء ثم قيل لرفع الصوت وان كان لغيره. 

«َمَن ضر عَِربَاعَ ولا عار 4: لما حرم الله تعالى تلك الأشياء استثني منها 
حال الضرورة» والاحتياج إليها اوالضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل اما 
على نفسه أو علي عضو من أعضاثه» ومتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من 
الضرر في الحال فقد زالت الضرورةه ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعةء لأن الجوع 
في الابتداء لا ببيح أكل الميتة إذا لم يخف ضرر تركه». ومعنى الضرر هنا خوف 
الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بترك الأكلء وقد انطوى تحت معنيين: 
آحدهما: أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة. 

الثاني: أن يكون غيرها موجوداه ولكن أكره على أكلها بوعيد يخاف مئه تلف 
نفسه أو تلف بعض أعضائه. وكلا المعنيين مراد الآية. 

رباع وَلَاعَادٍ4: البغي والتعدي في الأكل بان لا يتناول منها إلا بمقدار 
ما يمسك الرمق» ويزيل وف التلف» ومن امتتع من المباح حتى مات كان قاتلاً 
لنفسه متلفاً ها عند جميع أهل العلم؛ ولا يختلف في ذلك حكم العاص والمطيع بل 
يكون امتناعه عن الأكل في ذلك زيادة على عصیانه» فوجب أن يكون حكمه 
وحكم المطيع سواء في استباحة الأكل عند الضرورة. 

5 ثم له 4: لا حرج عليه في تناوله بل ریا يأثم في حال الترك لأنه قد 
بقع في الهلاك. 


(۱) أحكام القرآن لحجة الإسلام أي بكر أحمد بن علي الرازي ابلصاص الحتفي التو سنة ١۳۷م‏ 
دار الكتاب العربي بوروت الطبعة الأولى ۰۱۳۳۵ 173/1 
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إن أله مور رم 4: غفور: يغفر المعاصي فأولى ألا يؤاخذ بها رخص 
فيه» لذا أسقط الإثم عن المضطر وغفر له لاضطراره. 

ومن رحمته أنه رخص(. 
مناسبة الخامة للآية: 

(الغفور) يقتضي ستر الائم بل حوه» وحو آثاره (لمن اضطر غير باغ ولا عاد) 
أي للمضطر الذي أكل قدر حاجته فقط ليحفظ نفسه لذا قال تعالى (فلا إثم 
عليه) وعلل عو الإثم عنه بأنه تعالى غفور. 

و(الرحيم) تعليل لكونه تعالى (غفورًا) أي لأجل رحتي بكم رخصت 
للمضطر ما حرم علیه: ومحوت عنه أي إثم. 

بل لاجل رحمتي بكم حرمت عليكم أكل الخبائث «فاليتة تأباها النفس 
السليمة وكذلك الدم فضلاً علي ما أثبته الطب من تجمع الميكروبات والمواد 
الضارة في الميتة وفي الدم... والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم فضلاً عا 
به هو الآخر من میکروبات» وديدان ضارة... أما ما هل به لغير الله فهو يحرم لا 
العيب فيه» بل للتوجه به لغير الله» حرم لعلةه روحية تنافي صحة التصور وسلامة 
القلب» وطهارة الروح؛ وخلوص الضميرء ووحدة التجه... وهو ألصق بالعقيدة 
من سائر المحرمات قبله وقد حرص الإسلام أن يكون التوجه لله وحده بلا 
شريك". 


(۱) راجع تفسیر سورة البقرة آية ۱۷۳ في كل من: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۰۲۰5-۲۰4 
البحر المحيط لأبي حيان ۰۱۱۹/۲ روح العانيللالوسي 17۰/۱ 
(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب ۱۵۷/۱ بتصرف. 
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قال تعالى.: 


| من خاک ین موص تم أ انا اصح بم مإ عَلَةٍ | 
عور رح € [البقرة:185). 
مناسبة الآية دا قبلها: 


ني الآية السابقة بعدما ذکر الول يد أن الوصية للوالدین والأقربین؛ وتوعد 
من يبدل في الوصية بعد ما علمهاء ذکر في هذه الآية أنه لا إثم على من أصلح بين 
الوصي إليهم إذا كان جنقًا أو إتها من الموصي. 

والجنف: هو الیل في الامور وأصله العدول عن اترا ويقصد به هنا 
ميل عن الحق بالخطأ في الوصية؛ والفرق بين الجنف والائم: الجنف هو الخطأ من 
حيث لا يعلم؛ والإثم هو الخطأ العمد ويكون العني: 

من خشي أن يميل الموصي عن الحق ويقطع ميراث طائفة ويتعمد فيؤدي إلى 
إيذائهم فوعظه في ذلك ورده قصلح ما بينه وبين ورثته فلا إثم عليه لان تبديله 
تبديل باطل إلى حق؛ أي لا يلحقه إثم البدل المذكور قبل» وان كان فعله تبديلاً 
إلا أن ذلك من التبديل الذي لا يترتب عليه الإثم لأنه رد الوصية إلى العدل 
والتبديل الذي فيه الإثم هو تبديل الموى» والأمر موكول إلى مغفر 
رمشدود إلي مراعاة الله في كل حال» فهي الضیان الأخير للعدل والانصاف(. 

إن حور تم 4: اختلفت أقوال المفسرين في ختم الآية باسمه تعالى 


ورحهته 


(۱)راجع تفسير آية ۱۸۲ من سورة البقرة في كل من: الكشاف للزتخشري ۲۲۶/۱ البحر الحيط 
لاي حيان ۲/ 1+3- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۸۱/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب 
۱۷/۱ 


(الغفور) قال الفخر الرازي'": أما قوله رک الله عَمُوْرُ رح 4 ف 
سؤالان وهو أن هذا الکلام نا يليق بمن فعل فعلاً لا يجوزء آما هذا الاصلاح 
فهو من جملة الطاعات فكيف به هذا الكلام؟. 


تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال: أنا الذي أغفر الذنوب ثم 
ن أوصل رحتي وثواي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة 
في إصلاح هذا الهم كان أولي. 
؟) يحتمل أن يكون الراد ذلك الوصي الذي أقدم علي الجنف والائم حتى 
أصلحت وصيته فان الله (غفور رحيم) يغفر له وي رحمه بفضله 
*) «إن الصلح رب احتاج في إيتاء الاصلاح إلى أقوال وأفعال كان الاوی تركها 
فإذا علم تعالى مته أن غرضه ليس إلا الإصلاح فإنه لا يؤاخذه بها لأنه غفور 
رحیم»(, 
(إن الله غفور رحیم) «وعد للمصلح» وذکر الغفرة لطابقة ذکر الإثم» وکون 
الفعل من جنس مایزئم»۳۳. 
«غفور عن الوصي إذا عملت فيه الوعظة ورجع عما آراد من الاذية» . 
«والله غفور للموصي فيا حدث به نفسه من الجنف والائم إذا ترك أن يأثم 


لتفسير الكبير للفخر الرازي المجلد الثالث ۵/ 0۸ .۵٩‏ 
(۳) إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۰۳۳۹/۱ 
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۱۸۱/۲ البحر الحیط ابن حيان 155/۲ 


وت 


ويجنف في وصيته فیتجاوز له عا كان حدث به نفسه من الجور رحیم بالصلح بین 
الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لعيره أو يأئم فيه» . 

(إن الله) «أي المختص بإحاطة العلم (غفور) لمن قصد خيرًا فأخطأ (رحیم) 
يفعل به من الإكرام فعل الراحم بالمرحوم»!"". 

«يغفر جميع الزلات ویصفح عن التبعات لمن تاب إليه ومن مغفرته لمن غض 
من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح ساعه الله» وهو غفور لميتهم 
الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل براءة ذمته» رحيم 
بعباده حيث شرع هم أمرًا به یتراحون ويتعاطفون»!". 

ومن آقوال المفسرين يتضح أن اسمه تعالى (الغفور) يتعلق بالات: 

)١‏ الموصي: إذا جنف أو أثم في وصيته» أو حدث نفسه بذلك ثم رجع عنه. 

۲ المصلح: لأنه تحمل الحن» أو إذا قصد خيرًا فأخطاء أو جاء بأقوال 
وأفعال كان من الأولى تركها. 

۳) الوصي لهم: لمن ترك منهم بعض حقه لأخيه. 
ومکن تلخيص ما سبق في : 

أن هذه الآية والآية السابقة ها تين حك من أحكام الوصية (تشريع خاص 
بالأسرة): وهو إذا حضر آسباب الوت؛ وظهرت أماراته أو دنا نفسه من الحضور أن 
ترك مالا وفيرًا فيعطي كل ذي حق حقه» ومن رأى أن هنال قد يحدث فأصلحه فلا 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 4۰۸/۳ 


1) نظم الدرر للبقاعي 783/١‏ 
(؟) نيسير الكريم الرحن السعدي ۸1/۷ 


۹ 


إثم علیه» ومجيء اسمه تعالى (الغفور)؛ و(الرحیم) في ختام هذه الآية يراقب المولي ع3 
ما في قلوب العباد من حيث مواقفهم تجاه ما شرعه هم رغبة في اصلاحهم؛ 


ورحمة بهم؛ ويستر أ بل يمحو آثاره لأنه تعالى (غفور رحیم)؛ ولارتباط 
هذه الآية بالآية السابقة فيكون المقصود بمحو الإثم عنه هو المصلح حيث إنه هو الذي 
بدل الوصية ولكن بدا عن أمر الله وتبديل إلي حق وعدل ووعد من الله بمحو إثم 
التبديل عنه فالمولى يك هو (الغفور) (الرحيم) بعباده و رحمته سبب مغفرته. 

قال تعالى : # امن َه عَمُورٌ حم € [البقرة:197]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لما آمر المولى يك المؤمنين فى الآيات السابقة بالقتال لاعلاء كلمة الله وإعزاز 
الدین؛ ونباهم عن ابتداء القتال: أو قتال من نهوا عنه من النساء والصبيان ومن 
يجرى مجراهم» وأمرهم أن تكون همتهم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على 
قتالكم؛ وعلى إخراجهم من بلادكم التى أخرجوكم منها قصاصًاء ونبی عن 
قتاهم عند السجد الحرام حتى يقع ذلك منهم فلهم حينئذ قتاهم وقتلهم لأن من 
كفر بالله تعالى جزاؤه القتل. 

بين فى هذه الآية : هم إن تركوا القتال وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم 
فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب فهو تعالى يغفر لمن تاب منه إليه» لأنه هو الغفور الرحيم. 

والانتهاء الذى يستأهل غفران الله ورحته هو الانتهاء عن الكفر لا مجرد 
الانتهاء عن قتال السلمین: أو فتتهم عن الدين؛ لأن ذلك قصاراه أن يهادنهم السلمون؛ 
ولکن لا يؤهلهم لمغفرة الله ورحتهء فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع 


لد 
الکفار فى الإيمانء لينالوا المغفرة والرحة بعد الكفر والعدوان. 
ويكون التقدير : فكفوا عنهم ولا تعرضوا لحم فان الله قد غفر همء وعلل 
ذلك بأمر عام (فإن الله) المحيط بجميع صفات الكال (غفور رحيم) له هاتان 
الصفتان أزلاً وأبدًا فكل من تاب فهذا شأنه معه. ° 


حيث إن هناك انتهاء عن الذنب ودخولاً فى الایمان» فذلك يستدعي مغفرة 
عما سبق وسبب ذلك أن المولى قق رحيم بعباده. 

وق هذه الآية ذكر المولى 3 الاسم فى آخرها دون ذكر الحكم والجزاء فيهاء 
تنبهًا للعباد أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من 
أحكام؛ وأن ذلك الحكم من آثار هذا الاسم. 

قال تعالى : 3 فَإنِ وان أله عَفورٌ َم فلم يقل فاعفوا عنهم؛ أو 
اترکوهم؛ أو نحوهماء بل قال : لرک لور ریم € يعني إذا انتهوا عن 
قتالكم وتابوا إلى الله وأنابواء فان الله يغفر لهم ويرحمهم فيرفع عنهم العقوبة 
ويمدهم بالقوة على الطاعة. ° 


۲۱۴ /۲ راجع تفسير سورة البقرة آبة ۱۹۲ فى تفسیر الطبرى جامع البيان فى تأويل آي القرآن‎ )١( 
نظم الدرر‎ 551/١ البحر المحيط لاي حيان ۰۲8۱/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
1۹۰/۱ فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ ۱ 

(۲) الفكرة من کتاب القواعد الحسان للسعدى ص 75. 


بان 
ثم آفیطوا من عَیّث آکاص آلکاش واس یروا له پمک له 
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عَعُورٌ رجيم € [ابقرةنهها]. 


5 المولى ك فيها للناس مناسك الحج؛ وي 
الآية السابقة بين تعالى حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحجاج؛ 
وحكم الإفاضة ومکانباء وفى هذه الآية بين الول يي أن الإفاضة المأمور بها هى 
من عرفات؛ فقد كانت قريش ف الجاهلية تسمى نفسها (الحمس).'' ويتخذون 
لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب» افتخارًا أو تعاليًا عليهم؛ ومن هذه 
الامتیازات إنهم لا يقفون مع ساثر الناس فى عرفات» فأمرهم المولى تك أن 
يساووا الناس فى الفرض؛ وأن يقفوا مواقفهم» وأن يفيضوا من حيث أفاضوا. 
قالت : «الحمس هم الذين أنزل الله قك فيهم ١‏ 8 
أَفِيصُوامِنَ حَيِتٌ کاس آلکاش 4 قالت : وکان الناس یفیضون من عرفات 
وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفیض إلا من الحرم فلا نزلت 
ثم آفیضوا من حَيِثُ آطکاضلکاسش € رجعوا إلى عرفات". 


(۱) الحراسة: هى الشدة فى الغضب والشدة فى القتال: والحياسة على الحقيقة: الشدة فى كل شيء٠‏ 

ريش :حمسا نسبة إلى الكعية لأنها حمساء حجرها أبيض يقرب إلى السواد وهم- قريش 
وکنانة وجديلة قيس - معانى القرآن» وإعرابه للزجاج ۲۹۳/۱ 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج باب فى الوقوف بعرفة قوله تعال: لش آفیوا ین 
حك اش آلكتاش € :ا۰ حديث (۱۲۱۹/۱۵۱) (۱۵.....) صحيح مسلم بشرح 
التووى ۰۱۹۳/۸/4 وأخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الحج باب الوقوف بعرقة حدیث (۱716) 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 1۰۲/۳ 


واختلف فى معنی (ثم) فى الأية وتعددت الآراء على النحو التالي: 

الرأى الأول : (ثم) هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه كأنه تعالى أمر 
الواقف بعرفات أن یدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند الشعر الحرام» وأمره أن يكون 
وقوقه مع جمهور الناس بعرفات؛ ويدخل الحمس ضمن الخطاب؛ فإنهم كانوا لا 
یقفون مع الناس بعرفات. 

الرأي الثاني : أو قد تكون «ثم؛ على بابها لتفاوت ما بين الإفاضتين كما فى 
قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم. 

الرأى الثالث : وقيل إن الإفاضة من مزدلغة إلى منى بعد الافاضة من عرفات إليها. 

والصحيح ف تأويل هذه الآية القول الأول لا ورد من نصوص صحيحة فلا 
معول على غيره من الأقوال. ”° 
ويكون المعني: 

قفوا جميعًا فى عرفات وانصرفوا جميعًا منها فان الإسلام لا يعرف طبقية» إن 
الناس كلهم أمة واحدة لا فضل لأحد إلا بالتقوی» ودعوا عنکم عصبية 
الجاهلية» واستغفروا اله» استغفروه من فعلكم الذى كان غالقًا لسنة إبراهيم 
| من عدم وقوفوکم بعرفة» واطلبوا من ذى الجلال والإكرام أن يغفر لكم 
ما کنتم تفعلونه أيام جاهلیتکم» وما يبقى فى الأنفس من آثار تلك العادات؛ ومن 
غير ذلك ما هی عنه تعالى من الرفث والفسوق والجدال. 

وان وجد من لم يذب فالاستغفار يكون لأجل ما صدر منه من تقصير فى 


(۱) راجع تفسير الآية ۱۹۹ من سورة البقرة فى كل من تفسير الكشاف للزخشری ۱/ ۰۲4۷ الجامع 
لاحکام القرآن للقرطبى ۲/ ۰۲۸۳ التفسیر العظيم لابن كثير ۰۲۶۲/۱ إرشاد العقل السليم 
لابی السعود ۰۲۵۲/۱ 


O 


أداء الواجبات: والاحتراز من الحظورات ذلك لأن طاعة الخلوق لا تليق 
بعظمة الخالق» فالرسول الكريم هر أشد الناس طاعة وخشية من المولى 
وك یقول :0إنه ليغان ۳ عل قلبي وانی لاستغفر الله فى اليوم مائة مرةه. 77 

#وَاسْسَمْيِرُوأ لَه 4: ظاهر الأمر أنه ليس طلب غفران من ذنب خاص» 
بل طلب غفران الذنوب جيعاء وف الأمر بالاستغفار» عقب الافاضة أو معها 
دليل على أن ذلك الوقت» وذلك المكان المفاض منه والمفاض إليه من أزمان الاجابته 
وأماكن الرحمة والمغفرة. 

رک أنه عَمُورٌ رح 4: إن الله ذا الكمال كثير المغفرة وستر الذنوب 
كثير الرحمة يدخل المستغفرين فى جملة المرحومين الذين لم يبد منهم ذنب. فهر 
يفعل بهم من الإكرام فعل الراحم بالرحوم ليكون التائب من الذنب کمن لا 
ذنب له. ‏ والله كك يحب المستغفرين ولذلك أمر بالاستغفار وق الحديث قال 
:1 (والذى نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
فيستغفرون الله فيغفر لهم). ° 


بقوم یذ 


(۱) ليغان: ما نقس القلب» والراد: الفترات والغفلات عن الذکر الذی كان شأنه الدوام عليه فإذا 
فتر أو غقل عنه آعد ذلك نبا صحیح مسلم النووی ۲۸۷/٩‏ 

(۲) آخرچه مسلم فى صحيحه کتاب الذكر والدعاء باب التوبة حدیث (۲۷۱۲/4۱) صحیح 
مسلم بشرح النووي ۲۷/۱۷/۹ 

(۳) راجع تفسير اية ۱۹۹ من سورة البقرة فى كل من التفسير الكبير أو مقاتیح الغیب للفخر الرازي 
۳ نظم الدرر للبقاعي ۰۳۷۸/۱ فى ظلال القرآن لسید قطب ۱/ ۲۰۰. 

(4) رواه مسلم فى صحيحه کتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستففار توبة حدیث(۱۱/ 6۲۷4۹ 
صحیح مسلم بشرح اللووي ۹/ ۰3۸/۱۷ 


4م 


E‏ ال امک آله عو رح 4: تعليل للأمر بالاستغفار 
والحث عليه» وهو يدل قطمًا على أن الله تعالى یغفر لذلك الستغفر ویرحه. 


اجا جوا في سیل لله ریک 
عر کے( ادر 
مناسبة الآية دا قبلها: 

سبب نزول الآية والآية السابقة أن رسول الله صان بعث سرية فيها 
عبد الله ابن جحش فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة 
من جمادی وأول ليلة من رجب» وان أصحاب رسول الله مر كانوا 
يظنون أن تلك الليلة من جمادى؛ فقتله رجل منهم وأخذوا ما معه» وان المشركين 
يعيروا رسول الله لب بذلك فأنزل الله الآية: $ لک عَنِ 
فی لقتال فكي 4 یت:0۱۱۷. 

قال ل ین مش ورسخ اه ای موم لد لول طیع 
مه أجرًا وثوبًا فتزلت الآية: 8 وأ ودرا 4 . 

مدو ا 
ما ارتكبه المشركون من |خراج أهل السجد الحرام منه حين أخرجوا محمدًا 
حور واصحابه: والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء أفظع من 


(۱) آسیاب التزول للتيسابورى ص ۰4۷ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۲۵۳. 


00 
قتل الحضرمي» وأنهم لاستحکام عداوتهم واصرارهم على الفتنة یقاتلونکم حتی 
يردوكم عن دينكم» وبعد أن حذر الول تك من يرتد عن الاسلام وقد زاقه 
وعرفة تحت مطارق من الأذى والفتن مهما بلغت فهذا مصيرة الذی قرره الله له 
إحباط فى العمل فى الدنيا والاخرةه ثم ملازمة العذاب فى الثار خلوداً. 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان فليس لمسلم أن يرتد عن دينه مهما 
ذاق من عذاب. ثم بين تعالى في هذه الآية أن الإيهان والهاجرة والمجاهدة والصبر 
والثبات حتى يأذن الله هي السبيل: فهذه الأعمال الثلائة هى عنوان السعادة؛ 
فالاییان هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وبين أهل اجحنة وأهل النار» 
وهو الذى إن كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه. 

أما الهجرة : فهى مفارقة المحبوب المألوف لينال رضا الله تعالى فيترك وطنه» 
وأمواله» وأهله» وکل ما هو متعلّق به تقربًا إلى الله ونصرة دينه . 

أما الجهاد : فهو بذل الجهد فى محاربة الأعداء والسعي التام فى نصرة دين الله 
وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو السبب الأكبر لتوسيع 
دائرة الإسلام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم» فمن قام ببذه 
الأعمال الثلاثة على مشاقها كان لغيرها أشد قيامًاء فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم 
الراجون رحمة الله ؛ لأنهم أتوا بالأسباب الموجية للرحمة. 

وف هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسبابه من العمل وأما 
الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهو عجز وغرورء وهو دال على 
ضعف همة صاحبه ونقصان عقله. 

وأتى بلفظه (يرجون) لأنه ما دام المرء على قيد الحياة لا يمكن أن يقطع بأنه 


صائر إلى الجنة: ولو طاع أقصى الطاعة إذ لا یعلم با يختم له ولا يتكل على 
عمله لأنه لا يعلم أقبل أم لا؟ ولأنه تعالى إذا أخذهم با يعلم من ذنوبهم لعذبهم 
فلا ينبغي له أن يعتمد على عمله ويعول عليه بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول 
أعماله؛ ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه فالرجاء أبدًا معه خوف ولابد. كما أن الخوف 
مع رجاءء کا قال تعالى: «, يهم ول 4 لسن( 

أي اه تقر اي ق کاب ای من ماش 
الله فى قوله تعالى (قلوبهم وجله) أهو الرجل يزني ويسرق ومع ذلك يخاف الله ؟ قال 
لاء بل هو الرجل يصوم ویصل وهو مع ذلك يخاف ال 

وهذا قال تعالى: الله ور رح 4: أي لما ذكر الله تعالى تیم طامعون فى 
رحمة الله آخبر أنه متصف بالرحمة فإنه قال : عندما ظنوا وطمعوا فى ثوابه ورحمته 
فالرحمة محققة لأنها من صفاته تعالى» وزاده وصمًا آخر أنه (غفور) لا قرط منهم 
من الصغائر أو ما تابوا عنه من الكبائر» فهو تعالى غفور لما وقع منهم قبل الایمان» 
ولا يتخلل فى حالة الایمان من بعض المخالفة أو التقصير وأنه رحيم بهم يحقق 
هم ما طمعوا فيه من رحمته. 

وف الختم بالرحمة أبدًا فى خواتم الآي للإشعار بأن فضل الله فى الدنيا 
والآخرة ابتداء فضل» وليس ف الحقيقة جزاء عمل .° 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة المؤمنون ۲۹۹/۸ قتح الباري بشرح صحيح 
اليخاري. 

(۲) راجع تفسير آية ۲۱۸ من سورة البقرة فى كل من الکشاف للزتخشرى ۲۵۹/۱ الجامع فى تأويل 
القرآن للقرطبى ۲/ ۱۳4/۳ البحر الحیط لابن حيان ۲/ ۱۹۸-۳۹۶ فى ظلال القرآت لسيد 
قطب ۲۲۸/۱. 


& 


مناسبة الخامة للآية: 

لما بين المولى يك حال المؤمنين: الهاجرین؛ الجاهدین فى سبیل الله الخائفين» الراجين 
الرحمته يتك أراد أن يبعث الطمأنيئة فى قلوبهم بأنه تعال سيغفر لهم سيئاتهم وي رحمهم فذكر 
من أسمائه تعالى الدالة على ذا :ویر 4. 

غفور لما صدر منهم من القتل فى الشهر الحرام وغيره رحيم بالمؤمنين. 

قال تعالى : 

لا ايك امه الي یتیک وليك بولک ينا کسبث و 
عَمُودَلِيمٌ 4 [البقرة:59]. 
مناسبة الآية لما قبلها: 


«مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهر ؛ لأنه تعالى لما نى عن جعل الله عرضة 
للأييان كان ذلك حتّ لترك یمان وهو يشق عليهم ذلك لأن العادة جرت هم بالانمان» 
فذكر أن ما كان منم لغوًا فهو لا يؤخذ به لاه ما لا يقصد به حقيقة الیمین». ۲ 

اللغو : الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره» ولذلك قيل لما لا يعتد به فى 
الدية من أولاد الإبل لغوء واللغو هنا : اليمين الساقط الذى لا يعتد به فى الایمان» 
وهو الذى لاعقد له ولا قصد أو ما ينبئ به قوله تعالى: ون ود 
ماع يكن الاسحدم. 

وهو المعني الوارد بقوله تعال: «وََبَا اکب ت لوك 6 (لتردره۲۲). 

أى المؤاخذة لليمين التى للقلب فيها كسب: الأييان : جمع يمين واليمين : الحلف 


(1) تفسير البحر المحيط لأبى حيان 4۳۳/۲ 


وأصله : أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل یمین صاحبه بيمينه ثم کثر 
ذلك حتی سمي الحلف والعهد نفسه یمتا 
واختلف العلماء فى الیمین التی هی لغو إلى قولین: 

الأول : أن جلف على شيء يظنه على حلف عليه ثم يظهر خلاقه فانه لا قصد 
فيه إلى الكذب. 

الثاني : أو هو قول العرب لا والله بل والله. مما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر 
بباهم الحلف» ولو قيل لواحد منهم سمعتك اليوم تلف فى المسجد لأنكر ذلك 
ولعله قال لا والله آلف مرة. 
وفيه معنيان : 

١-لا‏ يعاقبكم الله بلغو اليمين الذى يحلفه أحدكم ظانًا أنه صادق ولكن 
يعاقبكم با اقترفته قلوبکم من إثم القصد إلى الكذب فى اليمين وهی اليمين 
الغموسء وهی ما قصد الرجل فيها الكذب» وسميت غموسًا لأنها تغمس 
صاحبها فى الإثم. 

۲-لا يلزم الكفارة بها لا قصد معه إلى اليمين ولكن يلزمكموها بها عقدت 
قلوبكم وقصدت به اليمين وم يكن كسب اللسان وحده . 

« وم حور 4: اسمن لاثقان بها ذكر من طرح المؤاخذة إذ هو باب رفق وسعة؛ 
(والله) أي ماله العظمة (غفور) حيث لم يؤاخذكم بالعفو مع كونه اش من عدم الثبت وقلة 
المبالاة فهو من قبيل التتقصير فى الأدب مع الله تعالى ؛ لذا قال تعالى (حليم) حيث لم يعمل 
بالمؤاخذة فهو لا یستفزه التقصير فى جانبه ولايغضب للغفلة ویقبل المعذرة. 

والجملة : اعتراض مقرر لضمون قوله تعالى : 9لا ی 


...) وفيه إيذان 


کا 


40 ال 
بأن المراد بالمؤاخذة المعاقبة لا إيجاب الکفارة إذ هى التى يتعلق بها الغفرة واحلم. 
وف تعقب الآية ب9عَمُورحَِيمٌ 4 إشعار بالغفران والحلم بمن عصاه حيث لم 
يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. حلم 
يحميه من آثار فعله؛ ویمهله» ولا يؤاخذه لتوه. 
وذلك يربط الأمر باه ويعلق لوب بالاتجا إليه فى كل ما تكسب وکل ما تقول . 


قال تعالى : 
لبم ایهم رنه هر إن آمو إن اه َو يع 
ار 


مناسبة الآية لما قبلها: 

وبعد الانتهاء من القاعدة الكلية فى الحلف» یأخذ المولى يك فى الحديث عن 
یمین الإيلاء وهذا یمین خاص بالزوجة فى أمر خاص. 

كان الإيلاء فى الجاهلية طلاقاء فكان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن 
يتزوجها غيره فیحلف أن لا یقربہاء فكان يتركها بذلك لا أي ولا ذات بعل؛ والغرض 
منه مضارة المرأة» ثم إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضًا فأزال الله ذلك» وأمهل 
الزوج مدة حتى يتروى ويتمهّل فان رأى المصلحة فى ترك هذه الضارة فعلهاء وان رأى 
المصلحة فى مفارقة المرأة فارقهاء فإذا حاف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو :ما 
أن تكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منهاء فان كانت أقل فله أن ینتظر المدة ثم جامع 
() راجع تفسير آية ۵ من سورة البقرة: الكشاف للزتخشرى ۲۱۸/۱ الجامع لأحكام القرآن 


للقرطبی۳-۲/ 13 إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲۷۰/۱ البحر المحيط لابی حيان 
۲ 445 قي ظلال القرآن لسيد قطب ۱/ ۰۲4۰ 


ف هذه المدة . 


وهذا كا ثبت فى الصحيحين عن عائشة ی «أن رسول الله لآ 
من نسائه وكانت انفکت رجله فأقام فى مشربة له تسع وعشرین ثم نزل فقالوا يا 
رسول الله آلیت شهرًا فقال : الشهر تسع وعشرون» 

وأما إذا زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 
أربعة أشهر أن يفيء أي يجامع؛ وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لثلا 
يضر بهاه وإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فان راجعها قبل أن 
تمضى المدة فهی امرأته وعليه یمین یکفرها لأنه حنث. 

وعل أية حال فان الطباع تختلف فى هذه الأمورء ولكن أربعة أشهر مدة كافية 
ليختبر الرجل نفسه ومشاعره فإما أن يفيء ويعود إلى استثناف حياة زوجية 
صحيحة؛ ويرجع إلى زوجته وعشه وإما أن يظل في نفرته وعدم قابلیته» وفى هذه 
الحالة ينبغي أن تفك هذه العقدة وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق؛ فإما أن 
يطلق وإما طلقها عليه القاضى؛ وذلك ليحاول كل منهیا حياة زوجية جديدة مع 
شخص جديد فذلك أكرم للزوجة» وأعف وأصون» وأروح للرجل كذلك 
وأجدى. وأقرب إلى العدل والجد فى هذه العلاقة التى أراد الله بها امتداد الحياة لا 
تجميد الحياة. ۲۳ فسبحانه من رب كريم غفور رحيم حقيق بألا یعبد غيره؛ وبعد 
(1) الراجعة أو الجاع 
(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: 


شب إلى قوله مع ی 4 حديث ۵۲۸۹ فتح البارى بشرح صحيح البخاری /٩‏ ۰۳۳۵ 
(۳) راجم 


a 


هذا التشریع الرحيم ذكر تعالى أنه (غفور). 
غفور للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته فیغفر له ما اقترفه في ذلك من ثم 
(رحیم) يرحمه بانجاح مقاصده ویر مهم با يشرعه فان شرعه تعالی عن رحمة. 
سر 
رازآ الختث 1 


HEI‏ 0 واعَلموَن له عمو ر حلي € (ابتر::۲۳۵). 
مناسبة الآية لما قبلها: 

لا بين المولى كك حكم التوفی عنها زوجها وعدتها لمنعهن عن الرجال فى مدة 
محددة - بين أن التعريض بالخطبة ليس داخلاً فى هذا المنع. 

ففى هذه الآية يوجه المولى يق السياق إلى الرجال الراغبين فى المرأة فى فترة 
العدة توجيهًا قاتا على أدب النفس وأدب الاجتماع ورعاية الشاعر والعواطف 
مع رعاية الحاجات والمصالح؛ فان المرأة فى عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت ومشاعر 
حية لأسرة الميت لابد من مراعاتهاء وهي مرتبطة كذلك بها يكنّ فى رحمها من حمل لم يتين 
أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه .. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية 
جديدة فهو حديث ل يحن موعده لأنه يجرح المشاعر ويخدش الذكريات. 

ومع هذه الاعتبارات قد أبيح التعريض - لا التصريح- بخطبة النساء- والتعریض : 
هو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولخبره كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره كأن يقول : 
نی أريد التزويج إن النساء لمن حاجتی؛ ولوددت أن تيس رلى امرأة صالحة. 


كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التى لا يصرح بها تصريًا ولا تلمیخا لأن الله یعلم أن 
هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليهاء والإسلام لا يخطم الميول الفطرية نما يهذبها. 

انیا الحظور هو المواعدة سرًا على الزواج» قبل انقضاء العدة» ففى هذا قلة 
استحياء من الله مت الذى جعل العدة فاصلاً بين عهدين جدیدین؛ وأباح الله 
تعالى القول الذى ليس فيه مخالفة لحد من حدوده التى بيّنها. 

املا تما عُقَدَةَ یکاح حى بر ب أجل €: العزم : مبالغة 
فى النهي عن عقدة النكاح حتى تنقضى العدة ؛ لأن العزم على الفعل یتقدمه فإذا 
نبي عنه كان عن الفعل أنهى. 

«وَاعَلَموَأ دنه ین تله ما أطي تا وه : هذا نهاية التحذير فى 
الوقوع فيما نبي عنه» وهو تنبيه على أنه تعالى لا كان عالًا بالسر والعلائية وجب 
الحذر فى كل ما يفعله الانسان فى السر والعلانية؛ وهنا يربط المولى يك بين التشریع 
وخشية الله المطلع على السرائر» فخشية الله والحذر ما يحيك فى صدرك أن يطلع الله 
عليه هى الضمانة الأخيرة مع التشريع لتنفيذ التشريع. 

فإذا هز الضمير البشرى هزة الخوف والحذر والوعيد عاد فسکب فيه الطمأنيئة 
والثقة بعفو الله وغفرانه وحلمه ووعده فقال: 

*واعَمو ان عَمُو رح 4: أردف ذلك بهذین الاسمين الجليلين ليزيل 
روح التهديد والوعيد والتحذير من عقابه ليعتدل قلب المؤمن فى الخوف والرجاء. 

وأظهر الاسم الجليل (الله) فى موضع الاضیار للتفخيم والتعظيم وإدخال 
الروع بمن يسند إليه الحكم وختم باسمه تعالى (الغفور) ساتر الذنوب يغفر خطيئة 
القلب الشاعر باه الذى إذا صدرت منه الذنوب سارع بالعودة إلى مولاه. 


HAF 


رت 


(حلیم) لا یعاجل بالعقوبة فلعل عبده الخاطئ أن یتوب فلولا مغفرته 
وحلمه لعتّم أشد العنت!" فانه سبحانه مطلع علیکم» یعلم ما فى قلوبکم» 
ویعلم ما تعلنون فإن وقعتم فى شيء ما نهاکم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار 
فإنه هو الغفور الحليم". 
مناسبة الخاتمة للآية: 

ترغيب بعد ترهيب كعادة القرآن دات حتى يربط العبد دات برجاء رحمة الله. 


(١)العنت:‏ أصله الشقةء تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم منتقی: من تفسير الجلالين المكتبة 
القيمة ص 9ه 

(۲)راجع تفسير آية ۲۳۵ من سورة البقرة فى كل من: التفسير الكبير للفخر الرازي ۰۱۱۵/۱/۳ 
البحر المحيط لأبى حيان ۰5۲۷/۲ التفسير العظيم لابن كثير ۰۲۸/۱ فى ظلال القرآن لسيد 
قطب ۲۵۹۰۲۵۵/۱ 


2 


(لتتایر) جل جلانه 


اسم من أسماء الله الحستى : 

لم يرد اسمه تعالی (الشاكر) فى الحديث الذى رواه الترمذى والذى اشتهر بين 
الناس» ولكن ورد فى القرآن الكريم والذى ورد فى الحديث اسمه تعالى (الشكور). 

ول يأت اسمه تعالى (الشاكز) أو (الشكور) مفردًا وإنها جاء مقترنًا باسم 
غيره» فقد ورد اسم (الشاکر) مرتين مقترنًا باسم (العلیم»؛ مره فى سورة لبق 
وأخرى فى سورة النساء» ویلاحظ أن اسم (شاکر) اقترن باسم (العلیم» واقترن 
اسم (الشکور) باسم من آسیاء الرحمة والغفرة . 

قال تعالى : 3 وَالْمَروَةَ من سار 
كلا جتاع علیہ أن یوک با وس لو حرا ود أله حَااعِيِمٌ 4 


[البقرة1641]. 

وقال تعال : ظمًا یفص لَه بمایکم إن عگرشر و٤‏ امم وکام 
أنه متَاحكرًا علیما ‏ (انساء:۱۸۷]. 

وجاء اسمه تعالى (الشکور) أربع مرات مقترنا فى ثلاث آیات منها باسمه 
تعالى (الغفور) وآية واحدة باسمه تعالى (الحليم) 


ورو و وه ع ص عع 


ا کک رة 
ويه آجورهم ویزیدهم من فضله: انه, فور 


قال تعالى : 


معدو 


ریسم فيا حریژ 


2 ما 6 ات۳۳۳ 
قال تعالى : و 
[الشوری:۲۳]. 
قال تعال  :‏ إن شوه تا سسا فة 


TITS 


شاکر علیم 


الشکر فى اللغة: 

أصله من عين شکری أي متلئة فالشکر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه. 

وقبل ناقة شاكرة : تمتلثة الضرع من اللبن؛ شكرت الإبل إذا أصابت مرعى 
فسمنت عليه: 

ورجل شکور : كثير الشکر أى يجتهد فى شک زرا بطاعته» وأداء ما واظب 
عليه من عبادته قال تعالى: وال داد شک € (سباء۱۳]. 

فالشکر عرفان النعمة واظهارها والثناء بها على الحسن با أولاه من العروف: 


(۱) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص 87 


فحت 
والشكر لا يكون إلا عن يد أي على المعروف والحمد يكون عن يد وغير يد أي 
على المعروف وغيره فهذا هو الفرق بينهها. 

فانك تحمد الانسان على صفاته الجميلة وعلى معروفةه ولا تشكره الا عل 
معروفة دون صفاته» والشكر كا يكون بالقول يكون بالفعل وعل ذلك قوله 
تعالى : لو ال داد كرا 4 (سا:۱۳) ويضاد الشكر : الكفر وهو نسيان 
النعمة وسترها . 

والشکر ثلائة أضرب : شکر القلب؛ وهو تصور النعمةه شکر اللسان : وهو 
الثناء على النعم» وإذابة النفس فى طاعته» وشکر سائر الجوارح : وهو مكافأة 
النعمة بقدر استحقاقها. 

ولذااوصف الله تعالی بالشكر كي في قول تعال: سس رفن1۱۷ 

فا يعني به إنعامه على عباده» وجزاؤه بها أقاموا من العبادة» فالشكور جل 
جلاله : هو المثيب المنعم بالجزاء» فهو تعالى يزكو عنده القليل من أعمال العباد 
فيضاعف لهم الجزاء ويغفر م. © 

من ذلك يتضح أن الشكر فيه معني الزيادة» ومهما اختلفت عبارات اللغويين 
عن الشكر فإنها تلتقي جميمًا عند معنى واحد يتألف من ثلاثة عناصر: اعتقادي- 
لفظي - عمل. 

اعتقادي: هو اليقين بأن هذه النعمة جاءت على يد هذا المنعم؛ ومن طريقه 
ويترتب على ذلك خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له واعترافه بنعمته. 
() راجع: أساس البلاغة ی ص ۸7 لسان العرب 4/ 708-1700 ختار الصحاح 

ص ۰۱65 العجم الوجیز ٠۳٤۸‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ۲۷۲ 


a 

لفظی : وهو الثناء الجميل على النع» أى إظهار النعمة باللسان ومقابلتها 
بالقول الکریم. 

عمل : إظهار التعمة ونشرها بالعمل واستعياها فى طاعة المنعم. 

وحقيقة الشکر فى العبودية : ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعتراقاء 
وعل قلبه شهودًا وعبة وعل جوارحه انقيادًا وطاعة»(؟ 

ويوجهنا الولى ف إلى هيةالشک, فبقول: ین تک ڪرش ایک » 


[إبراهيم:/9]. 


وغذا قيل إن الشكر قرع باب الاستزادة. 
ولعلم الشيطان- عليه اللعنة- بنعمة الشكر حرص على أن يصد الانسان 
عنهاء وقد أخبرنا يق بذلك لنأخذ منه حذرنا فقال تعالى: 


لکن الإنسان بی بغفلته إلا أن ينقاد له ويتبع خطواته قال تعالى : ۶ ور 
صَدَّقَّ عم نیش بوه ون میت 4 [سبا::؟. 

وربا يكون هذا الفریق هو القليل الذی ذکره رب العزة بقوله ول 
عباوی ال گور € (سب:۱۳). 

ولصعوبة الارتقاء إلى ذروة الشکر لم يثن المولى يق بالشكر إلا على اثنين من 
أولى العزم من الرسل وهما نوح وإبراهيم 3 . 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم ۲۵4/۲ 


ا 

تن تتا ت ی کت منک كك 4 مر 
وقال تعالى: 
کاس یما وار يك من انم رکه 


یه 4 (انسن:۱۷۱۰۱۲۰]. 

وكان سلیمان للم يدعو ربه ا : 2 تعال: ر 
وي گر يسك و منت عوك وک رن غم مسر حارو 
خی ماک نی عِبَادِكٌ یمیت 4 (سل:۱۹). 

وکان خاتم النبيين عرص على أن يبلغ حقيقة الشکر ویکون 
من الشاکرین؛ فکان یقوم اللیل فى عبادة ربه حتی تورمت قدماه» عن عائشة 
لا قالت « كان رسول الله َو إذا صلی قام حتی تفطر رجلاه - 
قالت عائشة : يا رسول الله أتصنع هذاه وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال : يا عانشة آقلا أكون عبدًا شکور( 

هذا هو شکر الخلوقین؛ وهو یکون فى مقابل نعمة نالت الشاکر والول يق 
هو مول النعم كلهاء وهو تعالى الكريم الوهاب الذى غمر خلقه بنعمته فيا هي 
حقيقة الشکر الضاف إليه كَك: 


(۱) هذا الحديث متفق عليه اللفظ للم کتاب صفة القيامة والجنة والنار باب إكثار الاعمال 
والاجتهاد فى العبادة (حدیت)۲۸۲۰/۸۱ صحیح مسلم لشرح التووي ج ۱۵۸/۱۷/۹ 
أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير باب $ لیر مه ما دم ين دک وتا تا 

...4 حديث (4۸۳۷-۶۸۳5) فتح البارى بشرح صحيح البخاری ۸/ 448. 


@ 


معنی اسمه تعالى (الشاكر). (الشكور). اصطلاحًا : 

الشاكر : جل جلاله هو الذي يعلم أعمال عباده: ويثنى عليها بالصالح منهاء وشیهم 
عليها. 

) يعلم أعمال عبادة : لذا اقترن باسمه تعالى (العلیم)» < شاک عَلِيمٌ‎ -١ 
[البقرة:164].‎ 

۲ یه ی : كما قال تعالى فى حق إبراهيم بالا : 


المد نيت © (س:04]. 

يت یشوه علض هوا ولا 

عاطم E‏ 1 
۳- ويثيبهم : بمغفرة ذنوبهم وثوابهم الثواب الجزيل فى الدنيا والآخرة فالعيد 

اذا حمد الله وأثنى عليه بها هو أهله وعمل صالخا بادره ربه أولاً: بمحو خطاياه 

لان الحسنات السيئات.. ويبارك فى الحسنة القليلة ا لصاحبهاء 


وفى الآخرة يمن عليه بدخول الجنة برحمته لا بعمله. 


(۱) راجع أسباء الله الحسنى للقرطبی ۱/ ۴۲۵ أسياء لله الحسنى أبو الوفاء ص ۱۸۹-۱۸۵ 
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الشكور : فى اللغة أبلغ من الشاکر!" فهو على صيغة المبالغة التى تدل على 
زيادة العني» لذا فهو فى معني الشاكر ويزيد عليه» قال العلماء فى تعريف الشکور: 

«هو الذى يزكو عنده القليل من أعمال العباده فهو سبحانه مختص بالفضل 
الذى لا ينبغي لغیره» فهو تعالى يقبل اليسير الذى لا ينفعه من الطاعة» ويبذل 
الكثير الذى ينتفع به كل من سواه فيضاعف ال جزاء» ويجعل الحسنه بعشر أمثاها 
ثم يضاعف لمن يشاء» فهو سبحانه المنفرد بشكر الشاکرین: وثواب الطیعین: والله 
تعالى سمي نفسه شكورًا على معني أنه يجازي العبد على الشكر فسمي جزاء 
الشكر شكرًا كما سمي جزاء السيئة سيئة فى قوله تعالى: 

وکا سيكو س له 4 [العررى:.4). 

فالشکور هو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كير . 
حظ العبد من اسم (الشاكر) 

من علم أنه تعال هو الذى يعطي ويزيد فى العطاء ویمنح النعمة على شكر 
العطاء مزيدًا من العطاء؛ وجب عليه أن يجتهد ويجد فى شكره ولا يفتر ويواظب 
على حمده ولا یقصی ويبذل منتهى وسعه فى صالح العمل؛ وف بذل العفو 
واستعیال نعمة فى النفع وإيصال الخير للناس. 

وان يتعلم الأدب مع المولى يق والاستحياء منه إذ يشكر لعباده أعماهم 


(۱) هذا من ناحية اللغة وصيغ المبالغة: ولكن كبا ذكرنا من قبل فان أسياء الله الحسنى على مستوی 
واحد من الكمال والجمال والجلال. 

() راجع: الاسیاء والصفات للبيهقى ص ۸۷- أساء الله احسنی للقشيري ص ۲۵۱ القصد 
الأستى للفزال ص ۰۱۰۵ یه الله الحسنى للقرطبى ۱۳۲۵/۱ 
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الصا حة وهو مستغْنٍ عنهم وعنها لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 

وحتى يستطيع العبد أن يشكر المولى يك فلابد أن يعرف كل صفات الكال» 
وبها أن صفات الکمال ف الله لا تتناهی ولا يمكن أن تحصي فهذا أول عجزء أما 
العجز الثاني فهو من عرف بعض الصفات فهل يستطيع أن يشكر على قدرها ؟ 
لابد من الاعتراف بالتقصير فى الشكر للمنعم» وهذا هو حقيقة الشکر: لكن من 
رحمة الول َك علينا أن علمنا عليه ؛ لأنه مهما حاول الإنسان فلن 
يستطيع أن يحمده بالحمد الناسب له تعالى وغذا كان دعاء الرسول ۳ 
«سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» 27 
وقد علمنا المولى د كيف مده قال تعالى : 


«الكحند: الکتییت 4 [الفاغة:؟). 
وقال تعال: 1 رک ربا لت تک 4 
[فاطر :1 ۳]. 


بَ آو کر لا جاح 
نورق لماک لیر € [البقرة:مه١].‏ 
مناسبة الآية لما قبلها: 

«إن الله تعالى لما أثنى على الصابرین وکان الحج من الأعمال الشاقة المفنية للمال 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة باب ما يقال فى الركوع والسجود (4۸7/۲۲۲) 
صحيح مسلم بشرح اللووي .۲۰٤/6/۲‏ 


® 
والبدن» وكان أحد أركان الإسلام؛ ناسب ذكره بعد ذلك» 
: المقصود با فى هذا الموضع الجبلان المسميان بهذين 
الاسمين الذان فى الحرم المكي دون سائر الصفا والروت ولذلك ادخل فيها 
الألف واللام. 
وسعَآرٍ4: جع شعيرة» وهى المتعبدات التى جعلها الله أعلامًا للناس فى 
الموقف والسعي والنحرء يعبدونه عندها إما بالدعاء وإما بالذكر. 


فغلبا على قصد البيت وزيارته؛ وإنما قيل للحاج حاج لأنه لا يأتي البيت الا 
قبل التعريف (يوم عرقة)؛ ثم يعود إليه لظروف يوم النحر بعد التعريف. ثم 
ینصرف منه إلى منى» ثم يعود إليه لطواف؛ فلتكراره العود إليه مرة بعد آخری 
قيل له حاج . 

وأما المعتمر فانبا قيل له معتمر : لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. 

ويكون قوله (أو اعتمر) أو اعتمر البيت؛ ويعني بالاعتمار الزيارة فكل قاصد 
الشيء فهو له معتمر. 

الجناح: الواخنت والائم» والتضییق: أخذ من: جنح إذا مال وتحول عن 
القصد وأصل ذلك من جناح الطاثر. 

یطوف: يدور بهمة ونشاط بادئًا با بدأ به الله (الصفا). 


(۱) البحر المحيط لأبى حیان: ۲/ 10. 
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الآية :لك لصَمَا ولو من ساره #: اعلم المولى ك عباده المؤمنين أن 
السعي فیهیا من مشاعر الحج التى سنها لهم وأمر بها خلیله إبراهيم تال إذ 
سأله أن يريه مناسك الحج وذلك وان کان تخرجه خرج | 
يبوك باتباع ملة إبراهيم تم فقال: « ثم 
حَتِِقًا 4 [النحل:؟17]. 

وجعل الله تعالى إبراهيم إمامًا لمن جاء بعده. 

- وأصل الطواف مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى 
طلب الماء لوندها لا نفذ ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم يالام هناك» وليس 
عندهما أحد من الناس: فلا حافت على ولدها الضيعة هناك ونفدّ ما عندها 
قامت تطلب الغوث من الله ك فلم تزل تتردد فى هذه البقعة الشرفة بين الصفا 
والروة متذللةء خائفة» وجلة مضطربة فقيرة إلى الله يك حتى كشف الله كربتها 
وآنس عزلتهاء وفرج شدتهاء وأنبع ها زمزم» فالساعى بينهم| ينبغي أن يستحضر 
بو عسي ا ی 


إنه مراد به الأمرء 


یت حالما تا و ده از ی متدرا اسارج قل 
ولا إثم فى طوافه بهما. 

فان قال قائل كيف يكون آمرًا بالطواف» ثم يقال : لا جناح على من حج 
البيت أو اعتمر فى الطواف بها ؟ وإنما يوضع الجناح عمن أتى ما عليه فالأمر 
بالطواف با والترخيص ف الطواف بها غير جائرٌ لاجتماعهما فى حالة واحدة ؟ 

قيل: إن معنى ذلك أن النبي یی لا اعتمر عمرة القضية تخوف 
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وام کی باق ده هل ارح مھ کوک مب 
غیاء فقالوا: « وکیف نطوف بها وقد علمنا أن تعظیم الأصنام وجیع ما كان من 
ذلك یعبد من دون الله شرك بالله ؟ 

فأنزل الله تعالى ن ما وال ُو يعني أن الطواف بها من 
شعائر الله وترك الطواف بها اكتفاء بذكرهماء فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
يتخوف الطواف مها من أجل ما كان عليه بعض أهل الجاهلية» فقد كانوا 
یطوفون بها من أجل الأصتام التي كانت عليها . 


وما روی عن سیب نزول هذه الآية عن عروة" قال : «سألت عائشة عه 
فقلت ها أرأيت قول الله تعالى: 8 إِنَّ ألصّمَا وَألْمَوَة من مار افو تن حَجّ 
لنت أو أعَكَمرَ ما جتاع علبه آن يوك بوا ومن تلع حيرا نَأل 


اک لیر € [اليقرةده1]. 
فوالله ما على احد من جناح أن لا يطوف به الصفا والروة ... 
قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كا أولتها عليه لکانت- لا 
جح هیآ بطونه یا وکوا رات ف یشان را قبل اه تلور 
يهلون ”' لناة ‏ الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل ° ' فكان من آهل يتحرج 
أن يطوف بالصفا والمروة» فلا أسلموا سألوا رسول الله َرَمَأ 


)هو الزبير ابن السيدة أسياء بنت آبی بكر الصديق یت 
(۲) بهلون: يحجون. 

(۴) مناة: صنم كان فى اللجاهلية 

(4) الشلل: هی الثنية المشرفة على قديد؛ وقديد قرية جامعة بين مكة والمديئة كثيرة المياه. 


قالوا: يا رسول الله كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والروة فأنزل الله تعال : 1 


ینآ کیت وقد سن رسول الله مت لطواف 


هذا هو الاسلام جاء انسلاخاً كاملا عن كل ما قى الجاهلية من مرذولات: 
فاذا أتى السلم بالطواف لا يأتيه لأنه كان يفعله فى الجاهلية» وإنما لأنه شعيرة من 
شعائر الإسلام تستمد أصلها من الإسلام فإذا طوف بالصفا والروة فإنها يؤدى 
شعيرة من شعائر الله ويقصد الرء بالطواف بينها الله؛ فقد انقطع ما بين هذا 
الطواف وطواف الجاهلية الموروث وتعلق الأمر بالله سبحانه» ومن ثم فلا حرج» 
ولا تأئم فالأمر غير الامر والاتجاه غير الاتجاه. 

لو تلو حا إن أله سكعي 4: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد 
قضاء حجته الواجبة عليه أو زاد على ساثر العبادات أو أتى بشيء من النوافل 
اَن لَه مک فهو تعالى مجازى عليها بالثواب والثناء الجميل - علي 4 با 
يأتي العبد ترغيبًا فى أداء ما يجب على شروطه وتحذيرًا من خلاف ذلك» وفيه 
تلمیح إلى أن هذا الطواف من الخير ؛ وبذلك یتقی من النفوس كل حرج؛ ويطيّب 
القلوب بپذه الشعائر ويطمئنها على أن الله يعدها خيرًا ويجازي عليها با خير» وهو يعلم ما 
تنطوى عليه القلوب من نية وشعور. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الحج باب وجوب الصفا والمروة وجعله من شعائر الله فتح 
البارى ۵۸۳/۳ حديث (1345- ۱۷۹۰): ومسلم فى صحيحه كتاب الحج باب السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به حديث (۱۲۷۷-۵۹) شرح التووي 58/4/85 


سر ختم الآية بهذین الاسمین (شاكر). (علیم) 

لان التطوع بالخير یتضمن الفعل والقصد أي النية 

قناسب ذکر الشکر باعتبار الفعل؛ وذکر العلم باعتبار القصد أى النیة! 

وحسن أن يختم باسم (شاكر) أولاً للمسارعة بمجازاة العباد ومن نطو 
حيرا إن أله سَ4 مجازی العبد بالثواب والثناء» فلا يبخس أحدًا أجر عمله بل 
يضاعف الثواب ويثيب على القليل بالكثير. 

(عليم) لتحذيرهم حتى تكون النية دات متجهة إلى المولى يك فهو تعالى لا 
يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. 
نظرة عامة على الآيات 

أولا: 


() راجع تفسير آية ٠١۸‏ من سورة البقرة فى كل من: جامع البيان فى تأويل آى القرآن للطبری 
۰0۸-۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۲۱3/۱ التقسير العظيم لابن كثير ۱۹۹/۱ 
إرشاد العقل السليم لأبى السمود ۲۳۳/۱ فى ظلال القرآن لسيد قطب 144/١‏ 
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(أنت)» والمتكلم (آنا)؛ وأكد فيها بأربع تأكيدات : إن وتكرير الضمیر: وضمير 
الفصلء والتعريف ب(أل)» وجاء أسلوب التخصيص والقصر لتخصيص الصفة 
لله تعالى وقصرها عليه؛ ترغيًا للعباد في التوبةء وإشعارًا بان هذين الاسمين هما 
له تعالى» فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه . 

۲- اقترن اسم (التواب) باسم (الرحيم) ليحصل من اقتراتیا قدر زائد على 
مفرديهاء أي يجتمع كيال على کال وقد تزاوج الاسمان بلا حرف عطف بينهم| وهو أكثر 
ما جاءت عليه أساء اله الحسنى في خواتم الآيات لتناسب معاني الاسمين 
الجليلين» وقرب بعضههما من بعض وشعور الذهن بالثاني منهما شعوره بالأول . 

۳- جملة الخاتمة جملة اسمية وهي تأخذ سمة الاستقلالية» بمعنى أنها تأي بعد 
تمام العنی الرئيس في الآية فتكون بمثابة التعليل والتوكيد في نفس الوقت» كذلك 
الحكم الذکور(تاب عليهم) له تعلق بالاسم لأنه (هو التواب الرحيم) فجاءت 
جملة الخامة تعليلاً للآية ولتؤكد مضمون الكلام و ترتبط به ارتباط السبب 
بالمسبب والدعوى بدليلها . 

ومن ذلك نلاحظ الارتباط الوثيق بين معنى الآية وختامهاء فالمعنى ظاهر 
سهل الإدراك : فهو تعالى تاب عليهم لأنه يك التواب الذي يبسر أسباب التوبة 
لعباده ويقبلها منهم لأنه رحيم بعباده . 
فجملة الخاتمة تعليل لسبب التوبة 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالتصدير: أو رد العجز على الصدر( . 


(۱) وهو أن توافق (الفاصلة) ختم الآية آخر كلمة في الصدر أو أول كلمة أو إحدى كلمات الوسط: 
انظر الفاصلة من ناحية المعنى ص58 من هذا البحث. 


ات نیت 

- تجد أن جانب العنی والجانب الوسيقي یلتقیان» فکیا روعي جانب العنی 
في اختیار الاسمین تام الآية فقدم اسم (التواب) لمناسبة (فتاب علیهم) وآخر 
صفة الرحمة لعمومها ؛ لأن من الرحمة التوبةء أي أن توبته علیهم سبب رحته 
ققدم السبب على المسبب» فنجد كذلك أن الختم باسم (الرحیم) من ناحية اللفظ 
هو الانسب لأسباب : 

أ- إلحاق التون أو اميم بعد حروف المد يؤدي إلى التمکن من التطريب . 

ب- إذا نظرنا إلى حروف روي الآيات السابقة والتالية هذه الآيات نجدها 
على حرق الميم وهما متمائلان ما يعطي موسيقى للوقف» وخاصة أن حرف اليم 
حرف غنه يعطي صونًا جميلاً خاصة عند الوقف عليه . 
مناسبة الاسمين الجليلين لموضوع السورة : 

تعرضت سورة البقرة للحديث عن آدم تا وبني (سرائیل؛ وإبراهيم 
وإسماعيل مله والمؤمنين وكانت عليهم مدار السورة حيث نها نزلت لحم ولبناء 
حياة دستورية جديدة لهم . 


وحيث أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» لذا نجد كل من 


تحدثت عنهم سور تضمنت توبة لهمء فالآية الأولى خاصة بتوبة آدم 
عبتم والآية الثانية خاصة بتوبة بني إسرائيل من عبادة العجل؛ والآية الثالثة 
خاصة بطلب التوبة من إبراهيم وإسماعيل 2 لأسباب قد ذكرت عند شرح 
الآية . والآية الرابعة خاصة بتوبة الذين تابوا وأنابوا إلى الله من المؤمنين جميعا . 

ومن عظم رحة الله بعباده جعل الملائكة يستغفرون للذين تابواء فقال كق: 
ال جیلو لمر وتن حول سود مد بوم وت بو سوت 


اليد ی 55 


اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين . 

انیا: 

۱- الآيات التي انتهت باسمه تعالی الغقور الرحیم؛ الغفور الحليم انتهت 
بقوله تعالى: لورت 4 وآية واحدة 9وَاَهُ فورم 4. 

فجاءت الخائمة مؤكدة لسعة رحمة الله وحلمه تعالى على عباده» فجاءت جملة 
اسمية مؤكدة فى ذاتها بان وبإظهار الاسمين ولفظ احلالة. وكان مقتضى هذا 
الظاهر الاستغناء عنه بالضمير العائد على المذكور مباشرةه وذلك للفتنا إلى عظمته سبحانه 
وأنه يغفر لمن یشا» ومجيء جملة الخاقة مؤكدة على هذه التوكيدات يشعرنا بأن هذا 
الأسلوب يخاطب نوعًا معينًا من الناس هم الذين يخافون خالفة آوامر المولى ظق 
ويريدون أن تكون أعمالهم على أتم وجه» وكذلك الذين عادوا على أنفسهم باللوم 
واستشعروا الندم» واعتراهم الخوف فكان كل هؤلاء بحاجة إلى أسلوب عل 
نحو معين من التأكيد بحيث يكون قويًا في انتزاع الخوف من نفوسهم وفي بث 
الطمأنيئة فى قلوبهم؛ على أنهم بالرغم من كل ذلك رببا تساءلوا عن سر هذا 
التسامح والعفو الكبير فجاء الجواب (إن الله غفور رحيم) بها يشير إلي أنه لا 
ينبغي أن نقيس العفو بمقاييس البشر المحدودة فعفو البشر تنعدم قيمته ووزنه 


بجانب رحمة الله ومغفرته. 
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۲- كذلك الفاصلة انتهت بحرف المد والميم الذى يمكن من التطريب» 
وحرف الیم الذي يعطي جمالا لاشتاله على صوت الغنة . 

۳ - نلاحظ أن الآيات التي جاءت خاتمتها (الغفور الرحیم) ست وسبعون 
آية منه آية واحدة تقدم فیها اسم (الرحیم) على (الغفور)» فجاءت (الرحیم 
الغفور) هذه الآية هي قوله تعال: یلم ما لفق رض وما 
بز بت الا وما رج قالش 4 1سبا:؟). دلا نجد المغفرة 
هي الطلوب الأول فيها إذ ليس هناك حال تستدعيها استدعاء مباشرًا حيث لا 
عصات ولا مذنبين تهتف بهم مغفرة الله وتدعوهم إلى راحتهاء وان الذي هنا هو 
الخلق العظيم الذي أوجده الله سبحانه وملك أمره». 

وهو رحمة من رحمة الله هذا فهي شملت الوجود كله فناسب ذلك أن يججيء 
ذكر (الرحيم) أولاً لأن الرحمة هي صاحبة الوقف هناء وهي التى منها وبها كان 
هذا الوجود الذي تعرض الآية صورًا منه. 

كذلك ناسب أن تجي» القفرة بعد الرحمة ؛ لأن الإنسان وهو مخلوق لله يعلم 
الول يك أنه سيفسد هذه الفطرة السليمة التى أودعها فيه ومع هذا فان مغفرة 
الله لا تخل عن هذا الإنسان فى أي حال من أحواله» إنها رحمة واسعة لا حدود لها .7© 
من دلالات اسمه تعالى الغفور 

(الغفور) اسم له دلالات”"لا تقتصر على العني الظاهر المتبادر إلى الذهن وهو : 


(۱) إعجاز القرآن فى دراسة كاشفة لخصائصه البلاغية العربية ومعاييرها عبدالكريم الخطيب مكتبة 
دار الفكر العربي الطبعة الأولي 1974م ص۲۹3 - الكتاب الثاني بتلخیص. 

(۲) الفكرة من كتاب السماء الحسنى فى القرآن العظيم قراءة جديدة د. حسن أحمد على النهار للطبع 
والنشر والتوزيع الطبعة الأولي ٠018/1455‏ :ص ۱۱۵۰۱۱4 


رت بسن 
مس موی وی یو يمس موی 


ایب کستت توبك اق مر 
را یس ی اون 


۱) بعض التشریعات التعلقة بش بشون آلامرة والتحايل والتحرير والعقوبات؛ 


کا في قوله تعال : < وا عم کم ال 
یل پو لت اه من اشر يرسا 
رح € [البقرة:17]. 

۲ مراقبة الالتزام بشعار العبادات: 

شم أَفِيصُوأ ین حَيْثُ اكام 
eT‏ 

۳) يتولى أمر المؤمنين والمهاجرين والجاهدین فى سبيل الله ويحميهم من التأثر 
بذنوبهم ويرفع درجاتهم. قال تعالى : 

« 2 »مرا ریت جوا ووا نی سبل الله اوک بت 
واه عمو رح € [البترة:ه1؟]. 

)٤‏ یتول آمر متبعي الرسول والتمسکین بستته 

« ف إن شر 
رج € [آل عمران:1۳۱. 

۵) ربط مطلق التصرف والمشيئة باسمه تعالى الغفور: 

قال تعالى وَل ِنَمَف الوت وماق لاض يد 
ع2 وه حمر تج € لال عمرن: ۹ 


مت 


و له یعون 


وت 


هذه المشيئة هي مقتضی أسبائه وصفاته العلیا؛ فهو يشاء ما يليق بکماله الطلقی, 


وختم الول ل تلك الابات 0 الناس أن صفة 
ا شد چبی ريلد رامنا ۸ لضب 
فرة بف مه مي ال بقية والسيآدة عل الاسیاء الااخری. 


5) الترغيب والترهیب كا في قوله تعالى : 
اک ا اک أنه یناوتان الها ع ری و ¢ El)‏ 
ر گ2 


ای ونم لنمو بے € (الاعراف:۱۱۷). 
EROL‏ ادن الیو 5 


انتيجة:- 5 9 
كل آیاتالتتحرای ا ا اد 
ا كان هذان ها زد ا إلا آية واحدة 0 في 


هاما وی ی ۳ 
ع سآ آنا عملت مهرما آر انترايس ار انعا 
ف عع ی وَإكَا صر € :۰۲۱1 

آيات التي ختمت باسم (الرءوف) تبين معنى الرأفة وهي: رحمة “خاصة 


بمن یستحقها من المؤمنين . 


أسماء تدل على جلال الله وعظمته رمجموعة العظمق) 


(إلوإسع) جل جلاله 


آسم من آسیاء الله الحسنى ورد فى الحديث الذى رواه الترمذی واشتهر بين 
الناس» وورد فى القرآن الكريم ثاني مرات 
يرد فاصلة وجاء وسط الاية مرة واحدة 


باسم غيره ولم يرد مفرداء ول 
َك ويح لعٍ اسم ۲۲. 
ورد مقترنًا باسمه تعالى (العلیم) سبع مرات؛ منها أربع مرات في ربع آیات من 
سورة البقرة» ومقترنا باسمه تعالى (الحكيم) مرة واحدة فى سورة اللساء. ° 


+ 
واسع غلم راسع حكيم 


(۱) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ۷5۱ 
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المعني اللغوي: 
وسع الشي: : يسعه سعة لم يضق عنه 
أوسع الله عليه رزقه: بسطه وکثره وأغناه 
السعة: الغني والرفاهيةء یقال: هو فى سعه من العيش» أوسع الرجل: صار ذا 


سعة وغتّی أي کثر ماله. 

والوسع من القدرة نحو قوله تعال: طلا مُكَل له تسا الا وهنا 4 
لایر۲۸[ 

وقوله تعالى: 9 لِسْفِقَ ذو تن سَعَیّوه [الطلاق:7]. ای على قدر غناه 


وسعته. والواسع من آسیاء الله الحسنى» وهو الذی وسع رزقه جیع خلقه 
ووسعت رحته كل شيء: وغناه کل فقرء الكثير العطاء الذى يسع لما يسال 
الواسع اصطلاحا: معني الاسم فى حق الله تعالى: 
الواسع هو اله سبحانه وتعالى الذى لا حدود لمدلول آسيائه وصفاته فهى أمر 
فوق إدراك العقول. وهو سبحانه الواسع المطلق؛ لأنه إذا نظر إلى علمه فلا 
ساحل لبحر معلوماته» بل تنفذ البحار ولو كانت مداداً لکلهاته» قال تعالى: 
طقل کات رید کات رف لد ایر ی آن تمد مت رق ورتا 
مدا € [الکهف:۱۰۹]. 


روو 


لد وَالبَحرٌ یمه من 


(۱) راجع: لسان العرب ۳۹۲/۸- ۰۴۹۳ بصائر ذوى التييز للفيروز آادی: ۲۱۲/۵ غختار 
الصحاح: ٠۴٠١‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ٠٠١‏ 


و 


يعدو سَبَعَة گر ِد ت كلمت له © الفيان:7]. 55 

فلو أن جميع أشجار الارض جعلت أقلامًاء.وجعل البحر مدادًا ها وأمده 
سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على علمه وعظمته لانمحت الأقلام 
ولتفد كل هذا الداد ولم تنفد کلیات ربى. 

وإذا نظر إلى غناه فلا حدود له» وسع رزقه الخلق آجمعین؛ يقول تعال فى 
الحديث.القدتنى:.«يا عبادی لو أن أولكم وآخرکم؛ وانسکم: وجنکم؛ قاموا فى 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كيا 
ینقص المخيط إذا أدخل البحر»۲ .2 

> وإذانظر إلى إحسانه نیمه وی تمي بل تما 


وإذا نظر إلى رحته تعالى ومغفرته هی وسعت كل شيء قال تعالى: 
رَينَاوَِعَتَ کل کی و َة وعلما 4 اغافر:»]. وقال تغالى: 

إن ريك بیع ر4 زانجم:۳۲). 

.وإذا نظر إلى ملکه فلا تباية لسلطانه. وكل سعة وان عظمت تنتهي إلى طرف 


والذی لا ي إلى طرف هو أحق باسم (الواسع) سبحانه وتعالى فهذا الواسع. 
الطلق الذی لا ناية لسلطانه..ولا جد لإعضانه فلا يمحي غناهه ولا تنفد 


(۱) آخرجه مسلم فى صحيحه کتاب البر والصلة والآداب یاب تحريم الظلم جزء من حدیث 
(۵۵/ ۲۵۷۷) صح بشرح النووی ۱۳۱/۱۷/۸.. 
صحیح مسلم ې 


عطاياه؛ سبحانه واسع العلم والسلطان والغنی والقدرة والاحتان:! 

وجاء اقتران هذین الاسمين طوليع ٩‏ يم فى القرآن الکریم فى سبع 
آیات من کتاب الله ظق. - -< 

کات ده وسح € ف القرآن الکريم ی سبع آیاث شا فى قوله تعالى: 

ریک و رمع یت۱0۷۸۳116 ويم رل کل تیء ولا 4 

[لانسام:۸۰]. ۲ ۲ 

3 وَس ریا کل نو علا ا 0 وخ و 
ىو € (الاعراف:۱۵۹]. 

کا کیک اد آنه ای لد هلا هو وس کل ما (ط:00۸. 

ربا وس یت ڪل د شیو رة وعلما 6 اغا ز»0. سن 5 
[النجم:۳۲]. 

من ذلك يكون المقصود بمعني وی فى حفه ك هر ذو مغفرة واسعة؛ 
وسع كل شيء رمه وعلم؛ وم وهذا هو الثناء الذى قدمته اللانکة 


1 


Ef 


واتبعوا سبيلك 
وان اقترن باسمه تعالى (العلیم) يكون اا بينهها- وسع کل شيء علّاء 
فلايقع شيء في ملکه إلا بعلمه, 


1) راجع المقصد الاسنی فى شرح معانی آساء الله الحسني لأبى حامد الفزال ص ۰۱۱٩‏ شرح 
أسماء الله الحستى للرازی المعروف يلوامع البينات؛ ص ۲۹۹ 
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حظ العبد من هذا الاسم: 

«هذا الاسم هو الفرج والافراج» له ظلال على كل الحياةء لأن رحمته وسعت كل 
شيء» وما دامت الرحمة وسعت كل شيء فلا نجد مظلومًا ولا محرومّاء وإنها نجد 
أملاً وباباً مفتوحًا وتفريجًا وانشراحًا للصدرء واستقرارًا للفؤاد وسكينة للنفس. 

فالذنب يجد عنده المغفرة» والكافر يجد عنده الرزق» والمؤمن يرى من 
العطاءات والإشراقات ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» والمريض يجد من رحمته الشفاء» والفقير يجد من كرمه الأرزاق والكل على 
الباب والباب» مفتوح لا يغلق لأنه القائل: 

اک تخ میمت نو ارس ده ° 

وحتی يكون للعبد نصيب من هذا الاسم عليه أن يسعى فى تنمية علمه» 
وتوسیع مدارکه» وزيادة معلوماته فان كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه» 
وقد طلب المولى يت من نبيه هر أن يدعوه بذلك فقال: 

«ولا نجل بالشزیان ين كَل آدیشتی الک وه وفل رب ذف 
لا 6 e‏ 

وأن یسعی إلى سعة أخلاقه فلا يضيقها خوف الفق وغيظ الحسد» وغلبة 
الحرصء وکذا ساثر الصفات الذميمة بل عليه أن يتخلى عنهاء ویتحلی بالأخلاق 
والصفات الحميدة فیحسن معاملة الناس ویعاملهم بالجد والکرم فیقضی 
مصالحهم» ویوسع علیهم إذا وسع الله عليه 


(۱) أسياء الله الحسنى محمد متولى الشعراوي 4/ ۵۵. 
(۲) راجع أسماء الله الحسنى للقشيري ص۰۲۸۱ شرح معاني أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي 
ص۱۱۹ 


لس 


آیات اسمه تعالی (واسع علیم) 


م نوت سَعة مرح 
وراه َة فى اللي راجت 
و ریځ لیے € :۲:۷ 


Î 
:ل ان شگنر رتسم پات واه‎ 


دوع 1 


[لیتر:۱۱۵]. 

مناسبة الآية دا قبلها: 

هذه الآية موصولة با قبلها. ومعنی ذلك: 
أنكم إذا منعتم أن تصلوا في السجد احرام أو بيت القدس أو أي مسجد 

فبلاد الشرق والغرب والأرض كلها ملك لله تعال فصلوا في أي بقعة 

بقاعهاء وولوا وجوهكم شط القبلة - بدلیل قوله تعالى: هَل 


وت 
التچد الا ی ما کر را جوم عفر 4 ترد 
التولية مکنة في کل‌آمکان لا بخص إمكانها في مسجد دون مسجد ولا في مکان 
دون مکان» وحيشا كنتم فأنتم متوجهون إلى الله. 
لیک الله وسِعٌ علیش6: يوسع غل غباده ذینھم ولا يكلفهم نا 
ليس في وسعهم؛ وییسر علیهم؛ ولا ينقضهم ثؤابهم. ولا يكلفهم ما لیس في 
وَسعتهم: ومصداق ذلك فيكتاب اله قوله سبحانه: یدنه کم لشت 
لايد يلمر 14 ۱ 3 
,۰ علي 4 بمصالح العبادوأعماهم ما يعيب عنه منها شيء» ولا يغرب عن 
علمه پل هو بجمیعها علیم. خ ند رنه 5 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما ذكر المولى يك أن لداملك المشرق والغرب: أي آن ملكه يسع کل شيء جاء 
بالصفة الدالة علي ذلك فقال: إن أله وشح 4 فلا يقع شي».إلا قي ملكه 


۰ فان 


قرةر۱۸۵] 


آي واسع الملك. 

ونا كانت التولية المقصود.جا الصلاةجاء بصفة َة € أي لا يخفي عليه 
فعل فاعل أيتها كان وكيفما كان فهو يعطي التوجه إليه علي قدر نيته فجاءت جملة 
الخاقة مؤكدة لعنی الآية''' ویکون معنى وسح لیر نوع :كل شيء غلا 
فلا يقع شيء في ملكه إلا بعلمه.. ,اه ريشعهم .لها 


)١(‏ راجع تفسير سور البقرة آية ۱۱۵ في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۰۹-۱ ابسامع لاحکام القرآن للقرطبني :28/1/١‏ البحر المحيط لأي حيان 
AYA‏ 


کن لَه امد 


إن أله امه عَم وراد تنه فى الو تي والجضی وله 
ملك موت يا وله ونی لیے € بر۷ 
مناسبة الآية لما قبلها: 

سحي" الآية "لابق کان+مطلب بني إسَّرائيل أن يكون م ملك يقاتلون تحت 
لؤائه وقالوا إتمح یریدون:آن یقاتلوا ین ی که 4 

'وفي"هذه“الآية- يجادلون في اختیار الله هم کا آخبرهم نیبهم» ویستنکرون"آن 
يكو طالوت- الذي بعثه الله إليهم- ملكا علیهم: فقد جروا علي سنتهم تن 
تعنتهم» وحيدهم عن-أمز الله تعلل- وهذه سات بني إسزائيل العروفة التي 
وردت الإشارة إليها كثيرًا في هذه السورة- فقا 

«كالا ن يكن له الثللك لکا وق بالشاينة وم يت 
سَكةٌ رح الما ». قالوا: کیف ومن أين؟ إنكارًا لتملكه علیهم واستبعادًا 
له» أي كيف يكون ملك عليناء والحال"أنة لاینتحق الملك لآم - في زعمهم = 
أحق بالملك منه بالورائة فلم يكن من نسل الملوك فيهم» ثم مم مع “هذا فقير-لا 
مال له يبرز التغاضي عن أحقية الوراثةب” 

وترکوا السبب الأقوی» وهو قذرة المولي عق وقضاؤء السابق» حتي أطلعهم 
عليه نبيهم بأن الله هو الذي اختاره عليكم وهو أعلمَ بالمصالح منکم ولا 
اعتراض علي حکنه تعالى بقولة: 
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اد له امه کم وراد تنه فى اليل والجتر4 
[البقرة:140): فکشف هم عن أحقيته الذاتية» وعن حكمة الله في اختیاره فذکر 
مصلحتين أنفع ما ذكروا من النسب والمال» وهما العلم المبسوط والجسامة وذلك 
أن الملك لابد أن يكون ذا علم وقوة شديدة في بدنه ونفسه» فالعلم هو ملاك 
الإنسان» والجسم هو معين في الحرب وعدته عند اللقاء لا ما ذكرتم» وقد خصه 
تعالى بحظ وافر منهها. 
ثم آتم كلامه بالحجة القاطعة التي لا اعتراض عليها « وان 

سن یاه € فاللك لله وبيده دون غيره» يژي ذلك من يشاء فیضعه عنده 


ويخصه به» وهو الحاكم الذي یفعل ما يشاء قال تعال: < لا یلع یل وهم 
بتاور € الانياءبم. 
ثم جاء ختام الآية فيه تشديد وتقوية لمن يؤتيه الله الملك. 


وة وع حي 4: 
وبع © بفضله ینعم به علي من يحب ويريد به من يشاء. 
عم € بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيه» فهو يعلم 


ای ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها. 
مناسبة الخاتمة للآية: 
ختم بهذين الاسمين إذ تقدم دعواهم أنهم أهل الملك. وأنهم أغنياء وأن 


طالوت ليس من بيت الملك وأنه فقيرء فبين لحم المولي يك أنه واسع الفضل يوسع 
على الفقی ويزيد من يشاء ما شاء. 
والاصطفاء من سعة الفضل كذلك زیادته لعلمه وجسمه من سعة الفضل 


@ 


کذلك عم بمن قر انق بالك یضع یه یار[ ل ویکون اسمه 
تعالى # وا یح لیم © بمعنى وسع كل شيء رحة وعلءًا فبرحمته بهم وعلمه 
بحام اختار من هو أصلح هم وزاده من فضله. 

قال تعالى: 


[لقرة:۲۱۱]. 
مناسبة الآية دا قبلها: 

١‏ لما ذکر الول فيك قصة الار على قرية» وقصة إبراهيم الم وکان من أدل 
دليل على البعث» ذکر ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد جدواه هناك وهو الانفاق 
في سبيل الله كا أعقب قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت 
بقوله: نب 5 ا ر ا 0 حًا [البقرة:ه14). وكا أعقب قتل 
۶۵ بقوله تعالى: 
یوم © [البقرة:1504. 
الله لأن ثمرة النفقة 
سل ا یط سل بت عن مر 
سا € (آل عمران:1۳۰. «واستدعاء النفقة في سبیل الله مذکر بالبعث» وحاضص 


في كل من: جامع البيان تي تأويل آي القرآن للطبري 
آن للقرطبي ۲/ ۱۷۱/۳: البحر المحيط لأبي حيان ۰0۷٩/۲‏ 


(۱) راجع تفسير آية ۲۸۷ من سور 
۲ الجامع لاحکام القرا 
روح المعاني للالوسي ۰۷۷۱/۱ 


2 


علي اعتقاده. لأنه لو لم يعتقد وجوده لما كان ينفق في سبيل الله وفي تمثيل النفقة 
بالحبة المذكورة إشارة أيضًا إلي البعث. وعظيم القدرة؛ إذ حبة وابحدة. يخرج الله 
منها سبعيائة حبه» فمن كان قادراً علي مثل هذا الأمر العجاب: فهو قادر علي 
إحياء الوات»(. 


الآية: 5 0 3 

تکل لش نون یل و 4: هذا مل ضربه لله تعالى 
للتحريض علي الإنفاق في سبيل الله؛ فلا شك أن جميع ما هو طاعة وعائد نفعه 
علي المسلمين أعظمه وأفضله الجهاد لإعلاء كلمة الله وا ناة الله .. 

وشبه الق بالزرع لان الزع لا ينقطعء وهذا مثل أبلغ في النفوص من ذكر 
عدد السبعاثة فان هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله يقي لأصحابها 
كا ينمي الزرع لمن بذره في الارض الطیبةه, فهو مثل. يستجيش المشاعر 
والانفعالات الحية في الكيان الإنساني کلب فهو يعزض صورة من صور الحياة 
دید هی لس لام رن نی قاجا تیان بل ويب 


EE RES‏ ا لكا اسر . فالنبت 
هو الله ولكن الحبة لا كانت سيبًا ند إليها.الإنبات كما يسند إلي الأرض والماء 
ومعني إنباتها سبع ستابل: أ اقا يتشعب منها سبع سنابل» كل سنبلة 
تحوي مائة حبة. 


(۱) البحر المحيط لأبي حيان ۲/ ۰۲7۰ ۰۲۱ بتصرف 


وعضی موجه 2 لس وف في طريقها ۶ و 
یضاعف علي السبعمائة إلى ما يشاء کو سهد 0[ 
یضاعف بلا حساب ولا عدد. یضاعف من رزقه الذئدلا یلع آنندحدودت 


لتی لا يعزف أحد مداه 

وة وح لیر لوطع نحن یی ن عرست وع زيل 
من يشاء من خلقه المنفقين قي سبیله عل أضعاف السبعراثة .التي وعدوا بهاء فهو 
تعالى واسع الفضل: 

«عيے: ا ويثيت علیها ولا 
نخفي عليه خافية» ل م Cc‏ د 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لا ذكر المولى ق أنه « یفن يا #-ذكز ما ياست ذلك بهذین 
ويس ی و ۳ 
ولا یکف» ولا ینضب. 

ی وس وح ود زج ون 
3 ام وساثر آخوا م Xè‏ تست تلع ۱ 
ویکون هنا اسنه وسح کی ما رب 3 


() راجع ت أي 1١‏ من سور ال کل من جاح الان ي تاريل آي آقرآن لطبي 
6/۳ نظم الدررللبقاعي ۱۵۱1/۱ ا قي ظلال القرآن ليد سابق ۰۳۰۰/۷ 


ویمرم باتكك وه یدگ 


اک و 


نه فضا واه ومع 4 [البقرة:5<4]. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لما رغب المولى يق في إنفاق أجود ما يملكه الانسان» ولا بين أن الکف عن 
الإنفاق أو التقدم بالرديء الخبيث إنها ينشأ عن دوافع السوء وعن الخوف من 
الإملاق الذي لا يساور نفسًا تتصل بالله وتعتمد عليه وتدرك أن مرد ما عندها 
إليه. كشف خم في هذه الآية عن هذه الدوافع لتبدو لهم عاريةء وليعرفوا ما الذي 
يثيرها في القلوب. فقال ظق: 

ا سکم لصو 4 يعدكم: الوعد يستعمل 
في الشر استعماله في الخيرء كا في قوله تعال: 

الَا وعد ھا َه اک کنر4 «نم:۷. 

ویمکن أن يكون محمولاً علي التهكم کا في قوله تعالى: وش 
داب اليم € [التوية:م). 


الشيطان يخوفكم الفقر لتمسکوا بأیدیکم عن الإنفاق في مرضاة الله» فيثير في 
نفوسكم الحرص والشح والتكالب» ومع نيه عن الإنفاق يأمركم بالمعاصي 
وا المآثم والفة الخالق. 

والفحشاء إن كانت قد غلبت علي نوع معين من العاصي - وهو الزنا - الا 
آنها شاملة كل ما اجتمعت عليه استقباحات الشرك من البخل وترك الصدقة أو 


العاصي مطلقّاه فخوف الفقر كان يدعو بعض القوم في جاهليتهم إلى وأد آولادهم وهو 
فاحشةء والحرص علي جع الثروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل الربا وهو 
فاحشة... على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة. 

وتقدم وعد الشيطان على أمره؛ لأنه بالوعد يحصل الاطمتنان الی» فإذا 
اطمأن إليه وخاف الفقر سلط عليه بالأمرء إذ الأمر الاستعلاء على المأمور. وحين 
يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحتنا» يعدكم الله يك المغفرة والعطاء فيعدكم 
أيها المؤمنون أن يستر عليكم ذنوبکم فى الدنيا والآخرة لما اقترقتموه من الذنوب» 
وماوقع منكم من تقصير. 

كما يعدكم الفضل وهو زيادة الرزق والتوسعة فى الدنيا والآخرة» وذلك قوله 
تعال: رتش ين تفر لش وشو ازور 4 لله 

إنه يخلف عليكم أفضل ما أنفقتم ويثييكم عليه ابا عظيما فى الآخ 
ذلك بقوله تعالى: عم لي 4: الله المحيط بكل کیال واسع المغفرة» وواسع 
الفضل الذى يعدكم ان يعطيكموه من فضله وسعة خزائنه قادر على |غنانکم 
وإخلاف ما تنفقون 

«إحلِية 4 : بنیانکم» وصدقاتكم التى تتصدقون بها فلا يخفى عليه ما 
تنفقون؛ أو ويحصيها علیکم حتى يجازيكم بها فلا يكاد يضيع أجوركم. ۲ 


(۱) راجع تفسير آبة ۰۲۹۸ من سورة البقرة فى كل من جامع لاف تأويل القرآن للطيرى ٩۲/۳‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱ اليحر المحيط لأبى حيان ۲/ 3۸۳ نظم الدرر 
للبقاعي 077/١‏ 
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مناسبة الخاامة للآية: 

لا خص الول يك المغفرة والفضل :منه تعال هیک مد 
رفس 4 علم أن المقضرذ تعظيم حال ذاه المغفرة والفضل» لان عظم العطي 
يدل عل عظم العطية؛ لذلك أكد شبحائه هذا العني بقوله تعال واه وَس 
علي 4 فناسب ذكر هذین ليكو المعنى: اسع المغغرة. وواسع. الفضل والعطاء 


عليه يغلم أين یضم فضله وعليًا بنياتكم فلا تخفئ علیه خافية. - - 
- ویکون معنی اسمنه تعال وح لین 4 أنه ذو مغفرة واسعة ووسع کل 
شيء رحمة وعلیا. داب مغ 


ونين 
(الغنق) جل جلانه 


اسم من أسماء الله الحستى ورد في الحډیث» الذي رواه الترمذي؛ واشتهر بين 
عشرة مرة وجاء في ختام الآ 
ةء لم يأت فیها فاصلة ولا مغرداء وإنما ورد مقارناً لاسم غيره. فقد اقترن 
بانیم ال (الحميد) عشر مرات؛ اج مرة واحدق جرج مرة واحدق 


في آبع 


وورد في وسط الآية مفردًا (الغني) ثلاث مرات؛ 7 
مرة واخدة” = 5 


اي اميد اي عن امین 


العني اللغوي: 
الغنی ضد الفقرء غني فلان کثر ماله فهو غني عن الشيء | يحتج إليهء أو 
بالکان الذي أقام فيه 


(۱) المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص٠‏ 5. 


@ 


ما يغنى عنك هذا: أي ما جزی عنك هذا وما ينفعك. 

والغني يقال على وجوه: 
۱ قلة الحاجات :وهو الشار إليه قولهتعال: وان © [الفحى:۸]. 
۲ الکثرة: لقوله تعالى ومن ف € (الساء٠٠].‏ والغانية المستغنية 

بحسنها عن التزین. 
4 عدم الحاجات: وليس ذلك إلا لله ق وهو الذکور في قوله تعال: اک 
لَه لهو لوش ألْحَِيدٌ € لس :+ 

فالغني هو الذي لا جتاج إلى أحد في شيء وکل أحد تاج الیه وهذا هو 
الغني المطلق ولا شارك الله تعالى فيه غيره. 
المعني الاصطلاحي: 

الغني من العباد من كثر ماله أو استغنى بالقناعة فان القناعة هي الغني كل الغنى. 

أي هو على قسمين: الأول: من يغنيه الله بالأموال وهم العوام. 

الثاني من يغنيه الله بتصفية الأحوال» وهم الخواص» وهو الغني الحقيقي 
بمعني آنه: يغنيهم بالزهد والقناعة فيستغنون عن الخلق بالخالق» فلا يسألون 
أحدًا سواه ولا یستعینون إلا به تعالى» ويضعون نصب أعينهم قوله تعالى: 
« و۱5 سأللك عِبادى ع تِن مريب لیب دَعْوَةَ الع إا معان 


.]۱۸١:ةرقبلا[‎ 


(۱) راجع: لسان العرب / -۴۴١۸‏ العجم الفهرس لألفاظ القرآن للراغب الا صفهان» 
ص ۴۷۹-۳۷۸ العجم الوجيز ص ٤٥1‏ . 


آما الول كق فهو الکامل با له وعنده فلا يحتاج إلي شيء» وهو الستغني عن 
کل ما سواه الفتقر إليه كل ما عداه» قال تعالی 

یا اش أت مره إل هرا 

بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه آمر ذاتي لهم لا ينقك عنهم؛ كما أن 
كونه تعالى غنيًا حميدًا أمر ذاتي له» فغناه وحمده مر ثابت له لذاته لا أمر آوجبه: 
وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. واقترن اسمه تعالى (الغني) بأسمائه 
(الحليم)» و(الحميد) يعني أنه مستغن عن خلقه؛ فهو يحلم ويغفر ويصفح عنهم 
وهو ايه (السل:4۰]. يعطي بلا سؤال ويستحق الشكر والثناء» ولا يخيب 
من قصده» ولا يرد من يسأله» دائم الاحسانه واسع الكرم. 

وهو ال ذو أَليَحَمَةٍ 4 (لام:۱۳۳): الغني بنفسه عمن سواه لا ينال 
أحد ذرة من الخير فيا فوقها إلا بفضله ورحمته. ولا ذرة من الشر فيا فوقها إلا 
بعدله وحكمته. 

فالغني على الحقيقة لا يكون إلا بالله سبحانه الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله ويحتاج إليه كل شيء؛ سبحانه لا صاحبة له ولا ولد. 


آلْحَمِيِدٌ © (ناطر:۱۵]. 


ولا معين له ولا سند ولا شريك له في ملكه ولا نصير له في تنفيذ مشینته؛ عز من 
قئل « وف ند يع رید ول وکر یک ل رب فى للك و یک 
0 کر € لاس۲۱۱۱:۰. 
فهو تعالى لا حتاج إلى أحدء المتعالى فوق عباده يرزقهم بالغنى وهو الغني عن 
عبادتیم وطاعتهم. التفضل علیهم بإحسانه» فلا يزيد في ملکه العابدون» ولا 
ينقص من ملکه الکافرون» وفي الحديث القدسي قال رسول الله 1 


a‏ انز 
قال الله ظة: «أنفق أنفق عليك وقال: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والارض فانه لم يغض ما في يده 
وكان عرشه على الماء؛ وبیده الميزان يخفض ويرفع»/"2. 

وعن النبي لفیا روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي 
ان .حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بینکم حرقاء فلا تظالمواء.يا عبادي: كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدون أهدكم» يا عبادي: كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعموني أطعمكم يا عبادي: كلكم عار إلا من کسوته» فاستكسوني أکسکم» يا 
عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني: يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد مازاد ذلك 
في ملكي شیاه يا عبادي لو.أن آولکم وآخركم:.وإنسيكم:.وجنكام» کانوا علي 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیاه يا عبادي: لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك مما عندي الا کی ينقص المخيظ إذا أدخل البجرء.يا عبادي 
انیا هي اعبالکم أحصيها لکم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن.وجد خيرًا فليجمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

فا مولى كق هو الغني بذاته عن,العالین» التعال على جمیع المخلائق في كل زمن 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه کاب التفسير باب (وكان عرشه عل الماء) (434): فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري ۸/ ۲۰۲, لاتغيضها: لاتتقصها. سحاء: أي دائمة. اليزان؛ كناية عن العدل. 

(۲) أخرجه ملم قي صححيحه كتاب البر والصلة وال داب باب ری الظلم (68/ 0۷۷) صحیح 
مسلم بشرح اللووي ۱۳۱/۱۱/۸. 


فعه 5 
وحين» وهو الغني عن العباد. والتفضل عليهم بمحض الوداده والكل إليه فقراء 
من ملوك وعظاء. 
حظ العبد من اسمه تعالی (الغني): 

ورد امه تعالى (الغتي) مقترنًا بام آخر هو (الحليم): (الحميد) (الکریم) 
ومقتزنًا ب (ذو الرحة) لیدل عل أن الولي #ل"في غناه لس متجيرًا عل عباده؛ آو 
بخيلاً عليهم: أو ظانًا هم وتنبيهاً للعبد الذي آغناه الله من فضله أن يتخلق بهذه 
الضفات قلا يتعالن على الناس؛ ولا يستذهم تأموالة: بل بجود با عنده: ويواسي 
الفقير والسکین؛ ولیتذکر أن هذا فضل الله يؤثيه من یشاء والال قال الله: قال تعالى: 

5 راهم تین مال لت تک € زور1۳ 

وأن يستغني بالله ع نكل الآحا*فإن تال لابسال واه وآن يرج إليه 
وحده في کل أمرء ولا يبسط كف الضراعة إلا له قد وعلي المؤمن أن يحذر فتنة 
الدنيا فان للمال سحرًا في القلوب وغشاء ع ل:الغيون!”". 


(۱) راجع: المقصد الأسنى في شرح أسياء لله الحسنى للغزالي ص 144 الأسياء والصفات للبيهقي 
ص ۰8٩‏ ۰ ۵ القوائد لابن القيم ۰۳۸ الأسياء الحسنى عمد بكر إسياعيل ص ۱۳۰۵-۳۵۴ 


> 


(إلقميذ) جل جلاله 


اسم من آسیائه تعالى الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس. وورد في القرآن الكريم في خواتم الآيات سبع عشرة مرة» وورد مفرداً مرة 
واحدته قال تعال: وا ال ی مرک لول ور رل صر یی 
(الج:۲4]. 

وورد مقترناً باسم غيره فقد ورد مقترناً باسمه تعال (الغني) عشر مرات؛ وباسمه 
تعالى (العزیز) ثلاث مرات وباسمه تعالی (الحكيم) مرقه وباسمه تعالى (الولي) مرت 
وباسمه تعالى (الجید) مرة» جاء في كلها فاصلة عدا آية واحدة هي قوله تعالى: رت 


ع ل سك ع 


ید نید 4 زعرد:10". 


تا 


مقرد آلفیاخمی | العزيز اکم ال خیم ميد ميد 


(۱) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم ص۱۸ ۰۲ 
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الحميد مشتق من: الحمد» والحمد نقيض الذمء ويقال: حمدته على فعله» حمده 
حدا: أثني عليه والشي» رضى عنه؛ وارتاح إليه. أحمد الرجل: صار محمودا 
وفعل ما يحمد عليه. 


الحميد لغة: 


الحمد: الثناء الجميل؛ حمد الله تعا عليه بالفضيلة: وهذا آخص من 
المدح وأعم من الشكرء فقد يمدح الانسان بطول قامته. وصباحة وجهه كا 
يمدح ببذل ماله» وشجاعته؛ وعلمه: والحمد يكون في الثاني دون الأول والشكر 
لا يقال إلا في مقابل نعمقه فكل شكر حمد ولیس كل حمد شکرّاه وکل جمد مدح۰ 
ولیس کل مدح حدًا. 

وقوله تعالى: إن ید یل 4 [مود:0۷۳. يصح أن يكون في معنى المحمود 
وأن يكون في معنى الحامد؛ والحميد هو المحمود علي كل حال. 

وحمد الله: الثناء عليه وشكره النعمة التي شملت الكل . 
معني (الحميد) اصطلاحًا: 


«الحميد: فعيل: بمعنى مفعول هو محمود بحمده لنفسه وحمد خلقه له أو 
فعيل بمعن : فاعل فهو حامد لنفسه حامد للمؤمنين من عباده؛. 
الحميد- جل جلاله- هو المستحق لأن يحمد لأنه جل اژه بدا فأوجد ثم 


(١)راجع:‏ لسن العرب ۳/ ۱5۸-۱9 خر الصحاح ۰16 العجم الوجبز ۰۱۷ معجم مقردات ألفاظ 
القرآن للراغب الأصفهاني ص ۰۱۳۰ بصاثر ذوي التميز للفيروز أبادي ص ٤٤۹‏ 
(۲) التحبير في التذكير شرح أسياء الله الحسنى للقشيري» ص 98. 


یفلس 
الحياة والعقل» ووالى بعد منحه وتابع آلاءه ومننه 


[ایراهیم:۳4]. 

ولا یستحق أن يحمد سواه»بل .له الحمد كله لا لغیره كا آن الن منه لا من 
غیره وهو قق الحميد بحمده لنفسه أزلاً وبحمد الخلق له آبدآ؛ ویرجع هذا إلى 
صفات الجلال والعلو والکمال منسوبًا إلى ذکر الذاکرین.له» فالحمد هو ذكر 
أوصاف.الكيال من "حیث. هو كال والحميد المطلق هو الله كق لکال صفاته 
وكثرخباء ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه لا له من صفات الكيال 
ونعوت الجلال التي لا يحضيها سواه: 

والحميد: هو الذي استحق. امد بفعاله» وهو الذي يحمد قي السراء» 
والضراء وني الشدةه وفي الزخاء لأنه حکیم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعتريه 
الخطأ فهو محمود علي كل حال» وهو الستحق لكل أنواع:الحمد وهو أهل الثناء 
الذي أثني على نفسه الذي حد نفسه قبل أن يحمده خلقه فقال تعال: لم في 
الکو توما ف الان تاك له لهو اليك الحيية 


واو 


ها هوک 


eg 


تظهروتَ € [الروم:۱۸]. 


وقد استفتح الله سبحانه خس سور من كتابه الكريم با خمد هي قاتحة الكتاب 
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والأنعام والكهف» وسبأء. وفاطر وذلك تنبيهاً لعباده على عظم آلانه ومننه المتوالية 


معد مع كه وج 


ویسیح الرعد میور 
وقال تعالی: شی و 


یو ولك لَّاتَفتهُوة تمه 
وقد آمر المولى ققق نوخا علَام بالحهد فقال تعالل: 


كذلك اتصل-حد. المؤمنين له .تعالى“في-كل صلاء ففي بذایتها يقرأ بغاتخة 
و رتنس تیمک وني الحدیث : 


دلا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الکتاب»(. 
وإذا رفع المصلي ظهره من الركوع حمده تعالی» فقال كا في الحديث: سمع الله 
لمن حمده اللهم ربتا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة - ۱۱ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل زكعة 
۶ 44 صحيح مسلم بشرح النووي ؟/ 164/4 


® 


شيء بعد أهل الثناء والجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آعطیت. 
ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده. 

ويختتم الصلاة بحمده تعالى فیقول في نهاية التشهد: إنك حميد مجيد. 

وكيا اتصل مد المؤمنين له تعالل في الدنيا اتصل في الآخرة كا في قوله تعالى: 
وار مَعْوَسِهُم آن اند لوب التلميت 4 ايونس:٠٠1'‏ وأن أقوال 
أهل الجنة وأحواها لا آخر ها. 

كذلك «الحمد يستلزم الثناء والحبة للمحمود؛ فمن أحببته ول تثن عليه لم 
تكن حامدًا له» وكذا من أثنيت عليه لغرض ما ول تحبه لم تكن حامدًا له حتي 
تكون ما عليه حبًا له» وهذا الثناء والحب يقتضي ما هو عليه الحمود من 
صفات الكمال ونعوت الجلال: والإحسان إلى الخلق؛ وكلما كانت هذه الصفات 
جع وأكمل كان الحمد والحب أنم وأعظم والله سبحانه وتعالى له الكمال الطلق 
الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه فهو أحق بكل حمد. وبكل 
حب من كل جهةء فهو أهل لأن يحب ويحمد لذاته» ولصفاته» ولأفعاله» 
ولأسانه» ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه»(" فلله الحمد ثور السیاوات 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة - ٤٠‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
۵ صحیح مسلم بشرح التووي ؟/ 197/5 

(۲) راجع الاسیا» والصفات للبيهقي ص 76 القصد الأسنى لشرح أساء الله الحسنى لأبي حامد 
الغزالي ص ۰۱۳۰ مدارج السالكين لابن القيم ۱/ ۳۳ أسياء الله الحسنى للشعراوي ۰۱۳۳/۶ 
الله الأسياء الحسني صن ۱۵۵ احد عبد الجواد. 

(۳) جلاء الأفهام لابن القيم ۲4۳ بتصرف. 


اما 
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والأرض ومن فيهن وله الحمد قيوم السیاوات والارض ومن فبهن؛ ونستخلص 
من معني اسمه الحميد أنه تعال شريف القدر عالي المنزلة واسع العطاء هو الذي 
يستحق كل الثناء والمحبة. 
حظ العبد من اسمه تعالى (الحميد): 

اقترن اسمه تعالى (الحميد) بأسماء غيره وهي (الغني)» و(الولي)» و(العزيز): 
و(المجيد)» و(الحكيم). تنبيهاً لعباده بأنه تعال المنعم المتفضل عليهم بوافر اللعم» 
وأنه تعالى وليهم ومدبر أمرهم» وهو العزيز الذي يعز بكتابه ونبيه من أراد العزة 
وهو الحميد الذي يحمده عباده على تحقيق المعجزات وإجابة الدعوات؛ وإسداء 
المبات لمن شاء من عباده؛ وهو الحكيم الحميد الذي يقضي بحكمه في كل شيء 


وتدبر معانيه وفهم مقاصده ومرامیه» وإذا أيقن 
المؤمن أن ربه عظيم الد» وافر النعم» واسع الفضل والكرم رأى أن كل ما يأتيه 
من لدنه جيل وأن ما يعين من صنوفهم تزكية له» وتطهیر فلا يسعه إلا أن 
يشكره في الضراء كا يشكره في السراء» فا من محنة الا وهي في باطنها منحة 
عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلهاء واذا قوي إيمان العبد واکتملت شعبه ۸ ير 
فیا ينزله الله به محنة علي الاطلاق ثقة بأن الخير منه وإليه» ون الشر لیس إليه 
فاستوى في أفعاله الاعطاء والنع» فيا منع عبده شین إلا ليعطيه ما هو أفضل في 
الدنيا أو عوض عنه في ال خرة أضعافاً مضاعفة. 

فهو المعطي داتاء فكيف لا يحمده من عرف ذلك وأيقنه. 

ويجب على كل مكلف أن يعلم أن الحمد علي الإطلاق انیا هو لله ك فهو 


الستحق لجميع الحامد بأسرها نیحمده علي كل نعمه وعلى کل حال بمحامده 
كلها ما علم منها ومالم یعلم» فلله الحمد يا ربنا علي ما آنعمت به علینا وأوليت» 
ولك الثناء الحسن الجميل فجد علينا بالعفو والعافية أو كا قال خير خلق الله نبينا 
محمد راء اربنا لك الحمد ملء السیاوات والارض,وملء ما شثت بعد 
أهل الثناء والجد آحق ما قال العبد وكلنا عيد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

كما يجب علي العبد أن يسعي في خصال امد وهي التخلق بالاخلاق 
الحميدة والأفعال الجميلة ولايتم ذلك إلاإذا حسنت عقيدته و آخلاقه: وأعماله: 
وآقواله» ورضي بقضاء الله وقدره وعرف حق المنعم من قبل النعمةء وحفظ 
النعمة عن استعماها فیما لا يليق بها" . 
الآيات: 


قال تعای: 


کا مت نوا ین يکت ما کبشم ویک اج 
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ut 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه کتاب الصلاة: ٤‏ باب ما يقول إذارقع رأسه من الركوع 
61 صحيح مسلم بشرح النووي. ۰1۹1/4/۳ 

(۲) راجع ولله الأسياء الحسنی: اد عبد الجواد ص ۰۱۵۵ آسیاء الله الحسنى آثارها وآسرارها د 
مد بكر إسياغيل ص ۰۲۳۷ الاسنی لشرح أسياء اه خسنی للقرظيي ۱/ ۱۰۲-۱۸۹ 


رن ولا یو کیت مه نو 
فیه واعکموا دهع یگ 4 زارد wi‏ 
قال تعالی: 

112 ل معروف ومَعفرة حب من صَدَقَةٍ ي 


ات۲۹۳ 
مناسبة الآية لما قبلها: 

هذه الآية ضمن جموعة آيات ینحدّت قيها الول كى ن الزكاة آلفروضة 
والصدقات المتروكة للتطوع» فهي تتعرض لإقامة قواعد النظام الاقتصادي 
الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليه الجتمع السلم» وأن تنتظم به حياة 
الجماعة المسلمة إنه نظام التكافل والتعاون. 

ففي هذه الآية يبين المولى يق ال داب التي تحول الصدقة غملاً عهذيبياً للفس 
معطبهاء وعملاً نافمًا مرتجی لآخذيها ليون الجتمع أسرة واحدة يسودها 
التعاون. والتكامل؛ والتواده والتراحم؛ وترفع ية إلى مستوى كريم لكل من 
العطي والآخذ. فیقرر المولى كق في هذه ! ۹ الکلمة الطيبة في رد السائلء 
والستر تر عليه لا علم من قلته وسوء حالته تفسل أحقاد النفوس وتحل محلها ال اه 
والصداقة. وذلك أفضل من إعطائه وإيذائه فالصدقة التي يتبعها آذی لا ضرورة 
طنها لا شيء لأنها لا أجر اء ولان الصدقة 


هاه لانها في ظاهرها صدقة وا 
ليست تفضلاً من الانح علي الاخذ انیا هي فرض لله. وفي الآية تنویه أن الله 
مسنغنٍ عن الق فلا ينال من صدقاتهم شيثًا ولا يعجل بالعقوبة لمن خالف. 


لوال عن لت : فیها معنیان؛ أحدهما: وعد للفقراء وتعلیق قلوبهم بالله 
الغني القادر على أن يغنيهم من فضله. 

الثاني: وعيد الأغنياء فالله كد غني عنهم لن ينال شيئاً من صدقاتهم وانا 
الحظ الأوفر في الصدقة لهم ونفعها عائد إليهم لا إليه سبحانه وتعالى» فكيف 


يمن بصدقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواهاء ومع هذا فهو 
حليم إذلم يعاجل بالعقوبة وفيه تهديد ألا يغتروا بحلمه؛ وإمهاله إياهم. 
والحكمة أيضا من ختم الآية باسمه تعالى (الغني) و (الحليم): 

أنه مهما كانت نفسية السئول من السائل» أو مهما كانت نفسية السئول عند 
سواله فلا ينبغي أن تنعكس على السائل لتوحي بالغضب. أو إشاحة الوجه أو 
هره أو إعطائه وإتباع ذلك بایذانه أو تعييره بذلك السؤال بل يجب أن ترتسم في 
نفس السئول صورة الغني عن كل ذلك وبأنه تعالى كفاه ذل السؤال ووقوفه 
مکانه, لكنه يك قادر على أن يغنيه من فضله ويوقف به مكانه ویسلبه جاهه وماله 
إلا أنه سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك فيمهل بعقوبته تحقيقًا لحكمه. وليفسح 
المجالء لمراجعة النفس والوقوف علي حقيقة (الغني) ق و(الحليم) كق الذي 
يعطي لعباده الرزق فلا یشکرون» فلا يعاجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء 
بل يمهلهم» مع أنه تعال معطيهم كل شيء؛ ومعطيهم وجودهم قبل أي شي 
فليتعلم عباده من حلمه سبحانه فلا يعجلوا بالأذى أو الغضب على من يسألونهم 
جزءًا ما أعطاه الله هم حين لا يروقهم منهم أمر أو لا ينالهم منهم شک( . 


(1) راجع: تفسير آبة 70 من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 9۱/۵ 


مناسبة الآية لما قبلها: 


بعد أن بين الول كك فضل النفقة في سبیل الله» وحث عليهاء وبين آداب 
الصدقةء وقبح المنة ونهى عنهاء بين في هذه الآية نوع الصدقة وطريقتها. 


الآية: 

التيمم: القصد. 

الخبيث: الرديء: وهو ضد الطيب. 

الإغماض: التساهل: يقال أغمض في حقه تساهل فيه» ورضي به, 

في الآية: يأمر المولي كك عباده المؤمنين الذين صدقوا بالله ورسوله وآي كتابه 
- في كل وقت وجيل- أن يذكروا ويتصدقوا من أطيب أمواهم وأنفسها مما 
کسبت أيديهم؛ وما أخرجه الله هم من الأرض من زروع وغير زروع مما يخرج من 
الأرض. ويشمل المعادن والبترول. أي جميع آنواع الال ما يوجب النص فيه 
الزكاةء ونهاهم عن أن يقصدوا إلى ما لا خير فيه من الرديء - غير الجيد - من 
أموالهم في صدقاتهم فيتصدقوا منه» فان الله طيب لا يقبل إلا طييًا. 


تفسير ابن عطية ؟/ ۰۲۳۳ إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۱/ ۱۳۰۸ في ظلال القرآن لسيد قطب 
۱ -۳۰۸: أسماء الله الحسنى لعبد العظيم فرج ص ۱۷۳ 


دنا الق 


ج و و 


وقوله تعالی: ولا تس یت من تُتَفُِونَ 4 مؤكد للامر في قوله 


قیه 4: أي لو عطیتموه ما آخذتوه الا أن 
تتساهلوا في ذلك. أي لو كان لکم على أحد حق فجاء‌کم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. فلا تفعلوا مع الله مل لا تزضونه لانفسکم. 

غني عن صدقاتكم وإنفاقكم؛ وعن عطاء 
الناس إطلاقاً فإذا بذلوع فان يبذلوته لأنفسهم فليبذلوه طيباء وليبذلوه ظيبة به 


نفوسهم كذلك. 

2111111 
من إعطاء الخبيث: وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشأنه تعالى» فهو تعالع غني 
عن ذلك وانا أمركم بها وفرضها ني أموالكم رحمة.منه لکم ليغني بها عائلكم؛ 
ويقوي بها ضعيفكم» ويجزل لكم عليها في الآخرة مثؤبتكم. 

فهو تعالى غني عن جميع خلقه: وجميع خلقه فقزاء إليه» وهوواسع العطاء كريم 
جواد. وسيجزي بالصدقة ویضاعف عليها أضعافاً کثیرت ویعطیکم نا یستحق بها 
حدکم. فهو تعالى محمود عند خلقه با أولاهم من نعمه ويواليهم من أفضاله أي 
محمود في جميع أفعاله» وأقواله» وشرعه» وقذره» لاله لاهن ولا رب ستواء!''. 


كل من: تفسیر الطبري السمي جامع البيان في تأويل 
آي القرآن ۴/ ۰۹۰-۸۰ البخر الحیط لابن حیان ۲/ ۰۸۱-5۷۵ ارشتاد العقل السلیم لاب 
السعود ۰۳۱۱/۱ في ظلال القرآن لستيد قطب ۳۱۰/۱. 


ومقتضي ذلك أنه 
فان من یقبله 
إما أن یقبله حاجته |لیه. وإما أن یقبله لان نفسه لا تأباه لعدم كالما وشرفها. آما 
الغني الشریف القدر الکامل الاوصاف فانه لا قبله. فهو الغني عن أن توجهوا إليه 
عطاياكم من ا خبیث» وهو تعالى الحميد الذي لا يتقبل إلا ما كان كسبًا طيبًاه””2. 


مناسبة الخاتمة للآية: 
)١‏ في الآية أمر بانفاق الطيب. ونبي عن إنفاق الخبيث. 
نید 4 «فغناه وحده يأبيان قبول الرديء الي 


۲ كذلك فان اقتران هذين الاسمين توكيد لضمون الآية وبيان حمل ما 
وعد الله المنفقين من طيبات ما كسبواء ووعيد لمن أنفق الخبيث منه. 


(۱) طریق اجرتین: لابن القيم: ص 4417 بتصرف. 


(العلچ) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس» وورد في القرآن الكريم ثماني مرات؛ ول يرد مفردّاء بل ورد مقترنًا باسم 
غيره فقد ورد مقترنًا باسمه تعالى (الکبیر) خس مرات» وباسمه تعالى (العظيم) مرتین؛ 
وباسمه تعالى (الحكيم) مرة واحدة وم يأت فاصلةء وورد مرة واحدة وصفا للقرآن 


الكريم: قال تعالى: « ِل ن أ الكت یلم حدم 014. 


العلق دم 


2 
الکیر ۱ الحكيم 


التعریف اللغوي: 

العلو ضد السفل؛ والعلو الارتفاع؛ وعلو كل شي آرفعه على الشيء فهو علي 
من باب سماء العلاء والعلا: الرفعة والشرف العلاوة من كل شيء ما زاد عليه 
تعال: ترفع. 

العلي: الرفیع القدرء علا النهار: ارتفع» العلي: أعلى مكان وأعلي درجةه 


(۱) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 4۸۲. 


ا 


العلي: الشريف وهو بمعني العالي الذي ليس فوقه شيء» علاه: غلبه» استعلي علي 


مر ور ر و سے و 


و(العلي) من أسمائه تعالى #وأرك لَه ُو الال کر 4 [العح:۲). 

فمعناه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العا مين وعلي ذلك يقال 

وقوله تعالى: انا رَه الق € (نازعات:۲1]. أي أعل أن يقاس به أو یعتبر 
بغیر". 

من ذلك نجد أن العلو يأني بمعنى: الرفعة والشرف والتکبر والغلبة والقهر 
وعلو المكان. 
العلي: اصطلاحًا: 

هو العلى الأعلى فوق خلقه؛ ولا يعلو إلى مقامه الرفيع أحد» وهو الستحق 
لدرجات المدح والثناء. قال قق: 


یبد زو ما اء نعل یت € الغررى:١ا.‏ 


وقال تعال: وهو ری 


ع ع وق موی کم بو 
میاه وهی اهوت 


(۱) راجع: لسان العرب ۱۵/ ۰۹9-۸۳ المجم الوجيز 1۳۲ - غتار الصحاح ۱۹۰- معجم 
مفردات آلفاظ القرآن ۱۳۵۸ 


وألارض ورکیم 4 الررم:0۳۷. 

وكل معاي العلو ثابتة لله ك من كل وجه فله سبحانه علو القدرء وعلو 
القهرء وعلو الذات والفوقية على الخلوقات. 

و ی بی ات 


وقال تعالى: 

رکه ولح ِل 4 الشرج:4]. والعروج هو الصعود والارتفاع. 
وقال تعالى: 

هید رب راصح 4 اناطر:٠00.‏ 

وال تماق عن عدي رت 


بل رَهَمَهُ هه [النساءنمه1]. 
E‏ 


نها ا آزواج الني 
َل وتقول: زوجکن أهلوكن وزو جني الله تعالی من فوق سبع سماو ات . 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب وكان عرشه عل الماء وهو رب العرش 
العظيم ۰ قتح الباري بشرح صحيح البخاري /١5‏ 8۱۵. 


ویتضح من هذه الآيات» وغيرها كثير أن الول يق هو العلي الاعل وأنه فوق 
كل شيء لذا فإنه يفهم من قوله تعاللى: 

ینم من في اتمه أن شیک يكم اش وا جر تَمُورٌ € [للك:<0]. 

أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وقد جاء نحو ذلك في القرآن كما في قوله تعالى 
حكاية عن فرعون للسحرة عندما آمنوا: 

ایتک في دوع لحل 4 0۱۱ أي علي جذوع النخل. 

وقوله تعالى: فل سب في رض 4 [الروم:؟4]. 

أي على الأرضء كذلك إقرار البي لب عندما سأل الجارية أين الله 


فقالت: في الساء. 
فقوها «في السماء» إنها أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالاجسام المخلوقة 
وحلوله فيها. 


وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء وما فوقها هو في 
السیاء(» ولا يقتضي هذا أن يكون ثمة ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق 
العام شيء موجود إلا اللهء وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه 


(۱) عن معاوية بن الحكم السلمي قال كانت لي جارية ترعي غت لي قبل أحد والجوانية؛ فاطلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون؛ لکن 
صککتها صكة فأتيت رسول الله مر فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 

بها فقال ها: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 

فإنها مؤمنة». صحيح مسلم بشر.ح الشووي كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة- باب تحريم الكلام في الصلاة حديث ۰۵۳۷ 581/1 
(۲) في مختار الصحاح ص ۰۱۳۳ السماء: هي كل ما علاك فأظلك ومنه قيل لسقف البيت سهاه. 


عليهاء والتصریح أنه تعالى في السماء - وهذا عند الفسرین من أهل السنة - على 
وجهین: إما أن یکون (في) بمعنی (على)ء وإما أن يراد بالسیاء العلوء لا تختلفون 
في ذلك؛ ولا يجوز الحمل على غيره. 

وله تعالى فوقية القدر» وهو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوقة بل 
لا يقدر الخلائق كلهم علي أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته قال 
تعال: و یط یو یا € ۱۱:۵ 

أي لا بحیطون به علّاه ولا رژیت ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة بل هو 
سبحانه حيط بكل شيء لا حیط به شي». 

وله سبحانه فوقية القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق 
كلهم فنواصيهم بيده وما شاء كان لا انمه یه ممانع؛ ومالم يشا لم يكن فلو 
اجتمع الخلق على إيجاد مالم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت 
به مشيثته لم يمنعوه؛ وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشینته. فلله تعالی فوقية الذات؛. 
وفوقية القدرء وفوقية القهر» ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص» وعلوه 


تعالى مطلق من جميع الوجوه» قال تعالى: وهو أْمَنُ لیم (البقرة:هه :1 
وقال تعالى وهو لک 4 (با:0۲۳. 


فسبحان من لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وتبارك الله في ملكه؛ 
وتعالى على عرشه خضعت الجن والانس لجبروته وسبح كل شيء بحمده 
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(1) راجع الندمرية تحقيق الإثيات للأساء والصفات وحقيقة الجمع ين القدر والشرع ص ۹۸-۸۰ لشيخ 
الإسلام تفي الدين أي العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (۱ ۷7 -۷۲۸ه) شرح 
العقيدة الطحاوية في العقيدة السلقية لقاضي القضاه محمد بن أي العز الحنفي. ص ۲۳۰-۲۲۰ 


2 

حظ العبد من اسمه تعالی (العلي): 
من حق من عرف عظمته أن يذل خالقه ویتواضع بين خلقه؛ فيعلو الإنسان ما يعلوه 
ويعظم الإنسان ما يعظم فلا يجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم؛ وعندما تستقر هذه 
نفس الإنسان فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتحد من طغيانه وكبريائه وترده 
إلي مخافة الله ومهابته وإلي الشعور بجلاله وعظمته؛ وإلي الأدب في حقه. والتحرج من 
الاستكبار على عباده» فهي اعتقاد وتصور وهي كذلك عمل وسلوك لذلك فمن سفه 
النفس والاحاد في أسماء الله أن نطلب الحاجات من غ تعالى أو نفزع في الملمات لسواهه 
لأن من لوازم علوه تعالى أنه ينفرد - سبحائه - بتدبير الأمر فلا يملك غيره من الأمر 


شیاه ولايقدر سواه على نفع أو ضر. 
قال تعالى: 
ام تشر ا کنشوّین دون امه إن رنه بقل هی کلیتت 


رز آرت َة هل هرک منیگث رد 71 تیه عه 
کل َو © [الزمرنمج]. 

والعلي من الخلق هو من علا قدره على أقرانه؛ وارتفعت همته في طلب المعاني: 
وحاز کل رتبة عليه وذلك یکون بالعلم والقدرة والاخلاص في العمل وکل من 
في ذلك كان أعلى منه» ويجب على العبد ألا یتصور أنه علي 
ة إلا ويكون في الوجود من هو فوقهاء وقد بين يك 


ید ع دع 


ریدو علو في لاه 


مطلقاً إذ لا ينال د 
السعادة الباقيةء فقال: ی مھا( 


ماد 4 [القصص :+1" 


(۱) راجع: آسیاء الله الحسني للقشيري ص ۲۵6 لوامع البينات للرازي ص ۰۳۵۳ ني ظلال الق آن 


3 
(العظيم) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين الناس؛ 
وورد به نص القرآن الكريم في ختام الآيات ست عشرة مرة كلها فاصلة» ورد فيها سبع 
آيات في وصف فضل الول عد ذو 

وورد ثلاث مرات في وصف عرش رب العالین رب 
[السل:۲۹]. 

وورد في ست آیات أسياً للمولي فق ورد مرتين مقرنًا باسمه تعالى العلي 
ليم 4 [البتر::0؟). وثلاث مرات ل صَسَبَحْ بر ریک لیر 4 
[الراقعة:47-04]. ومرة واحدة ان لا وین باه € [الحاقة:60. ول يأت 


روا 


تز التي » 


غم 
الله العظيم 


السيد قطب ص ۰۲۹۰ أسياء الله الحسني لأبي الوفاء ص ۳۳: 
(۱) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 455 . 


ا @ 

عظم الشيء: أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير فأجري مجراه حسوساً كان 
أو معقولاً. 

قال تعالى: عاب يور حَظِيِمٍ € (برنی:۱۵]. 

ربعم 4 اص "+. 

ويقال جيش عظيم ومال عظيم وذلك في معنى كثير. 

وعظم الأمر عظمه تعظيمً: أي فخمه وكبره والتعظيم: التبجيل» استعظمه: 
عده عظیّا» العظمة: الكبرياء. 

و(العظیم) من صفات الله كك ويسبح العبد ربه فيقول: سبحان ربي العظيم» 
والعظيم» الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة 
بکنهه"' وحقيقته(©. 

وني القرآن الكريم جاءت كلمة (عظيم) وصفا لأشياء معنوية وأخرى حسية 
وأخرى عينًا ومعنى. 

)١‏ في الوصف المعنوي: 

جاءت وصفّا ليوم القيامة في قوله تعال: 


وعظم ذلك اليوم تتمثل في شدة ما يقع فيه من الأهوال والعظائم. 


(۱) كنه الشيء: تهايته: تختار الصحاح ۲۹۲ 
((1) راجع: لسان العرب 4/ ۳۰۰۵ - غتار الصحاح ۱۸۵-المجم الوجيز 4 1 4: معجم مفردات 
ألفاظ القرآن 01 


ت لمیر 6 :۲-۱ 

وعظم النبأ في روعته وغرابته لمن لم يكن توقعه. 

وصمًا للفوز: 

في قوله تعالى: کلم € (نست:۲۱۱۹, 

وعظم الفوز في كثرة ما يلقي المؤمنون من ألوان النعيم وقرة العين ما لا 
تتصوره عقوهم ولا خطر علي قلوبهم. 

ووصف به الظلم: 

في قوله تعالى: 5إ لک لار عي 4 القباد:1). 

وعظمة الظلم في قبحه» وشره» وإسراف مقترفه في إهدار حرمة الحق وكرامة العدل. 
ووصف به البهتان: 

في قوله تعالى: 0 بکرم ومع ریب عَظِيمًا © [النساء:ة15]. 

وعظم البهتان في شناعة ما طعنوا به العذراء الطاهرة. 


ووصف به العذا, 

في قوله تعال لوَلَّهُمَ عَدَّابُ عظیمر 4 [القر:۷). 

وعظمة العذاب في فرط إيلامه وشدة إهانة الکافرین؛ وإمعانه في إلحاق 
اي البالغ بهم. 

۲) وجاءت كلمة عظيم وصفًا 3 

وصف الیل في قوله تعالى: لمكن كل زير :۳ 


وعظم الطود في شموخه ورسوخه وضخامته وكبر حجمه. 
ووصف به عرش ملكة سبأً: 


اما 
f‏ 


في قوله تعالی علي لسان الهدهد: « وا عرش عَم € (ال:۲۳]- 
وعظم هذا العرش تتمثل في نفاسته» وضخامته» وإتقان صنعه» وبدیع نقشه. 


نج عظیم 4 الصانات:۱۰۷]. 
۴) وجاء عینا ومعني: 
فوصف به الانسان في قوله تعال: الول ر دا نع رل 
€ الزخرف:۳۱]. 
وعظمة الانسان في غناه وعلمه وجاهه ونفوذه وقوته وخضوع العامة له 
وإتمارهم بأمره ونزوفم على حکمه, 
ووصف به القرآن الکرم: 
في قوله تعال: « ولقد مق سب ين مان والشرءات الم [الحجر 1۳ 
وعظمة القرآن في إعجازه وسمو عباراته وروعة أسلوبه وإخباره بالغيوب 
الماضية والمستقبلية وما فيه من تشريع حكيم ودين قويم.. وغيره. 
ووصف المولي كك به نفسه: 
۱ میم 4 [البقرة:188]. 
€ لقن ۷ 


rr: 6 


هو الذي جاوز قدره کل قدر فلا شيء أعظم منه سبحانه: جل وعلا سبحانه 


ده بش 
عن حدود العقول فقصرت عن إدراك کنهه. وعجزت عن الاحاطة بحقائق 
صفاته» ولا تقف على آسرار آفعاله» سبحانه لیس کمثله شي». 

والول كك عظیم في ذاته» عظيم في صفاته» عظيم في آفعاله. 
عظيم في ذاته: 

لتنزهه عن مشابهة الخلوقات وعجز العقول عن الإحاطة بحقيقة ذاته 
وقصرت الأفهام عن الدنو من قدسيته: قال تعالى: 


یی كو تی وهو تيع ار € [الشررى 01١:‏ 
۵ عظیم في صفاته: 


موصوف بکل صفة كمال فله تعالى العلم الحیط والقدرة الثافذةء والکبریاء 
والعظمة؛ فهو تعالی واهب الصفات لكل موصوف؛ ولا یعلم أمر حقيقة صفاته. 


قال تعال: وا مر وال جک هه بر 
یم رالوت موه به € الم 


عظیم في أفعاله: 

خلق السماوات والأرض وما بينهم| وما فيهماء وخلق الانسان وخلق الوت 
والحياة. ولا يدري آغزر الناس علا بالجسم البشري وتشريحه وتكوين وظائفه 
في الأجسام فتمنحها القوى والمشاعر وكيف تفارقها 
فتعود جمادًا وأموائا لا أثر فیها لحس ولا حركة ولا شعور. قال تعالى: 

« تلوت عن لوح مل لوغ ین شم رق ون یشم نآ 
یلا € [الإسراء:ه4]. 


وأعضائه كيف تدب الحياة 


لهأف مدع ین دونیو. :۱۱۱ 


وللرسول لته کلیات من جوامع الکلم وبوالغ الحكم تقرب إلى 
الأذهان بعض نواحي العظمة الإلهية قال :فا روى عن الله تعالى أنه 
قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمّاء فلا تظالمواء يا 
عبادي: كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم: يا عبادي: كلكم جائع إلا 
من أطعمته» فاستطعموني آطعمکم؛ يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهاره وأنا أغفر الذنوب 
جميمًا فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ...006 

إن عظمة المولى كك آمر لا يمكن للعقول أن تتصوره فضلاً عن أن 
فهي أمر یضیق نطاق التعبير عن بيانه» ويكل اللسان عن وصفه» ويعجز العقل 
عن التفكير فيه فإله تفرد باللك والملكوت» والحياة التي لا بداية ها ولا نهاية؛ 
والقيام بالذات والغنى عن كل کائن في الوجود؛ لا صاحبة له ولا ولد ولا 
شريك في اللك ولا ولي من الذل؛ لا يكون إلا ما آراده لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه» مشینته نافذة في الوجود كله له الخلق والأمر أحاط بكل شيء علا 
ووسع كل شيء رة . 
حظ العبد من اسمه تعالى (العظيم) 


ومن حق من عرف أن ربه يك (عظيم) أن يبذل الجهد في معرفته» وعبته» 


(۱) سبق تخريجه في شرح اسمه تعالى (الغني). 
() راجع المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص ۰۱۰۶ الأسياء الحسنى للشيخ أي الوفاء 
ص ۳۳۹-۴۲۲ 


1 o 
والذل لهء والانكسار له. والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء‎ 
علیه وقيام ا جوارح بشکره وعبودیته» وتعظیمه» ومن مظاهر ذلك:‎ 
أن يتقيه حق تقاته فبطاع ولا يعصى؛ ويذكر فلا ینسی» ويشكر فلا يكفر.‎ 
ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومکان» وأعمال السير على‎ 
خبجه وهدیه» قال تعالى:‎ 
.0:: ل لك ومن منم کر م ها من توف لوب ردهي‎ 
وقال تعالى:‎ 
وم رت اہ ھول ودد ديو 4 اامع..+.‎ 


ومن تعظیمه تعال أيضًا ألا یعترض على شي» ما خلقه أو شرعه. 
ولو قدر الناس عظمة خالقهم ما صرفوا وجوههم إلى غيره» ولم یلتمسوا 
شيئًا من أحد سواه؛ و یطلبوا العون من الضعفاء العاجزین؛ ولا الرزق من 


لا باذند» ي يديهم وا 
يوه !| اهوم وی سوب الرس 


مس 


ولانشوده جفطهباوهو] 


اليم € ات1۲ 
ية الكرسي لذكره فيهاء وهي أعظم آيات القرآن وكثرت 
الأحاديث في الترغيب في قراءتهاء وجعلها وردًا للانسان في أوقاته» صباحًا 


(۱) راجع الأسياء الحسني لأبي الوفاء درويش ص ۰۳۳۷ الأسياء الحسنى للقحطاني ص ۱۷۵ 


ومساءا» وعند نومه» وأدبار الصلوات الکتوبات عن أي هريرة وت 
«وكلني رسول الله صله بحفظ زكاة رمضان فآتاني أت فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله مَل لر فقص الحديث 
فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظء ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فقال النبي له 
ذاك شیطان»(. والأحاديث في ذلك كثبرة". 

وفضلت هذا التفضيل لما اشتملت عليه من توحيد الله» وتعظيمه» وذكر 
صفاته العلاء ولا مذكور أعظم من الله يك فذكره تعالی أفضل من كل ذكرء کا 
كررت فیها الأسماء الشريفة ظاهرة ومضمرة ثماني عشرة مرة» ولم يتضمن هذا 
الجموع آية غيرها في كتاب الله ك. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لا ذكر أنه فضل بعض الرسل على بعض 
وذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره» ثم أشار إلى اختلاف الذين جاءوا من بعدهم 
من الأجيال المتعاقبة: وإلى اقتتالهم بسبب هذا الاختلاف» وأن بعضهم آمن وبعضهم 
کف ون الله قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإيمان. وبعد ذلك يعقب المولى ع 
عل ذكر الاختلاف و الاقتتال بنداء لين اما 4 ودعوتهم إلى الإنفاق للجهاد 
لدفع الكفر ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر» فالإنفاق عصب الجهاد. 

ثم تجيء هذه الآية العظيمة تتضمن قواعد التصور الإيماني؛ وتذكر من 


رَد «صدقك وهو کذوب؛ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه کتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة البقری حدیث ۰5۰۱۰۸ 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۷۲/۸. 
(۲) انظر تفسير ابن كثير - تفسیر آية ۲۵۵ من سورة البقرة ۰۳۰۸/۱ 


4 
صفات الله سبحانه ما يقرر معتی الوحدانية في آدق مجالاته وأوضح سیاته. وکل 
صفة من هذه الصفات التي تضمتتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم علیها التصور 
الاسلامي الناصع كا یقوم عليها المنهج الاسلامي الواضح؛ وهذه الآية مشتملة 
على عشر جمل 

-١‏ اله له لا مُوَ4: هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة 
التي يقوم عليها التصور الإسلاميء وهي إخبار بأنه تعال المنفرد بالألوهية لجميع 
الخلائق فلا معبود بحق سواءء ويكون هو وحده الشرع للعباده ويجيء تشريع 
البشر مستمدًا من شريعة الله. 

۲- لآل 4: الحي في نفسه الذي لا سبيل عليه للموت والفناء» فهي حياة 
أزلية أبدية لا تبدأ من مبدأ ولا تتتهي إلى نبایته ومتجردة عن معنى الزمان 
المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة المحددة البدء واللهاية, 

۳- موم 4: تعني قيامه سبحانه على كل موجود بالرزق والحفظ 
والتدبير والتصريف من حال إلى حال؛ كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لشيء 
إلا مرتكنًا إلى وجوده وتدبيره» فكل شيء في الوجود قائم على إرادة الله وتدببرهه 
مفتقرة إليه» وهو تعالى غني عنهاء ومن تمام حياته وقيوميته أنه تعالى: 

4- لا که ولا وم 4: فلا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس 
ولا نوم لأنه أقوى من السنة فلا یعتریه نقصء ولا غفلةء ولا ذهول عن 
خلقه بل هو قائم على كل نفس با کسبت» شهيد على كل شيء؛ لا يغيب عنه شيء 
ولا يخفى عليه خافیت وهذا توكيد لقيامه سبحانه على كل شيء» وقيام كل شيء به 
في صورة تعبيرية تقرب للإدراك البشري صورة القيام الدائم؛ فالنوم شاغل المدبر 


ب 


الصورة عن الحقيقة الواقعة من الفته سبحانه كل شيء ليس 
72 رمو اتتميع ألِيرٌ 4 اشررى n‏ 


سم وَعَدَهُمْ عدا © ا اه يوم 1 
[مریم:۹6:۹۳] 
وهي توضح أنه لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء؛ نبا كان لحم استخلاف من 
امالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء؛: ومن ثم يجب أن يخضعوا قي 
خلافتهم لشروط امالك المستخلف في هذه الملكية؛ وقد بينها سبحانه في شريعته 


فليس هم أن يخرجوا عنها. 
1- لسن ذا ال 

بدانیه أحدء وهو إيحاء بالجلال والرهبة في ذا 

الإيحاء عمقًا صيغة الاستفهام الاستتكارية التي نوحي ان هذا أمر لا يكون» 

فالعبيد جميمًا يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقوم بين يدي ربه ولا 


يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بعد أن يأذن له فيخضع للإذن ويشفع في حدوده: 
ويقف عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكته تعالى إذا 
دي و ی منهم أن يشفع فيه. 
4 یهت ما کلم ول وة یک ین ليود ریما 


6 

دليل على إحاطة علمه بجمیع الکاتنات ماضيهاء وحاضرهاء ومستقبلها؛ 
وانه لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بها أعلمه الله كك وأطلعه عليه» وهذه 
حقيقة بطرفيها تساهم في تعريف السلم بإله» وفي تحديد مقامه هو من إهه. 

شطر الحقيقة الأولى: علم الله الشامل مما مضی ومما هو آتء وعا لا يعلمه 
أحد» وشعور النفس بهذا خليق بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف كل 
شيء ولا تخفى عليه خافية. 

وشطر الحقيقة الثاني: الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله هم أن يعلموا فالول 
كك وهب الإنسان المعرفة منذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه» ووعده بأن يريه 
آياته في الآفاق وني الأنفسء قال تعالى: 


لهم أنه کل » 


علمه؛ ونوشع القدمین» والعرش إلى آراء أحدهما: «علمه هو ذلك لدلالة قوله 

تعالى» طوَلايُودمُ مهب > فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به ما في 

السیاوات والأرض» وكيا أخبر عنه ملائكته أنهم قالوا في دعائهم ريا وت 
ڪل کنو کح وَعِلَّما4 زغاز:؛]. 

الله تعال أن علمه وسع كل شيء كذلك قوله تعالى: وم که 

وت وق 4 وأصل الكرسي: العلم» ومنه قيل للصحيفة التي يكون فيها 


فاخ 


الل 


علم مكتوب كراسةء ومنه قيل للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كا يقال 
أوتاد الأرض» والعرب تسمى أصل كل شيء الكرسي”". 

والثاني (موضع القدمين) ودلل على ذلك بکمال عظمته» وسعة سلطانه؛ فإذا 
كانت هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهیا وعظمة ما 
فيهماء والكرسي ليس أكبر خلوقات الله تعالى بل العرش أعظم منه؛ وهناك أيضًا 
ما لا يعلم عظمته إلا المولى يه فكيف بعظمة خالقها ومبدعها. 

وأرجح الرأي الأول وهو أن الكرسي بمعنی العلم لدلالة كلمة (وسع) على 
ذلك حيث نها جاءت في القرآن الكريم لتدل على سعة الغفرة وسعة الرحمة 
وسعة العلم فتكون هنا بمعنی سعة العلم. 

+- واو تلع :لا نله ولايشق عليه حفظ السهاوات والأرض 
ومن فيهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه. 

-٠‏ وم اميم 4: الأعلى فوق خلقه» لا يعلو لمكانه الرفيع 
أحد» وكل معاني العلو ثابتة له تعالى من كل وجه فله تعالى علو القدرء وعلو 
القهر وعلو الذات والفوقية على المخلوقات. 

العظيم: الذي جاوز قدره كل قدر فلا شيء أعظم منه سبحانه جل وعلاء 
عظيم في ذاته لتنزهه عن مشابهة الخلوقات وعجز العقول عن الإحاطة بحقيقة 
صفاته» ولا تقف على أسرار أفعاله. 


(۱) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ۱۳/۳ وهو رأي ابن جرير الطبري. 
(۲) انظر مبحث اسمه تعالی (واسع). 


عظیم في صقا تعالى العلم المحيط والقدرة النافذة والغنی التام... 
عظيم في أفعاله: خلق السماوات والأرض وما بینهیا وما فيهما... 
مناسبة الخامة للآية: 

هذه الآية ناطقة بأنه تعالى موجود منفرد بالوحدانية والحياة التي لا أول لها 
ولا نهاية» والقدرة التي لا تلحقها أي شائبة من شوائب العجزء واستحالة كونه 
محلاً للحوادث» وتشير إلى املك الواسع الشامل لا في السیاوات والارض: 
وامتناع الشفاعة عنده إلا باذنه» والعلم المحيط به شيء في الماضي والحاضر 
والمستقبل» وعجز الخلق من الاحاطة بشيء من علمه إلا بإرادته وكامل قدرته 
فهو تعال كل شيء في قبضته متعاليا عن كل عجزء تام العلم والكبرياء. 

وهذه هي صفات العلو والعظمة لذا جاءت الخاعة وُو الل اليم » 
لتکون اختصارًا جليلا لجميع معانيها التي هي تعداد لمظاهر علوه وعظمته كك أو 
تکون الآية هي شرحًا لمعنى اسمه تعالى (العلي» والعظيم) حتى إذا تدبرنا هذه 
الآية حق تدبرها لا يسعنا إلا أن نتف من أعماق قلوبنا سبحان الله العلي العظيم. 

كذلك جاء الضمير والتعريف ب(ال) في اسمه تعالى (العلي) و(العظیم) 
لیقصر العلو والعظمة عليه سبحانه وتعالى؛ فهو المتفرد بالعلو والمتفرد بالعظمة. 

وختمت الآية بها بدأت به غير أن بدأها بالعظمة كان باسم اله . 


(۱) راجع تقسير آية ۲۵۵ من سورة البقرة في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
۰۱۵-۳ البحر المحيط لأبي حيان 1۰0/۱ نظم الدرر للبقاعي ۱ في ظلال القرآن 
لسید قطب ۰۸۲/۱ 


52 
نظرة عامة على الآيات : 


-١‏ بملاحظة الآيات التي ذكر فيها اسم (الواسع) في القرآن الكريم نجد أنه 
لم يأت مغردًاء وجاء مقترنًا باسم العليم سبع مرات» والحكيم مرة واحدة 
والرحمة والعلم. 
ذو مر © [الرعد::]. يغفر لمن يشاء 

وقال تعالى: و بيع صقن )دود ء في ملكه إلا بعلمه. 

وقال تعالى: لوَبِعَتَ کل ىو که وعلا 4 (ناز:00. واسع الرحة 
والعطاء والفضل والعلم أرواسعالرحة والمطاء والفضل بل الذي وسع كل شيء. 

۲- جاء اسم (الغني) مقترنًا مع اسم (الحميد) في خواتم عشر آيات» وهي 
أكثر مرات ورود هذا الاسم؛ فهو تعالى الغني شريف القدر عالي المنزلة يستحق 
كل الثناء والحبةء وجاء هذان الاسمان بمعنى الوعد والوعيد. 

۳- لم يأت اسم (العلي) مفردًاء كذلك اسم (العظيم)؛ واقترنا معا في آیتین: 
آية في ختم آية الكرسي في سورة البقرة» والأخرى في سورة الشورى» فهو تعالى 
العلي الأعلى الذي لا یعلو لمكانه الرفيع أحد» الذي جاوز قدره كل قدره فلا شيء 
أعظم منه سُبحَ را 


آسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنی في سورة النساء 


«سورة النساء سورة مدئية؛ وهي آطول سورة مدنية بعد سورة البقرة: 
وسمیت بسورة النساء لكثرة ما ورد فیها من الاحکام التي تتعلق بهن بدرجة لم 
توجد في غیرها من السوره ولذا أطلق علیها سورة النساء الکبری تمييرًا ها عن 
سورة النساء الصغرى؛ وهي سورة الطلاق(۸۹. 

«عدد آياتها مائة وخس وسبعون في عد الكوفي» وست في عد البصري؛ وسبع 
في عد الشامي”". 

وکلاتها (۳۷40) ثلاثة آلاف وسبعماثة وخس وأربعون. 

وحروفها (۱3۰۳۰) ستة عشر ألا وثلائون حرفا. 

مجموع فواصلها الآيات: (م ل ١‏ ن) يجمعها قولنا ملنا)» فعلى اللام آية واحدة 


(۱) إعجاز البيان في سور القرآن محمد علي الصابوني - دار الفتح الإسلامي بالاسکندرية 
الثاتية 584ه/ ۱۹۷۹م ص۱5 

(۲) وذكر السيوطي قي كتابه الإتقان سبب اختلاف السلف في عد الآي أن النبي مرکا 
يقف على رءوس الآي للتوقيف؛ فإذا علم لها وصل للتام» فيحسب السامع حيتئذ أا 
ليست فاصلة ۱۸۹/۱ 


الطبعة 


2 2 
الكل € (الصاءت؛). وعلى النون آية واحدة میت ٩‏ [السا::۱4] وخس 
آيات منها على الميم المضمومة وسائر الآيات على الالف(؟». 

وسورة النساء تستغرق اثني عشر ربعًاء أي جزءًا ونصف الجزء. 
فضل سورة النساء: 

عن أبي موسى الاشعري عن البي اال «مثل الذي يقرأ القرآن 
كالأترجة"» طعمها طيب وريحها طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو» 
ولا ريح شاه ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآنء كمثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مره 
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل الحنطة طعمها مرء ولا ريح فا( 


هذا في فضل قراءة القرآن؛ وسورة النساء من القرآنء أما الأحاديث التي 
رويت في فضل سورة النساء خاصة فلم يثبت صحتها. 
هدف السورة: 

سورة النساء سورة مدئية عظيمة الشأن تنضمن كل الوضوعات التي جاء بها 


القرآن المدني» بالإضافة إلى هدف تطلعت إليه السورة من أوها إلى آخرها هذا 
المدف هو: استقرار الأمن للدولة مع وضع الاسس الثابتة» والدعائم الصحيحة 
له وعو ملامح المجتمع الجاهلي. 


(۱) الفبروز أبادي بصيرة في يا یا الناس (سورة الشساء) 134/١‏ 

(۲) الأترجة: فاكهة تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة بالإضافة إلى مزايا أخرى لكبر جرمها وحسن 
منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ 1۸9 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن على سائر الكلام - حديث 
(۵۰۲۰) فتح الباري - بشرح صحيح البخاري 1۸٤-1۸۳/۸‏ . 


@ 


وهذا الاستقرار لا بد له من حورين يحققانه: 

أوهما: الاستقرار الداخلي للأسرة والجتمع. 

والثاني: الاستقرار الخارجي للأمة کلها. 
منهج السورة: 

وني سبيل تحقيق هدف السورة كان لها في ذلك منهج ينقسم أيضًا إلى قسمين: 
قسم خاص بالاستقرار الداخلي وهو الاسرق وقسم خاص بالاستقرار الخارجي 
وهو علاقة الأمة السلمة بغيرها داخليًا وخارجيًا. 
أو في سبيل الاستقرار الداخلي: 

اهتمت السورة بجانب التشريع» وكا هو الحال في السور الدنیق تحدئت 
السورة في آمور تشريعية هامة تتعلق بالرأقه والييت» والاسرت» والجتمع 
فتحدئت عن: خلق آدم وحواء الامر بصلة الرحم» الوصية بالنساء والیتامی» 
والنهي عن أكل مال الیتیم» وحدئت عن الال والميراث» وتعدد الزوجات؛ 
والتضامن الاجتماعي؛ والحرمات من النساء والحكمة في هذا التحریم» مصادر 
التشريع الاسلامي: وقوامة الرجل على الرأت وتنظيم الحياة الزوجية» وكيفية 
علاج الخلافات بها - وأداء الأمانات إلى أهلها - والحكم بها أنزل الله وطاعة الله 
والرسول وأولي الأمر. 
ثانیّا: القسم الخاص بالاستقرار الخارجي: 

كان منهج السورة في ذلك أن تحدثت في القتال وأسباب النصرء وتقوية 
الروح المعنوية للأمة وإعداد القوة المادية وتنظيمهاء والشر على النعم» والصبر 
على البأساء ثقة والتزاما مع اليوم غدّاء وبأن الأيام دول؛ الشجاعة لا تنقص 


اذ بطانة من المنافقين» وموقف اليهود من الرسول 
القرآن الكريم» ومن كتبهم» وادعاءاتهم الباطلة بالنسبة لانفسهم وللكافرين» 
وتذكر فضل الجهاد في سبيل الله وثواب البذل» وتوبيخ القاعدين عن الجهاد في 
سبيل الله» وبيان الصلاة في الحرب وفي السفی ووحدة الرسالات السماوية 
وضرورة إرسال الرسل - وشهادة الله سبحانه وتعالى والملائكة لرسول الله 


نع وبشرية عیسی» ثم دعوة أهل الكتاب إلى الرجوع إلى العقيدة 
السمحة الصافیة( 

والسورة انتهت خاقة الآيات فيها بثلاثة وعشرين اسا جاءت كلها مناسبة 
تمامًا لوضوع السورة» وأول آية فيه ختمت باسمه تعالى (الرقيب) وآخر آية 
ختمت باسمه تعال (العليم)» فالسورة كلها تقع في إطار رقابته وإحاطته يد 
وعلمه الشامل با ينفع المسلمين من أهداف بتحقيقها يصلون إلى ما يرجون من 
حياة مستقرة هادثة آمنة. 


(۱) راجع: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن د. عبداقه شحانة صا/ء الوحدة الموضوعية في 
القرآن الكريم د. محمد محمود حجازي دار الكتب الحديثة یعابدین - مطبعة المدني 
۰/۰ ۱۹۷م. الطبعة الأولى ص47:87 


لبخ الال 
آسماء تدل على تدبيره تعالى لشنون خلقه 


الآيات التي بها اسم: 


«الرقيب - الكسيب - الومقيلء - ا مقيت) 


ولا ککلوعا تراک ویدازاآنیکرا ومن گان لوف وشن 


کان ہا لیا کل موف دادقم إتوم توم ی ] 
9 يا © اا( 


« يفوت طاعة و بر من ع 
ول واه يكب ما مه نیش عم کرک عل ا وك با 
وکیلاک (۱ 


IAN 


لاف گی باقر 5 مكيلا € [الاء:۳۲]. 


ن رز از گر 
مرج وروح ينه هنا 
5 کک 


نما له له وج 
الکلض وگن بِأَسَّهِ كيلا لمجم 


2 


(القريب) جل جلاله 


اسم من أساء الله ا لحسنى» ورد في الحديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس» وورد في القرآن الكريم في ثلاث آيات» منها مرتان في خاتمة الآيات وجاء 
دام قال تعالى: 
عَلَيَكُمْ ريب [الساء:٠]هوقال‏ تعالى 7# 
قا (الاعزاب:۲ه). 


مفردًا و 


e 
9 
E 
ex 
ې‎ 


+ + 
عليك رفيا على كل شيء 


والرقيب ممكن أن يطلق على غير المولى فة قال تعالى عن الملائكة إن الانسان 
ديه رقب عَييدٌ © 18:31 أي حفيظ يشهد ويكتب أعماله وأقواله والرقيب من 
البشر: هو الحارس الحافظ الوکل بأمر الجماعة الضابط لحركاتهم؛ الراصد لأفعالهم. 


(۱) العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ۲۳۲. 


5 
الرقيب لغة: 


الحافظ والمنتصرء والرقيب: الانتظار» وراقبه أي حرسه ولحظه؛ والرقيب: 
الحارس والحافظ من يراجع الكتب والصحف قبل نشرها ليحذف منها ما يخالف 
الآداب والسياسة العامة للدولة: ورقيب الجيش طليعتهم» ورقيب الرجل: خلفه 
من ولده أو عشيرته. 

والرقيب من أسرائه تعالى» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء 7 
الرقيب: اصطلاحًا: 5 

الرقيب بمعنى الحافظ من صفات ذاته الراجعة إلى العلم» والسمع؛ والبصر 
فإن الله رقيب على الأشياء بعلمه القدس عن مباشرة النسيان» ورقيب للمبصرات 
ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ورقيب بسمعه المدرك لكل حركة وكلام؛ يرى 
أحوال عباده» ويسمع أقواهم؛ ويحصي أعماهم؛ لا يخفى عليه السر والنجوی؛ ولا 
يغفل عن شيء في ملکه» ولا يغ شيء عن علمه وسمعه وبصره سبحانه» المراعي 
لأحوال العباده الحافظ هم جملة وتفصيلاً» المحيط بمكنونات سراثرهم؛ ولا يغيب 
عنه شيء من آمرهم صغر أو کب ولايغفل عن خلقه طرفة عين. 
حظ العبد من اسمه تعالى (الرقيب): 

إذا تيقن العبد أن الله مراقب لأفعاله» مطلع على ضمائره» مبصر لأحواله» 
سامع لأقواله؛ انتهى عن كل عمل سيء وتأدب بكل عمل حسن؛ واستحضر في 
قلبه الخشية منه تعالى واستحيا مما هو عليه من فتور الهمة: وتقصير في الواجب؛ 
وركون إلى الدنيا ومیل إلى الشهوات الفانية» واستشعر الخوف منه جل جلاله 


(۱) راجع لسان العرب ۳/ ۰۱5۹۹ معجم مفردات ألفاظ القرآن ۰۲۰٩‏ ختار الم حاح ۱۰۹ 
العجم الوجیز ۲۷۳. 


1 
في جميع أحواله وأفعاله الظاهرت والباطنة» وشغل نفسه باصلاحها 
وتقویمها وتزیینها والترقي بها حتی يصل إلى أعلى مراتب الایمان وهي الا حسان 
أن نعبد الله کأننا نرامه ففي الحديث عندما سئل رسول لك 
الاحسان: »أن تعبد الله كأنك A‏ ا 
الآيات التي ختمت 
قال تعا و آلتاس نف 


ع دس سس و ساي 5 


دَوْجَهَا وب ینهما رجالا كيرا وضاه وف 


ورا 


قال تعای: اب 


ب ما رال گی 


مناسبة السورة لما قبلها: 
«أنه تعالى لما ذکر أحوال الشرکین والمنافق 
الألباب. ونبه تعالى بقول: أن ل 


وأهل الكتاب والمؤمنين أولى 
ضيح َمل عل نکم € ال عمران:180]. على 
الجازاةه وأخبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالدء نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد الاصل» وتفرع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف 


(1)هذاالجزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب لین باب سؤال جبريل النبي 
الإيمان والإسلام والإحسان حديث ۴۷- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱/ ۱۸۰ 

(۲) راجع الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى للإمام أبي عبدالله القرطبي ضبطه محمد حسن جبل 
وخرج آحادیشه طارق أحمد محمود وأشرف علي مجادي فتحي السيد ٠‏ دار الصحابة للتراث 
بطتطا الطبعة الأول 1413ه/ ٠٠۷-٤١١/١ ٠۹۹١‏ مدارج السالكين لشخ الإسلام 
أبن تيميه ۲/ ۰۷۰-5۷ أسماء الله الحسنى محمد بكر إسياعيل ۱۷۰ 


مود 3 


عدم الاختلاف» ولینبه بذلك على أن أصل الجنس الانساني كان عابتا لله مفرده 
بالتوحيد والتقوى طائعًا له» فكذلك ينبني أن تكون فروعه التي نشأت منه. 

فنادي تعالی دعاء عامًا للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر+(). 

«وجعل تعالى هذا الطلع مطلقًا لسورتين في القرآن: إحداهما: هذه السورة 
وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن؛ والثانية: سورة الحج وهي 
أيضًا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن؛ وعلل هنا الأمر بالتقوى با 
يدل على معرفة المبدأء وهناك با يدل على معرفة المعاد. ثم قدم السورة الدالة على 
المبدأ على السورة الدالة على المعاد» . 
الآبة: 

تقرر الآية وحدة البشرية فهي ترد الناس إلى رب واحده وخالق واحد؛ كيا 
تردهم إلى أصل واحده وأسرة واحدة؛ وتجعل وحدة الانسانية هي النفس» ووحدة 
الجتمع هي الأسرة» وتخاطب الناس بصفتهم هذه لردهم جميعًا إلى رهم الذي 
خلقهم اليستقيم أمرهم: فيقول تعالى آمرًّا خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له 
ومنبهًا هم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدةه وهي آدم عباتا وخلق 
منها حواء لا و ذرأ منهما رجالاً كثيرًا ونساء» ونشرهم في أقطار الأرض على 
اختلاف أصنافهم وصفاتهم: وألوانهم ولغاتهم ثم إليه بعد ذلك العاد والمحشر. 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة» لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة التي 
نشات في حياتهم متأخرة ففرقت بين آبناء «النفس» الواحدةه ولکانت کنیل 
باستبعاد الصراع العنصري» والاستعباد الطبقي؛ ولاعطیت المرأة حقها واحترامهاء 


Arr 
تيح الغيب للفخر الرازي ۰۱۳۹/۹/۵۰ البحر المحيط لأبي حيان‎ 


(۱) سورة البحر الحیط لأي 
(1) راجع التفسير الكبير أو 
۹۳/۳ 
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فهي من النفس الأولى فطرة وطبمًا. خلقها الله لتكون ها زوجاه ولييث منهما رجالا 
كثيرًا ونساء» فلا فارق في الأصل والفطرةه إن الفارق في الاستعداد والوظيفة. 

لاتغا اة ای ولام 4: اتقوا الله الذي تتعاقدون وتتعاهدون ب 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. 

انوا ریک 4.. ونما له تكرير الأمر لتأكيده والحث عليه كذلك لفط 
(الرب) يدل على التربية والإحسانء والإله لفظ يدل على القهر واهيةء فأمرهم با 
ناه على الترغيب ثم عاد الأمر به بناء على الترهيب كما قال تعالى: لو 
ما € [السجدة:1]. وقال تعال: وا رورا 4( 
مخالفته؛ لأنه شدید العقاب عظیم السطوة. 


قيل إنه رباك وأحسن 


الماضي المنقطع في حق الله تعالى- وان كان موضوع (كان) كذلك - بل العنی على 
الديمومة فهو تعالى رقيب علينا في الاضي والحاضر وفي كل وقت. 

فالمولى شك حافظ مطلع على جميع ما يصدر من الناس من الأفعال والأقوال 
وعلى ما في ضیاثرکم من النیات مريد لمجازاتكم بذلك وهو تعليل للأمر ووجوب 
الامتثال به. وإظهار الاسم الجليل لتأكيده» وتقديم الجار والمجرور لموسيقى الآيات. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما كرر المولى كك الأمر بالتقوی جاءت الخائمة باسمه تعالى (الرقيب) وما أهوها 
رقابة» وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق, العليم الخبير الذي لا يخفى عليه 
خافية لاني ظواهر الأعمال ولا في خفايا القلوب» فختم هذه الآية بها يكون كالوعد 


والوعيد والترغيب والترهيب» فمن كانت هذه صفته يجب أن يخاف ویرهب( 


(۱) راجع: تفسير آية (1) من سورة النساء في كل من تفسير القرآن العظيم لابن كثير 16۸/۱ 


(الکسینب) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحسنى ورد في الحدديث الذي رواه الترمذي واشتهر بين 
الناس ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات؛ وورد مفردًا وفاصلة(. 


2 
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۳ كا 

وكفي بالل حا إن الله كان على كل شيء 
الحسيب لغة: 

الحسب: ما يعده الانسان مفاخرًا في آبائه كالكرم والشرف الثابت في الأباء 
وقيل حسبه» وما له والرجل حسيب. 

الحساب: استعمال العدد فيه قال تعال: و ما عد ال ساب » 


(الاسراء:۱۲]. 
حسب: اسم بمعنى کافي» ومنه لعَ اا( (البا۴]. 
مررت برجل حسبك من رجل: كافيك» حسبك درهم أي كفاك. 
والحسبة: منصب كان يتولاه في الدولة الاسلامية رئيس يشرف على الشتون العامة. 


البحر المحيط لاي حيان ۳/ ۰8٩۳‏ في ظلال القرآن لسيد قطب /١‏ ۰5۷9 0۷5. 
(۱) المعجم المقهرس لألفاظ القرآن ص۲۰۱ 


ا 

والحسيب من آسیاء الله حسنی یکون بمعنی الحاشب ویکون بمعنی الكاني 
وف قوله تعالى: ده انم 
من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه أن یکفیه"!؟. 
الحسيب: اصطلاخا: 

(الحسيب) جل جلاله یتضمن ثلاثة معان متلازمةء وان بدا لغير التأمل أنها 
متغايرة. 

الأول: الکافی: وهو الذي من كان له كان حسبه» والول كك ليس في الوجود 
حسیب سواه 

تقول العرب نزلت بفلان فأكرمني» وأحسبني أي آعطاني ما كفاني حتى قلت: 
حسبك. ومنه قوله تعالى:9 أا ال نم أََهُ 4 [الأنفال:74]. وقوله تعالى 
عل الله فهو EI‏ ۳ أي کافیه ما هو في حاجة إليه. 

فالول يك كافٍ كل شيء» وكل كفاية حصلت بمخلوقاته فهي في الحقيقة انا 
حصلت به لأنه لولا أنه سبحانه خلقها وأعدها لمواجهة الحاجات وإلا لا 
حصلت تلك الکفاية وكان الكافي في الحقيقة هو الله. 


َك حًا( [الإسراء:4١].‏ أي محاسبا. 
فان الله تعالى يحاسب عباده يوم القيامة على آعماغم؛ يحاسب الطائعين فيثيبهم 


(۱) راجع: لسان العرب ۲/ ۰۸۱۳ ختار الصحاح ۰ المعجم الوجيز ۰۱۶٩‏ معجم مفردات 
ألفاظ القرآن ۱۱۲ 


3 يت 
عل طاعته: ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم: وهو حسيب کل إنسان. 
الثالث: الحسيب بمعنی الشرف. 
والحسيب الشريف الذي له خصال الشرف» فعلى هذا الحسب لله بمعنى أن 
صفات المجد والشرف» ونعوت الكيال والجلال ليست إلا لله وق . 
حظ العبد من اسمه تعالى الحسيب: 


- إذا علم العبد أن الله سبحانه كافيه؛ لم يرفع حوائجه إلا إليه فإنه سبحانه 
سريع الاجابة لمن انقطع إليه» وتوكل في جميع أحواله عليه ومن علم أنه تعال 
كافيه لا ييئس عل ما فاته؛ ولا يفرح با آتا 
الذي لم يقسم له لا يصل إليه. 

- ومن علم أنه حسيب بمعنى محاسب علم أنه يحاسبه على النقيرء والقطمیر !"۲ 
فعند ذلك يحاسب نفسه قبل أن حاسب: 

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبرء قال تعالى و نوت لا تن € [اخانة:۱۸]. وإنها خف 
الحساب في الآخرة على قوم حاسبوا آنفسهم في الدنیا وثقلت موازین قوم في 
الآخرة» وزنوا أنفسهم في الدنيا). 


بأن الذي قسم له لا يفوته. وأن 


(۱) راجع الأسياء والصفات للبيهقي ۰3۱ ا تقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ۰۱۱۳ لوامع 
للرازي »71 


قدر النقرة في ظهر الثواةء القطمير: القشرة الدقيقة عل النواة - تفسير مفردات ألفاظ 
رآن ص ۹۸ 7۱:۲ 
(۳) تجلیات في أسياء الله خسنی د.عبدالمتعم الحفني ص۱۰۲ 


و 


- ومن علم أنه تعال #حَِيبًا4 بمعنی الذي له خصال الشرف. علم أن 
حي ا بیس 
الآيات التي ختمت باسمه تعالى (الحسيب): 
عیدب يكح 9 ام ثم تب ا انیم 
وا تراک ویدار أن يكوأ ون 


تارتین تم رتم نکم تیش 
ییا © [الساء:ج]. 
۲- « لام دسج یبا ودرا اد له کات کل نو 


یبا الا 


د ا 


ْح إا بَا اليح 3 ب 
سم ود ار يكيلا و 
لیا کل بالسو ادن 
ییا © (الساهنج], 
مناسبة الآية لما قبلها: 
«آنه تعالى لا آمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله: لآ 


(۱)راجع: أسياء الله سنی السمی لوامع البینات للفخر الرازي ص ۰۲۲ وأساء الله الحسنى 
للقشيري ص۲۳ 


نت 


[الساء:۲].يبين بهذه الآية متى يؤتيهم أموالهم؛ فذکر هذه الآية وشرط في دفع 
أمواهم إليه شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح» والثاني: إيناس الرشد ولابد من 
بوتا حتى يجوز دفع مالهم إلبهم. 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم 
عند الرشد» كذلك يبدو التشديد في وجوب المسارعة بتسليم آموال اليتامى 
إليهم» بمجرد تبين الرشد - بعد البلوغ - وتسلیمها هم كاملة سالمة» والمحافظة 
عليها في أثناء القيام عليهاء وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر 
أصحابها يتسلموهاء مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليها إذا 
كان الولي نيا والأكل منها في أضيق الحدود إذا كان الولي محتاجًجا. 

البخاري عن عائشة رضى الله عنها في قوله تعال: كن عَنِيًا 

لیا کل لو 4 اأنها نزلت في حال الي 
کان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف»!". 

وعبر تعالى عن الأخذ بالأكل لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع با مأخوذ وأمر 
الول يك الأولياء أن یشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الم وسلموا إليهم أموالهم 
لا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. 
حًا 4: وكفى باه محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء في حال 
نظرهم للایتا وحال تسليمهم لامواهم هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة؟ 


(۱) مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۰۱۵۹/۹/۵ 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التفسیر باب (من كان ققيرًا فليأكل بالعروف فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» حدیث (45۷۵) فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۰۸٩/۸‏ 
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وهذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى یعلم باطته کا یعلم ظاهره لثلا ينوي 
أو يعمل في ماله ما لا جل» ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله" . 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما كان السائد في البيئة الجاهلية الجور على أموال اليتامى الضعاف» ولا كان 
المجتمع السلم الجديد يحتاج إلى تغيير هذا العرف السائد جاءت هذه الآية بکل 
هذا التشديد؛ وكل هذا البيان والتفصيل؛ والتوكيد ما لا يدع مجالاً للتلاعب عن 
أي طریقء وختم المولى يق باسمه تعالى (الحسيب) بمعنی البليغ في الحساب فهو 
أبلغ تحذيرًاء وأشد وعیداء 


ده 2-2 


قال تعالى: ل و خیم بسن نهآ آززدوها إن أله كاد عق 
لقنو یی € [الساءنحها. 
مناسبة الآية لا قبلها: 

الما رغب المولى ك في الشفاعة التي هي: التوسط بالقول في وصول شخص إلى 
منفعة من النافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما کذلك؛ ولا كانت 
الشفاعة الحسنة هي ما كان منها في أمر مشروع» روعي بها حق المسلم ابتغاء لوجه 
الله تعالی من غير أن يتضمن غرضًا من الأغراض الدنيوية؛ بين المولى في هذه الآية 
فرعًا من الشفاعة. فان تحية الإسلام من السلم شفاعة منه لأخيه إلى الله تعالى». 

الآية: آمر المولى َة في هذه الآية السلم برد التحية بأحسن منها أو مثلهاء 


(1) راجع تفسير آية ١‏ من سورة النساء في كل من: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۰۱6۷/۹/۵ 
التغسير العظيم لابن كثير ۱/ ۰8۵8 نظم الدرر للبقاعي ۲۱۷/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب 
0۸1/1 

(؟) نظم الدرر للبقاعي ۲۹۲/۱ بتلخیص. 
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فقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة التي تيز الجتمع السلم وتجعل كل سمة فيه 
منفردة ومتميزة» جعل الإسلام تحيته «السلام علیکم» أو «السلام عليكم و رحمة 
الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على 
كل منها - ماعدا الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد؛ فالرد على الأولى: (وعليكم 
السلام ورحمة الله)» وعل الثانية (عليكم السلام ورحمة الله وبركاته) والرد على 
الثالثة بمثلها إذ أنها استوفت كل الزيادات. 

وني الآية دليل على أن الرد واجب لأجل الأمر» ولا يدل على وجوب البداءةء بل 
هي سنة مؤكدة» هذا مذهب أكثر العلماء» والجمهور على أن لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام. 

وني الآية تعليم لهم حسن العشرة؛ وآداب الصحبةء وأن من حملك فضلاً 


من جملتها ما أمركم به من التحية فحافظوا على مراعاتها حسبها أمرتم به . 
مناسبة الخاتمة للآية: 

هذه الآية من المحاولات الدائمة لتوثيق علاقات الودة والقربى؛ بين أفراد 
الجماعة المسلمة» وإفشاء السلام والرد على التحية بأحسن منها من خير الوسائل 
لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها. 

لذلك جاءت الخاتمة لتشجيع المؤمن على ذلك فهي وعد من المولى يك أن 
يحفظ على العباد أعمالهم ثم يجازيهم بها اقتضاه فضله. 


(۱) راجع تفسير آية 47 من سورة النساء في كل من: البحر المحيط لأبي حيان ۳/ ۷۳6 إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود ۲/ ۱۷4 في ظلال القرآن لسيد قطب ۷۲۹/۲ 


و 
(الوغيله) جل جلانه 


اسم من آسیاء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي» واشتهر بين 
الناس وورد في القرآن الكريم أربع عشرة مرت مقردًا وفاصلة وبعضه جاء مقیدا . 


٠١ الومقا‎ 


a 
۹ 
8 
3 
3 
3 


+ 
العم الوكيل 


الوكيل لفة: 
وکل باه وتوكل عليه واتكل: استسلم إليه. 
وكل إليه الأمر: فوض إليه الأمر واكتفي به. 
توكل بالأمر إذا ضمن القيام - ووكلت إلى فلان أمري: أجأته إليه واعتمدت 
فيه عليه. 
وكيل الرجل: الذي يقوم بأمره أي تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. 
قال تعال: طوَكَيٌ باه وکیلا6 (اه:۸۱» أي اكتف به أن يتولى أمرك 


(۱) المجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص۲٠۷‏ . 
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وعلى هذا قوله تعال بنا له ومیل 4 ال عمران:+17] 
والمتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فیرکن إليه وحده» ولا 
بتوكل على غیرد . 


اصطلاحا: 

الوکیل هو الفوض إليه الأمور كلهاء امتولي لاحوال عباده يصرقهم كما يريد ويتولى 
أسبابهم على ما يختاره: فهو يك له الخلق والاس ولا يملك آحد من دونه شين فهو الكفيل 
بأرزاق العباد القائم عليهم بمصا حهم فمن توكل عليه تولا ومن استغنى به أغناه. 
حظ العبد من اسمه تعالی (الوكيل) ° 

أن من يدرك جلال هذا الاسم ولطف معناه عليه أن بحسن توكله على مولاه 


وينزل حاجته بساحته لا يتعداه إلى من سواه؛ فهو وحده خير مسئول» وهو القادر 
على تفریج الكروب» وإجابة المطلوب. 

وكا يدعونا هذا الاسم إلى حسن التوكل على الله» والاعتماد عليه» والتفويض 
إليه علینا أن نتأدب يأدب هذا الاسم فتكون في حاجة المؤمن» وأن نكون أهلاً 
لثقة من وثق بنا في قضاء حاجة من حاجاته أو ندبنا للسعي في مهمة من المهمات. 
الآيات التي ختمت باسمه تعالى (الوكيل) 

قال تعالى: 


رع 


-١‏ « قولوت عطاق روا ن عند بيت طايه 


12 ) راجع لسان العرب ۷۳١١۷۴١/١١‏ معجم ألفاظ القرآن للراغب الأصقهاني ص78 0 
المعجم الوجيز 78 

(۲) راجع: الاسیاء والصفات للبيهقي ص ۰۱۰۷ المقصد الاسنی لأبي حامد الغزالي ۰۱۲٩‏ أسياء 
الله الحسنى: موسوعة القصص القرآي» د.حمزة الشرتيه ص4۰۰ 
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ی تول وال کشت ما 
وکیا € (الا::۸۱). 


هچ م و 5 ام خر مهو مانت 


ا التبيخ یا LS‏ ویر :أله إل عم 
ن كوأ قوس وله لک یا عَبا کک ا ت 
وج شبحتهه أن یکرت له ولا و 
وگن باه یلا 4 (نا:۱۷۱], 
قال تعالى: 
و 
تقول واه E‏ 


[الشاء:۸۱]. 


ومناسبة الآية لما قبلها: 
لا بين الول ‏ في الآية السابقة أن من آطاع رسول الله 


آوامره ونواهيه فقد أطاع الله لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه؛ وأن 
من يتولى عن طاعة الله ورسوله فا عليك إلا البلاغ. 

بين في هذه الآية أن هناك من يظهر الموافقة والطاعة ولكنه في حقيقة الأمر 
غير ذلك. 


هييت 4: إما من البيتوتة لأنه قضاء الامر وتدبيره بالليل یقال: هذا آمر بيت بلیل؛ 
وإما من أبيات الشعرء لأن الشاعر يدبرها ويسويها. 

هيت یه : بيت بالتذكير لأن تأنيث طائفة غير حقيقي ولأنها في معنى الفريق 
أوالفوج. 
في الآية خر الول يك عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة وإذا 


خرجوا وتواروا عنك» استسروا ليلا فیا بينهم بغير ما أظهروه لك. 

والله يعلمه ويكتبه عليهم با يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون 
بالعباد. فيحفظه عليهم» ويجازيهم عليه أشد الجزاء. 

ثم أمر رسوله َو بمقابلتهم بالإعراض؛ والحلم عليهم؛ ولا 
يؤاخذهم ولا یکشف أمرهم للناس» ولا يخاف منهم فإنهم لا يضرونه شيئًا.- 

وأمره بالتوكل عليه سبحانه» فكفى باه ولي وناصرًاء ومعيئًا من توكل عليه 


وأناب إليه فيكفيك شرهم؛ وينتقم لك منهم. 
مناسبة الخاتمة للآية: 


ما أمر الول قق رسوله مر بالإعراض عن امنافقين طمأن رسوله 
الكريم بكلاءة الله وحفظه له ما يبيتون رب کل لا يضار من کان 
وكيله ولا يناله تآمرء ولا تبيت» ولا مكيدة. 


ورل عل أ رکیپ وكيلا4 إظهار لفظ الجلالة في موضع الإضمار 


لل 


في الجملتين للإشعار بعلة الحكم؛ وفي و 


الجملة وا عما عداها من كل وجه . 


قال تعالى: ورل ماف الوت ومان الأرض وتا وکیلا € (اساه:۱۱۳۲. 


مناسبة الآبة لما قبلها: 

لما آمر المولى يتك في الآية السابقة بالتقوى؛ وبين أن من يكفر فلن يضر إلا نفسه» 
ولا يلحقه ضرر إن فعلتم لأنه تعالى غني عنکم» أكد في هذه الآية للمرة الثالثة 
إحاطة ملكه لما في السیاوات والأرض» فجاءت الآية تقريرًا لا هو موجب تقواه 
ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه: فالآية تلبت الملك النام لله يك وأنه على كل شيء وكيل. 

فالأمر كله لله وليس لأحد أمر معه: فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه والوكيل 
هو صاحب السلطان لمن يحتويه بحفظه ويدبر أموره فهو القائم على كل نفس با كسبت. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

جاءت الخائمة مقررة لمضمون الآية فأعلم المولى كك خلقه بحفظه إياهم 


0 


عم عقو 


تنوف لل وستیمتة,آنتها 


(۱) راجع تفسير آبة ۸۱ من سورة النساء في كل من: ارشاد العقل السليم؛ تفسير أي السعود ۲/ ۰۱5۹ 
الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۱۸۲/۵ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲۹/۱ . 

(۲) راجع تفسير آية ۳۲ من سورة البقرة في: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 4/ ۳۷۰/۵ 
الجامع لاحکامالقرآن للقرطبي ۳/ ۵/ ۲۹۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ 04 


وگ ین یلا 4 (ا::۱۷۱]. 
ینهی الول ق أهل الکتاب عن الغلو في الدين» وهو مجاوزة الحد والقدر 

الشروع وذلك بالافراط في رفع شأن عيسى عباتا ورفعه عن مقام النبوة 
والرسالة إلى مقام الألوهية الذي لا يليق بغير الله تق.. 

فغاية السیح نبالا" ومنتهی ما يصل إليه من مراتب الکبال» أعلى حالة 
تكون للمخلوقين وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات؛ فعیسی رسول 
الله وخلقه بكلمته وأمره من غير واسطة آب ولا نطفةء وان بالأمر الكوني الباشر 
الذي يقول تعالی عنه في مواضع شتی من القرآن فر تتا تولا کی و لد آردته أن 
قول له کن فكو € [النحل:.4]. ونفخ فيه من روحه قال تعالی: ولي 
مَتَتَخكا فيهكا ین روجا( [الانياء:41]. کا قال عن آدم 
یه نوی مَمَعُوا لَه یی © [الحجرنه؟]. 

فلا بين حقيقة عيسى بالا أمر أهل الكتاب بالإيهان به وبرسله الذين من 
جلتهم عيسى ومحمد بيت ونباهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة أحدهم عيسى 
والثاني مریم فهذه مقالة النصارى هم الله 

فأمرهم بالاییان وأخبرهم أن ذلك خير م» فهو سبيل النجاة ثم نزه نفسه 
سبحانه عن الشريك والولد فهو تعالى المتفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
لان كل ما في السیاوات والارض مملوكون له مفتقرون إليه فمحال أن يكون له 


منهم أو ولد فکیف یکون بعض ما يملكه ا مالك جزءًا منه وولدًا له. 

وکفی بالله الذي أحاط بکل شيء علا وقدرة وكيلاً أي حتاج إليه كل شيء 
ولا يحتاج هو إلى شيء» فأنى يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة 
الحتاجین في تدبير آمورهم إلى من يخلفهم '0. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لم باهم المولى يك عن اتخاذ عيسى يباام إهآء وبين فم أنه تعالى مالك 
السماوات والأرض والكل مفتقر إليه جاءت الخاغة و بأل وکیلا» هو 
كافيهم أمورهم فهو الغني وهم الفقراء إليه. 


شر 


(۱) راجع تفسير آية ۱۷۱ من سورة النساء: البحر المحيط لأبي حيان ٠٤١ /٤‏ نظم الدرر لليقاعي 
۲ تيسير الكريم الرحن ناصر السعدي ص۲۱۲ 


3 
(لقيرد) جل جلاله 


اسم من أساء الله الحسنى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي» واشتهر بين 


تيك 4 


الناس» وورد مرة واحدة فقط في سورة النساء و 


[الشاء:ه4]. وورد مفردًا وفاصلة( 
القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام» وجمعه أقوات. 
قال تعالى: ۱ 
قات الرجل قوتا: أعطاه ما یسك الرمق؛ وأعطاه قوته. 
استقاته: سأله القوت. 
ومن أسمائه تعالى (المقيت) قیل: المقتدر الذي يعطي أقوات الخلائق وقيل 
القديرء وقيل الحفيظ: وهو بالحفيظ أشبه لأنه مشتق من القوت. 
فالمقيت إذن: الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ”"». 
اصطلاحًا: 


اخت اختلف العلماء في تفسير (المقيت) إلى وجوه هي: 
۱- المقتدر: فهو سبحانه مقتدر على كل شيء. 
۲- الحافظ: فهو تعالى يعطيهم القوت ليحافظ على حياتهم: وهو تعال 


(۱) العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 884. 
(۲) راجع لسان العرب ۲ ۰۷3-۷۳ المعجم لمفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان» ص ۰ ۰6۳ 
ختار الصحاح ۰۱۳۱ المجم الوجیز ۰۵۱٩‏ 


> 


الحافظ لكل ما في السماوات والأرض. 

۳- الشاهد: یقال: آقت لي الشيء إذا شهد عليه» فهو سبحانه الشاهد لكل 
شيء» وعلى کل موجوده لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السیاء. 

-٤‏ التکفل: بایصال أقوات الخلق إليهم. 

۰- الرزاق: إلا أنه أخص من إذ الرزاق يتناول القوت وغیر القوت» والقوت ما 
يكتفي به في قوام البدن. 

ويكون بمعنى الحفيظ: والرقيب» وبا أنه يعطي القوت للإنسان على قدر 
حاجته قهو حسيب7". 

«هذه المعاني من لوازم معناه» وهناك فرق بين تفسير اللفظ بلازمة من 
لوازمه» وقد يكون متعدد اللوازم ويصبح كل ذهاب إلى معنى من لوازمه فهو 
صحيح» ولكن العنی الجامع هو الذي يكون من مادة الكلمة ذاتها. 

مقیت: من قاته أي أعطاه القوت وهو ما يقوم به الإنسان من الطعام والشراب؛ 
فهو سبحانه يقيت كل شيء فهو يقيت الإنسان والحيوان والنبات وامماد: فقد 
سبق في علمه وحكمته أنه سيجعل في الأرض خليفة فقدر لهم أرزاقهم من قبل 


أن يخلقهم. قال تعالى: 
اسان 


OFS 


(۱) راجع: القصد الاسني لأبي حامد الغزالي ص ۱۳۰ آسیاء الله حسنی للقشيري ص۲۵۹ 


رسو زَا 

وهذه هي الرة الوحيدة التي وردت فيها مادة القوت في القرآن الکریم»( 
حظ العبد من أسمه تعالى (القیت): 

من أدب العبد مع اسم (القیت) ألا يقبل إلا الحلال الطیب ليرتفع عند الله 
ذكره» ویعظم أجره» وأن لا يسأل إلا الله لأن خزائن الأرزاق بيده. كذلك |قانته 
كل محتاج من قريب أو بعيد أو ضعيف أو قوي. 

إن الذي يتأدب بآداب هذا الاسم لا یری أحدًا رازقًا على الحقيقة إلا الله وأن 
اليد التي تقدم القوت هي سبب من أسباب الله سخرها لذلك. 

قال تعالی: ‏ من یلمع شمَعة 1 
سق س یکن لم کف یهوک له عل کل کن وشتیگا 4 [الساء:هها. 
مناسبة الآية دا قبلها: 

لم أمر المولى تقد الرسول لب بأن يحرض المؤمنين على الجهاد. وهو 
من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة» وذكر المبطئين المثبطين قرر قاعدة عامة في 
الشفاعة في هذه الآية» فالذي يشجع ويحرض على القتال في سبيل الله» يكون له 
نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارهاء والذي يبطئ ويثبط يكون له تبعة فيها وی 
آثارها: والمبدأ عام في كل شفاعة خير أو شفاعة سوء. 


(1) أسياء الله الحسنى لمحمد متولي الشعراوي ۱4/4 
(۲) راجع: موسوعة أسماء الله الحسنى للشرياصي ۱/ ۰۲۱۹ آسیاء الله الحسنى» موسوعة القصص 
في القرآن د. حمزة النشرتي وآخرين ص۳۱۱. 
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الآية: 


أصل الشفاعةء والشفعة ونحوها من الشفع وهو الزوج في العدد ومنه الشفيع لأنه 
يصير مع صاحب الحاجة شفیت 


الكفل: هو النصيب الذي عليه يعتمد الإنسان في تحصيل المصالح لنفسه 
ودفع الفاسد عن نفسه» والغرض منه هنا التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى 
سقوط الحق والباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى. 

المراد بالشفاعة في الآية المعاونة على أمر من الأمور فمن شفع غيره وقام معه 
على أمر من آمور الخير - ومنه شفاعة المظلومين لمن ظلمهم - كان له نصيب في 
شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه - ولا يتتقص من أجر الأصيل والباشر شيء. 

ومن عاون غيره على أمر من أمور الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما 
قام به وعاون عليه. 

وفي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى. والزجر العظيم على 
التعاون على الإثم والعدوان» وقرر ذلك بقوله تعالى: 

لوان نلیتا 4: أي شاهدا حفيظا حسيبا عل هذه الأعمال 
فيجازي كلاً ما يستحقه» وقوله تعالى (كان) تنبيه على أن کونه تعالى قادرًا على 
القدورات صفة كانت ثابتة له تعالى من الأزل» وليست صفة محدثة» فقوله كان 
مطلقًا يدل على أنه كان حاصلا من الأزل إلى الأبد. 
مناسبة الخاتقة للآية: 

لما كان النصيب مب بالنسبة إلى علمنا لتفاوته بالنسبة إلى تصور الشافعين؛ 


© 


وإقدامهم على الشفاعة على علم أو جهلء وغير ذلك مما لا يمكن أن يحيط به إلا 
الثم سبحانه وتعالى علا وقدرة قال تعالى مرغبًا ومرهبًا. 

وات مه 4 أي ذو جلال والإكرام لعل کل من الشافعين وغيرهم 
وجزاء الشفاعة میا 4 أي حفيظاء وشهيدًاء وقديرًا على إعطاء ما يقوت من 
أخلاق النفوس» وأحوال موا و و جزاء 
وابتداء من جميع الجهات ما يستحق كل أحد من الشفاعة وكل خير وشر”". 


(۱) راجع تفسير آية ۸۵ من سورة النساء في كل من: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۰۱۹۱/۵ 
مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۰۱37/۱۰/۰ نظم الدرر للبقاعي ۲۹۱/۲؛ تيسير الكريم 
الرحمن لناصر السعودي ۰۱۹۰ 


البَجَت الا 
آسماء تدل على احاطته الكاملة ورقابته الشاملة لكل من سواه 


الآبات التي ختمت باسم (العلير الامقیر) 


قال تعالى: 


بآ تاف تیوه نم مب 
يناكم 4 اه 


کر و 


تم نامس كت ار 


او اور نیک لمع نکیا 
اد ما عکیما که [النساء:4؟). 


هم اه وکات آنل تا یی 4 :0۳ 


د جاک سوأ يول يلحي م ۰ 
ماف لسوت لار 


و چو و 


ولد ووَرته, باه 


مه 


مسا[ 


الشُدُسٌ یا 
ان کال 


َك نكن له و ان ر یکی 2 


الكل 
کات لیا کیا € [النساء:11). 

هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي في خاتمة هذه السورة هي آيات 
علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الوا 
ذلك. والآية شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله تعالى زر 
يب تردن .. 4 (سه:۷], 
قفي هذه الآية: 

يأمر المولى يك بالعدل بين الأولاد فأهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكر 
دون الاناث: فأمر المولى بالتسوية بينهم في أصل الیراث وفاوت بين الصتفين فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مثونة النفقة والكلفة ومعاناة 
التجارةء والتكسب وتحمل الشاق فناسب أن يعطي ضعفي ما تأخذه الأنثى. 

وان كن الوارثات إنانًا فأكثر» وليس معهن ذكر فلهن ثلثا ما ترك وإن 
كانت الوارثة واحدة منفردة ليس معها غيرها فلها النصف فقط. 

ولا قدم الإيصاء بالأولاد لضعفهم أتبعه بالأبوين فقال: 

لکل وجدر یبا آلشدش ما رد إن کن لَه ون 4: ولد ذكر - خاص 
بالاب فالاب مع الذکر لا یستحق أزيد من السدسء وان لم يكن له - ولد ذکر أو 
أنثي - فلامه الثلث وللاب الباقي فان كان له إخوة (أكثر من أخ) فلامه السدس 
والباقي للأب ولا شيء هم. 

ثم بين تعالی أن هذا كله بعد |خراج الوصية والدین؛ وقدم الوصية مع کون 
موخرة عن الدین للاهتهام بشأنها لکون إخراجها شام على الورثة. 

ولا كانت هذه القسمة الفة لما كانت العرب تفعله قال تعال حانًا على لزوم 


9 8 

ما حده مؤكدًا بالجملة الاعتراضية: اگم ولتاقم لا سَدَرُوتَ آَم 
لتنا »4 لأنه لا إحاطة لكم في علم ولا قدره. , 

9تْرِيصكةٌ صرت أنه 4: أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء 


بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

بعد أن بين المولى يك أن تفصيل هذا الميراث فرض من الله زادهم حن على ذلك 
ورغبة فيه بقوله ده 4 المحيط علا وقدرة كان ولم يزل ولا يزال لأن وجوده 
تعالى لا يتفاوت من وقت لآخرء فهو تعالى عليم بالعواقب حكيم يضع الأشياء في 
محلها فوضع لکم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب النافع لكم ودفع الضر 
عنكم ورتبها سبحانه أحسن ترتيب فيعطي كلاً ما يستحقه بحسبه!), 


بيك يلود لشو 
وک بوب مه عم وکات آل لیا حَحككهًا 4 (اساه:۱۷). 
لا ختم المولى فق الآية السابقة بذكر توبة الزناة؛ وصل بذلك قوله تعالى معرقًا 
بوقت التوبة وشرطهاء مرغبًا في تعجيلها مرهبًا من تأخيرها. 
يقول سبحانه وتعالى: نبا يقبل الله - التوبة لزوم إحسان لا استحقاق- ممن 
عمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب؛ والسوء يعم الكفر والمعاصي؛ فكل من 


() راجع تفسير آية ۱۱ من سورة النساء في: «إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲/ ۴١٠٠ء‏ نظم 
الدرر للبقاعي ۰۲۲۱/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 404/۱. 


عصى ربه فهو جاهل حتی يتزع عن معصيته» وأجمع أصحاب النبي هر 
على أن كل معصية فهي بجهالة؛ عمداً كانت أو جهلاًء فان ارتكاب السوء لا يكون الا 
عن غلبة موی للعقل فالعقل يدعو إلى الطاعة» واموی والشهوة يدعوان إلى المخالفة. 

والذين يتوبون من قريب هم الذي يتوبون إلى الله ويرجعون عن المعصية قبل 
أن يتبين نهم الوت؛ وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين اللك وخرجت الروح 
في الحلقوم» وضاق بهم الصدر وغرغرت النفس صاعدة فلا توبة مقبولة حينئل. 

والراد من هذا القرب: كل ما كان قبل الوت فهو قريب لأن الرجاء باق؛ 
ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل؛ فإذا كانت التوبة تقبل في هذا الوقت 
فقبوها قبله أجدر. 

وب له یم 4: أي يقبل توبتهم وتكرير إسناد التوبة لله لتقوية 
الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها. 

وات آل عَلِيمًا حَحكمًا 4: عليم بالعباد الصادقين في التوبة والكاذبين 
وبنياتهم؛ فهو يعاملهم بحسب ما يقتضيه حالم (حكيًا) يضع الأشياء في أحكم 
محل ها 
مناسبة الخامة للآية: 

لما بين المولى يك أن قبول التوبة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بشروط: هي: 

١-للذين‏ يعملون السوء بجهالة. 


(۱) راجع تفسير آية 17 من سورة النساء في؛ مغاتيح الغيب للفخر الرازي ۵/ 4/ ه الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۲/ ۰۱۳/۵ نظم الدرر للبقاعي ۰۲۲۸/۲ في ظلال القرآن - سيد قطب 
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۲-ثْم یتوبون من قریب. 

لذا ناسب ختمها باسمه تعالل (العلیم) (الحكيم) فهو یتصرف عن علم لا 
يخفى عليه شيء» علیم بأحواشم؛ ویتصرف عن حكمة فیمنح عباده الضعاف 
فرصة العودة إلى الصف الطاهر ولا یطردهم من رحته لا یطردهم متی 
وأنابواء وهو سبحانه غنى عنهم وما تتفعه توبتهم» ولکن تتفعهم هم آنفسهم 
وتنفع حياتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه» ومن ثم یفسح لهم في العودة إلى 
الصف تائبین متطهرين. 

قال تعالى: 

«والشخصكدث م آلا لا مامت آنکنکم كب ار 

لک ما ويه تسوا 


سیک تا 


بع تيتا 


ا SS UE‏ 
يقطع النكاح» فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرئ. 
ف کک ب امو عَم 4: هذا التحريم كتبه الله عليكم فألزموا كتابه ولا خرجوا 
عن حدوده؛ والزموا شرعه وما فرضه. 
«ِوَملٌ تک 2 کم 4: أي ما عدا ما ذكر لكم من الحارم هن 
لكم حلال طيب: فالحرام حصوره والحلال ليس له حد ولا حصر لطفّا من الله 
ورحمة وتيسيرًا لعباده قفیا وراء هذه الحرمات المذكورة» فالنكاح حلال؛ 


0۳ 


والراغبون فيه أن يبتغوا النساء بأموالهم - أي لاداء صداقهن - لا لشراء 
أعراضهن بالأموال من غير نكاح» ولذلك قال یت 
في التوكيد والإيضاح قال عَر مُسفِجِيرت ). 
وم جور وريس * فالول كد يجعل 
صداق المرأة فريضة لا ها مقابل الاستمتاع بها فمن أراد أن يستمتع بامرأة من 
الحلائل - وهن ما وراء ذلك من الحرمات - فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان 
عن طريق التكاح (الزواج) لاعن طریق آخر وعليه أن يؤدي ها صداقًا حت مفروضًا. 

وبعد تقرير هذا احق للمرأة وفرضيته يدع الباب مفتوا لا يتراضى عليه الزوجان 
بينهها وفق مقتضيات حياتها المشتركة» فلا حرج في أن تتنازل الزوجة عن مهرها كله 
أو بعضه بعد بيائه وتحدیده؛ وبعد أن أصبح حمًا لها خالصاًء ولا جناح عليهما في أن 
يزيدها الزوج على المهرء وهذا شأنهما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة. 

طن نهک عَلِيِمَاحَكيمًا 4. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما ذكر المولى يك في هذه الآية أنواعًا كثيرة من التكاليف والتحريم؛ لذا ناسب 
ختمها بهذين الاسمین؛ فبين تعالى أنه عليم بجميع العلومات لا خفی عليه منها 
خافية أصلاء وحكيم لا يشرع الأحكام إلا على وفق الحكمةء وذلك يوجب 
التسليم لأوامره والانقياد لأحكامه» فبربط هذه الأحكام بمصدرهاء ويكشف 
عما وراءها من العلم الكاشف والحكمة البصيرة7". 


(۱) راجع تفسير آية ۲4 من سورة النساء في كل من تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰۷4۷/۱ 
إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۰۱۲۰/۲ 


® 


« ويد اھ سین کم ویڪ شتن یمن تیم ووب 
ع علي کیت 6 الساءند). 

بعد أن بين المولى يت في الآيات السابقة تلك الأحكام والتنظیات التي شرعها 
للأسرة في المنهج الإسلامي ليرفع بها الجتمع السلم من الحياة الجاهلية وليرفع بها 
مستواه الخلقي والاجتماعي إلى القمة يجيء التعقيب ليكشف للجماعة السلمة عن 
حقيقة ما يريده الله لحا بهذا المنهج وبتلك الأحكام والتشریعات؛ في فيخبر الول تك أنه 
للمؤمنين جميع ما يحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والخرام 
ما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرهاء ويهديهم سنن الذين أنعم عليهم من النبيين 
وأتباعهم في سيرهم الحميدة واتباعهم شرائعه التي يحبها ويرضاها. 

وب لتك 4: أي يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من 
الوقوف عل ما حده لكم والاکتفاء با أحله فیأخذ بأيديكم إلى التوبة من الزللء 
والتوبة من ا معصية لیمهد لکم الطریق ویعینکم على السير فيه. 

ومن توبته علیهم أيضًا إذا آذنبوا فتح هم آبواب الرحةء وأوزع قلوبهم الإنابة 
إليهء والتذلل بين يديه» ثم يتوب علیهم بقبول ما وفقهم إليه» وذلك لأنه عليم 
بأحوالهم لا تخفى عليه خافية» لا يشرع شین إلا وهو في غاية الإحكام» فعن العلم 
والحكم تصدر هذه التشریعات ومن العلم والحكم تجيء هذه التوجيهات . 


قال تعالى: 


يريد 


۰4۷۹/۱ راجع تسیر آية 13 من سورة النساء في كل من: نفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
روح المعاني للألوسي ۰۲۲/۳ في ظلال القرآن لسيد قطب ۰1۳۱/۲ تيسير الكريم الرحن‎ 
70/4 لناصر السعدي‎ 
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مناسبة الخامة للآية 
لما كانت الآية تتحدث عن تبيين ما شرع من الأحكام» وما سلكه الهتدون 
من الأمم السابقةء وما ينتفع به العباد والمؤمنون» وما يضرهم» فقد ذكر رب 
العالمين كل هذا مراعيًا في جميع یعاته الحكمة والمصلحةء فهذه التشريعات لا 
تصدر إلا عن علم وحكمة لذا ناسب ختمها باسم لعَلِيِءٌ حك ). 
قال تعالى: 
«وَمًا كارت ون 


ين قوي عدو لک وهو مت خر رت مکو وان گادین 
یه صرق آهل ور رب 

وکات ا علی ما ححكيمًا 4 (اساء:۹۲]. 
لا كان الخطأ مرفوعًا عن هذه الأمةء فکان لذلك یظن أنه لا شيء على الخطی: 
بين تعالى أن الأمر في القتل ليس كذلك حفظًا للنفوس؛ لأن الأمر فيها خطير جّاد 
فقال مغلظاً إياه: ما أذن الله لمؤمن ولا آباح له أن يقتل أخاه المؤمن بوجه منْ الوجوه 
إلا على وجه الخطأء ومن قتل موم خطأ فهذان واجبان في قتل الخطأ أحدهما: 
الكفارة لا ارتكبه من الذنب العظيم وان كان خطأ ومن شرطها أن تكون عتق 
رقبة مؤمنة لا تجزئ الکافرة» ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل 
وأهل القتيل عوضا لهم عم فاتهم من قتيلهم» إلا أن يتصدق ورئة القتيل بالعفو عن 
الدية فإنها تسقط وفي ذلك حتٌ لهم على العفو وعبر بالصدقة ترغیّاه هذا في 
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حال إن كان القتيل مزمتا وأولياؤه من المؤمنين» فان كان القتيل موم ولكنه 
أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية هم وعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير. 

فان كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم؛ وتجب أيضًا على 
القاتل تحرير رقبة مومنةه وقدم الدية هنا إشارة إلى البادرة بها حفظًا للعهد 
ولتأكيد آمر التحرير بكونه خاتنا كما كان افتتاحًا حدًا على الوفاء لأنه آمانة لا 
طالب له إلا الله. 

لن لم َج €5: الرقبة ولائمنها بان كان مسرًا عيام هرن 
تین 4 لا إفطار بينهها بل یسرد صومهما إلى آخرهما فان آفطر من غير عذر 
استأنف وليس له أن يسافر فیفطر والصوم عن الرقبة دون الدية؛ لان دية الخطأ 
على عاقلة القاتل والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك. 

« تبه مِنَّ انم 4 هذه الكفارة التي أوجبها الله على القاتل شرعها الله توبة 
منه على عباده ورحمة بهم وتكفيرًا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز. 

لوكا تأنه لب ما خیم : علي با يصلحكم في الدنيا والآخرة: 
وعلي بحال القاتل بأنه لم يقصد وم يتعمد حكيًا في كل ما شرع وقضى من 
الاحکام. 
مناسبة الخامة للآية: 

لما كانت الاي تتضمن تشريعات وأحكامًا يصلح بها حال المجتمع والفرد 
كذلك القتل الخطأ يدخل فيه النية وعلمها عند الله؛ لذا ناسب ختم الآية باسم 


(۱) راجع تفسير آية ٩۲‏ من سورة النساء في كل من: جامع الببان في تأويل آي القرآن للطبري 
۹ مفاتیح الغیب للرازي 9/ ۰۱۸۸/۱۰ التفسير القرآن الكريم لابن كثير ۱/ ۵۳۹ 


Ge 


(العليم) و(الحكيم) فمن حكمته أوجب في القتل الدية» ولو كان خطأ لتكون 
رادعة وكافة عن كثير من القتل بتوخي الاحتياط والحذرء وف نفس الوقت تكون 
تعويضًا لأهل القتيل عن مصيبتهم. 

ومن حكمته أوجب تحرير رقبة ليخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية 
فيخلص المجتمع من الرق» ومن لم جد صام شهرين متتابعين يصلح بها حاله 
ويتقرب إلى اه سبحانه لا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء. 


حي E E‏ لا تضعفوا 
في طلب عدوکم بل جدوا فیه» وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد ولیس ما 
تقاسونه من الالام ختصا بكم بل هو مشترك بينكم وبينهم کا قال تعالى: 


«إن کتک م كرح یف له َك ليام 
دا لها ب لاس € (آل عمران:۱:۰]. فأنتم وأعداؤكم سواء فیا یصیبکم من 
الجراح والالام» ولکنکم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدکم إياه في 
کتابه وعلى لسان رسوله لیر وهو وعد حق وصدق» وهم لا يرجون شین 
من ذلك فأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله واعلائها, 

لوك رکه لیا حَحكهًا 4:عليا بمصالح خلقه حكيا في ندبيره وتقديره!"". 


(۱) راجع تفسير آبة ٠١4‏ من سورة النساء في كل من: جامع الييان في تأويل آي القرآن للطبري 
۳۰۸/٤‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ ۰۵۵۱ نظم الدرر للبقاعي ۲/ ٠١‏ 


لما كانت الاية تأمر المؤمنين بالجد في القتال ولا كان ال مر هو الله الحیط بكل 
شيء» لا تخفى عليه خافية» وهو لا يأمر إلا بها یکون بالغ الحسن مصلخا للدين 
والدنيا لذا ناسب أن تأتي الخاتمة باسم (العليم) و(الحكيم). 


مناسبة الخامة للآية: 


قال تعالى: 
ون تکیت فا ِا یگیب ع1 لَه یا حَكيمًا 4 
[النساء:۱۱۱]. 


لما ندب المولى كك في الآية السابقة إلى التوبة ورغب فيها بن قي هذه الاية أن 
ضرر الإثم لا يتعدى صاحبه ح عل التوبة والاستغفار 

الكسب: فعل ما يجر نفعا أو يدفع ضرا - الإثم: جامع السوء. 

على نفسه: دلالة على استعلاء الإثم واستيلائه عليه وقهره. 

المعنى: من يأت ذنبًا على عمد منه له ومعرفه به فإنما يجترح وبال ذلك الذتب» 
وضره» وخزيه وعاره على نفسه دون غیره» كقوله تعال: 

#وَلا زر وازره ورد أخَرّى ‏ [الأنعام:1<4). فلا يغني أحد عن أحد وإنما لكل 
نفس ما عملت وغذا جاءت الخامة وات ال ليما عکیا 4. 

علیا لا يخفى عليه خافية» مراعيًا للحكمة في كل ما قدر. 

فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الإثم وإلى ما يستحق عليه فاعله!'. 


(1) راجع 1 ۱ من سورة النساء في كل من؛ جامع الييان في تأويل آي القرآت للطبري 4/ ۱۳۳۰ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ ۵۵۳ البحر المحيط لأبي حيان 4/ 9٩‏ 


جام اسول بل ين کم نامثأ حا لک 
دق نان الصو وب ا أ عل حَكِيمًا © الساء:۱۱۷۰. 
هذا خطاب عام لجميع الناس يأمرهم فيه المولى ق أن يؤمنوا برسوله محمد 
روسل وذكر الرسول هنا لتأكيد وجوب طاعته» والمراد باحق هو القرآن 
والإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديا (من ربكم): والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لصالحهم وترغيبًا لهم في الامتثال 
بها بعده من الأمر وهو ان يصدقوه با جاء به من عند ربهم من الدين فالإيهان 
بذلك خيرًا هم. 

ود ی یی هنوراو وت E‏ 
یتضرر بکفرانکم کا قال تعالی على لسان موسی اتام نکمم ون في 
رض ییا وك ان جد 4 [إبراهيم4]. فكل ما في السیاوات والارض 
له يك ملكًا وخلقًا وتصرفاء لا يخرج من ملكوته وقهره شيء منها. ان نع 
عِكيما4. 

عليها بمن يستحق منكم الهداية فیهدیه وبمن يستحق الغواية فيغويه؛ لا يخفي 
عليه من أعبال عباده المؤمنين والكافرين شيء حكيم| لا يضيع عمل عامل ولا 


یسوی بين مؤمن وكافر وحسن ومسيء. 


)١(‏ راجع تفسير آي ۱۷۰ من سورة النساء في كل من مفاتيح الغيب للفخر الرازي ٩۰/۱۱/۹‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ۵۸۹/۱ إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲/ ۲۵ 
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لما أخبر الول يد من أن أمر هذا الرسول حقء وهذا لا يكون إلا عن تمام 
العلم وأمرهم بالایمان: وهذا الأمر لا يكون إلا عن علم بها يصلحهم وحکمه: 
لذاناسب ختم الآية باسم اليم لک 4 
الآيات التي ختمت باسم (العليم الحليم) 
قال تعالى: 
-١‏ وِوَلَكُم نك ۰ 
كاد لَه ولد فلکم ار اترڪ 
یما و دن ولیک ازع معا ترز إن کم سکن 
كاد کڪ ول لَه ال يئا رڪم ن 
توضورک ها اوي وان کارت ل يرف کهآ 


مناسبة الخاتمة للآية: 


سُرَكَاء فى الب من بعد وص و وی ہا أو د 
واه عَلِيءٌ لیر [انساه:۱۲]. 
قال تعالی: 

-١‏ «ولکگم نشف مار 


وصور یأر وداک بل يرث لله أو انر و 


یقول تعالی: ولکم آیها الرجال نصف ما ترك آزواجکم إذا متن من غير ولد 
منکم آیها الوارئون أو من غیرکم؛ ذكرًا كان أو أنثى: واحدًا كان أو أكثرء فإن كان 
لمن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد الوصية أو الدین؛ وللزوجات الربع إن لم 
يترك الزوج ولد ومن الثمن إن ترك ولدّاء والربع والشمن يشترك فيه الزوجات 


إن وجدن» وتنفرد به الواحدة» من بعد الوصية أو الدين» والدين مقدم على 


الوصيةء وبعده الوصية ثم الميراث. 

وإ گات َمل بر َة أو آمرَأةٌ 4: الكلالة مشتقة من الاکلیل 
وهو الذي یط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا 
فروعه» والكلالة من لا والد له ولا ولد - فالإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب- 
وَل أ أو أك کل وجد مِنْهُمَا أل 4 اجمع العلماء على أن الاخوة 
في هذه الآية عنى بها الاخوة لأم؛ وإذا كانوا يؤخذون بالأم فلا يفضل الذكر على 
الأنثى» وهذا إجماع من العلاء ان َا آ ڪر من دهم شرکگاه 
في َنْب € هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وان كثروا وبين أن 
نصيبهم کیف) كانوا لا يزداد على الثلث؛ ثم كرر الحث على مصلحة الميت بيانًا 
للاهتام بها فقال: یرب وی بو يمآ ون 4 ولا كان الميت قد 


يضار ورثته أو بعضهم بشيء 


لك 


- ما دام في الثلث لا يعد مضارًا وينبغي اعتبار هذا القيد وهو انتفاء (الضرر)- 


ثم أكد ذلك بقوله: و 


€ وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية. 
وختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة ریک رک © (السا:۱۱۱. 

ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو 
رعاية حال الأولاد أولى» ثم قال: 

واه لیر علي €: علي باهل اميراث فلا يخقي عليه أمر من خالف 
بقول أو فعل أو نية» (حليم) بأهل الجهل منکم؛ فهو من شأنه لا يعاجل بالعقوبة 
فلا يغتر بإمهاله» وفي الوصفين مع التهديد استجلاب للتوبة!؟, 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما وصف المولى 3# نفسه بقوله علي ودل على اطلاعه على ما يفعله 
المورث في مضارته بورئته في وصيته ودينه» فذكر علمه بذلك دليل على مجازاته 
على مضارته أعقب ذلك بالصفة الدالة على الصفح عمن شاء» وذلك على عادة 
القرآن بانه لا يذكر ما يدل على العقاب إلا ويردف با دل على العفو. 
الآيات التي ختمت باسم (العليم): 

قال تعالی: 


(۱) راجع تق آية ۱۲ من سورة اللساء في: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۳/ ۵۲/۵ التفسیر 
الكبير أو مقاتيح الغيب للرازي ۱۸/۹/۵ البحر المحبط لأبي حيات ۳/ 90۰ 


تا رهم ان وان ال 


ف یم اليْسَلو الق لا ون ما کيب هن تسوت آن 
یرت اون وت تفوموا ی بالط وَمَا 


كاي مق 


فضل 


له به 


بتکم عل نو وال میٹ 
لوا اک ين َس 


کات ب کل کین وعلیما € الساه:۳۲]. 
لا باهم المولى ك في الآية التقدمة عن أكل الأموال بالباطل» وعن قتل 


التفس» أمرهم في هذه الآية با سهل عليهم ترك هذه المنهيات» وهو أن يرضي كل 
أحد بها قسم الله له فإنه إذا لم ير بذلك وقع في الحسدء وإذا وقع في الحسد وقع 
لا محالة في أخذ الأموال بالباطل وفي قتل النفوسء فأما إذا رضى با قدره الله 
أمكنه الاحتراز عن الظلم في النفوس وفي الأموال فأما إذا رضى با قدره الله 
أمكنه الاحتراز عن الظلم في النفوس وني الأموالء أي أن المولى يك اهم عن 
التعرض لأحوال الناس بالجوارح؛ ثم عن التعرض فا بالقلب على سبیل الحسد 
لتطهیر أعمالهم الظاهرة والباطئة. 


اليك 


ينهى تعالى المؤمنين عن التحاسد وعن تمنى ما فضل الله به بعض الناس على 
بعض من الجاه وامال» لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير 
بأحوال العباد. وبا يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو قبض. قال تعالى: 
« وو سط أنه الرِرْتَلِعِبَادِوء لوا في ألَْرْضٍ 4 (انسرری:۲۷]. وعلى كل أحد أن 
يرضي بها قسم له علا بأن ما قسم له هو مصلحته» ولو كان خلافه لكان مفسدًا 
له ولا يحسد أخاه على حظه. 
نصيب خاص من الأجر مترتب على عمله فللرجال أجر بمقابلة ما يليق بهم من 
الأعمال كالجهاد ونحوه وللنساء كذلك فالتمني حيتئذ غير نافع» فالاشتغال به جرد عناء» 
ولكن سلوا الله من خزاثنه التي لا تغذ من جميع مصالحكم فى الدين واللدنيا. 

«إنَ آنه كات بکل کی علیما © يعطي من يعلمه أهلاً لذلك» 


ويمنع من يعلمه غير مستحق. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لا نباهم عن حسد الغير وأمرهم بسؤال الله يك علل ذلك بأن الله اللك 
الاعظم الذي بيده مقاليد كل شيء کان بکل شيء علياء فهو عالم بها فضل به 
بعضكم على بعض» وما يصلح لكل منکم فإياكم والاعتراض بتمن أو غير 
وهو عالم أيضًا بسؤالكم من فضله فيستجيب لکم . 


(۱) راجع تفسير آية ۳۲ من سورة البقرة في كل من الكشاف للزغشري ۰۵۰۶/۱ مفاتيح القيب 
للفخر الرازي 14/۹/۵ نظم الدرر للبقاعي ۲/ ۰۲۵۰ 


لا تقدم ذکر من اتصف بالبخل والامر به» وكتمان فضل اللهء والانفاق رثا 


وانتفاء من بلله واليوم ال خر وذکر أن ذلك من نائج مقارنة الشيطان وخالطته, 


وملازمته للمتصف بذلك؛ فهي شر محض إذ تجمع بين سؤ الاعتقاد وسائر 
الأوصاف المذمومة؛ ذمهم في هذه الآية ووبخهم وتلطف في استدعائهم قبدأ 
بالإيمان الله واليوم الا خر ذ بذلك تحصل السعادة الأبدية. 
تأويل الآية: 

أي شيء على هؤلاء الذين ينفقون آمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا 
بالیوم الآخر لو صدقوا بأن الله واحد لا شريك له وأخلصوا له التوحيدء وأيقنوا 
بالبعث بعد المات» ثم عطف عليه الانفاق أي وأدوا زكاة آمواضم التي رزقهم 
الله» وأعطوها طيبة بها أنفسهم» إذ به بجصل نفي تلك الأوصاف الذميمة من 
البخل» والأمر به. وكتمان فضل ال والإنفاق رثاء الناس. 

وگن بهم عَلِيمًا 4: خبر يتضمن وعيدًا وتنبيهًا على سوء بواطنهم وأنه 
تعالى مطلع على ما في أنفسهم لا تخفى عليه خافية: لذا ناسب ختم الآية 
باسم (العلیم) )ولان الإيمان سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله 


(۱) راجع تفسير آية ۳۹ من سورة النساء في كل من جامع البيان ني تأويل آي القرآن للطبري 
٠٠١ /٤‏ البحر المحيط لأبي حيان ۳/ .16١‏ 


مه وي ویب اده 9 
والصديقين والشهداء والصالحين فكأن سائلاً سأل: وما الموجب هم استواؤهم 
مع النبيين في الآخرة مع أن الفرق بينهم في الدنيا بين؟ فذكر أن ذلك (فضل الله). 

أو (ذلك) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من وصف الثواب بأنه فضل من عند 
ینیع بعر الذي اکا نالك ل بلاقم 

وم عَلِيِمًا 4: أي هو علیم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 
ناس كانه لايق 

اسم (عليم) له موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة الله؛ لأنه 
تعالى نبه بذلك على انه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل» وذلك مما 
يرغب المكلف في كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير. 

أي لما ذكر الطاعة وذكر جزاء من يطيع أتى بصفة العلم التي تتضمن الجزاء 
وكفى به مجازيًا لن اطع 


مه منت وان ولت فمو ليتق 
ليسا © (الشاء:۱۳۷]. 


(1) راجع تفسيرآية ۷۰ من سورة التساء في كل من مقاتيح الغيب للفخر الرازي ۵/ 14٠ /٠١‏ البخر 
المحيط لأبي حيان ۳/ ۸۷۰۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲4/۱ 


@ 


هذه الآية تعالج بعض رواسب الجتمع الجاهلي فیما يختص بالرأة والاسرت 
وفيا يختص بمعاملة الضعاف في الجتمع کالیتامی والاطفال؛ وتنقية الجتمع 
السلم من هذه الرواسب. 

لقد آثارت الآيات التي نزلت في آوائل السورة عن النساء أسثلة واستفتاء ات 
في بعض شأنهن» وکانت هذه الاسئلة والاستفتاء‌ات ها دلالتها في رغبة السلمین 
في معرفة أحكام دینهم في شنون حياتهم. 
يستفتون الرسول صا فيتفضل المولى يك بقوله: 
کم يهن 4: وهي لفتة ها قيمتها في تكريمه تعالى للجاعة 


فقد كانت اليتيمة تلقى من الطمع والغبن؛ الطمع في مالهاء والغبن في مهرها إن 
هو تزوجها يأكل مهرها وماهاه والغبن إن لم يتزوجها كراهة ها منعها أن تتزوج حتى 
لا يشاركه زوجها فيا تحت يده من ماضاه عن عائشة ریا قالت: «هو الرجل 
تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العدق''' فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله ی شركته فيعضلها. فنزلت الآية''". 
كذلك كان الحال في الولدان الصغار إذ كانوا يحرمونهم من الميراث لأنهم غير 


محاربين فأمرهم أن يعطوهم حقهم من الميراث وغيره ولا يستولوا على أموالهم 


(۱) العذق: بفتح العين: ال 
صحيحه كتاب اتير باب $ و 
٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ ۰۱۱۶ 


على وجه الظلم والاستبداد. وأن يقوموا على مصا هم خير قيام. 
ثم حث على الاحسان عمومًا فقال: 
دس وس 


وما لوا من رَد كان ہو لیا 4 خير لليتامى ولغيره سواء 
كان خيرًا متعديًا أو لازمّاء فقد أحاط علمه تعالى بعمل العاملين للخير. 


مناسبة الخاتمة للآية: 

بعد أن بين حقوق اليتييات» وحقوق الولدان الضعاف ربط هذه الحقوق 
ات كلها بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج وم تون 
خر تن كان يه عَلِسمًا © لن يضيع خير سجل عند اه وهذا هو الرجع 
الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته 
وجیده. وذلك حتى يسارعوا إلى العمل ويطمئنوا إلى الجازاة» واقتصر على ذكر 
فعل الخير لاله هو الذي رغب في“ 


وکا بدأت السورة بعلافات الأسرةء وتكافلها الاجتماعي» وتضمنت الكثير من 
ت الاجتماعية في ثناياها.. تختم بتكملة أحكام الكلالة وهو المورث الذي 


(۱) راجع تفسير آية ۱۲۷ من سورة النساء قي کل القرآن العظيم لابن كثير ۵٩۱/۱‏ 
البحر المحيط لأبي حيان 4/ ۰۸۵ في ظلال القرآن سيد قطب ۲/ 2۷54 


ليس له والد ولا ولد وله إخوة» ففي الآية السابقة كانت الاخوة من جهة الأم وفي 
هذه الآية الاخوة من جهة الاب سواء کانوا أشقاء أم لاء فإن كان للمورث الذي 
ليس له والد ولا ولد أخت من أبيه فلها نصف ما ترك وهو يرث تركتها - بعد 
أصحاب الفروض - إن لم يكن فا ولد ولا والد فإن كانتا أختين فلهما الثلثان ما 
ترك وان تعددت الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين - حسب القاعدة 
العامة في الیراث - كذلك يبين الله لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم 
شرائعه لثلا تضلوا عن الحق بعد البيان؛ والله بكل شيء عليم» عليم بعواقب الأمور. 
عليم بالمصالح وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

ونختم آية الميراث وتختم معها السورة بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور 
كلها لله؛ ويربط تنظيم الحقوق والواجبات والأموال وغير الأموال بشريعة الله. 

والله بكل شيء من الميراث وغير الميراث عليم فيكون بيانه حقًّا وتعريفه 
صدقاه ومن ثبت له كال العلم ثبتت له الربوبية والألوهية والجلالة والعزة 
ويجب على العبد أن يكون مطيعًا لأوامره ونواهيه منقاداً لكل التكاليف7". 
الآيات التي ختمت باسم (الشهيد): 

قال تعالى: 
-١‏ ويڪ جنک مولي مما ترك ولا رالافرتوس وال 
(۱) راجع تفسير آية 177 من سورة النساء في كل من مفاتیح الغيب للفخر الرازي 40/۱۱/5 

تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۱/ ۰0۹۶ في ظلال القرآن سید قطب ۲/ ۰۸۲۳ ؟ ۸۲. 


رسو ور َه سيدا (انه:۳۹. 
یبد یم زک ات انز نیت والتتيكة 
وگن باه گهیدا © الساءندد0. 

قال تعالی: 

ويڪ جملا موی یا 5 
عَقَدَتْ ايڪ مهم 
هید € (ااء:۳۳). 

ريڪل جملكاموي € اي: ور 
من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكم أيها الناس جعلنا 
عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميرائهم له والذين عقدت آیانکم 
اخلف بينكم وبينهم؛ يعني مواثيقكم أني واثق بعضهم بعضا فآتوهم نصيبهم. 

واختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخةء فكان هناك قولان: 

القول الأول: الذين قالوا بالنسخ فقد فسروا الآية بأحد هذه الوجوه الثلاثة: 

الوجه الأول: آنهم في الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف فأوجب الله في 
الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف من التوارث مثل الذي كان لهم في 
الجاهلية؛ ثم نسخ ذلك بها فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقربات. 


كارك اولان الروت 4: 


الوجه الثاني: نزلت هذه الاية في الذين آخی بينهم رسول الله وت 
من الهاجرین والأنصار فکان بعضهم يرث بعضًا بتلك الا 
بالفراتض بقوله: ‏ وَل جعلصا مول مکا ترك لوَا فوك 4 
عن ابن عباس تن ريڪل لصا مر قال: «ورثة والب 
عَعَدَت أَيَسَسُكُْ € كان المهاجرون لما قدموا الدينة يرث الهاجر الأنصاري 
دون ذوي الأرحام للأخوة التي آخى النبي مر بينهم فلما نزلت 
« وَلِكُلٍ جملا موي 4 نسخت ثم قال والذين عقدت إيانكم من النصر 
والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له0”. 


الوجه الثالث: نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية 
فأمروا في الاسلام أن یوصوا هم عند الوت وصية. 

فهذه الوجوه الثلاثة كانت العاقدة فيها سيا للتوريث بقوله تعال: انوم 

القول الثاني: الذين قالوا إن الآية غير منسوخة ويكون تقدير الآية على ثلاثة وجوه 

الوجه الأول: ولكل شيء ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ایبانکم 
موالي ورئة فآتوهم نصيبهم» أي فأتوا الموالي والورثة ن 1 


عَعَدَت نکم 4 معطوف على قوله «لوَِدَانٍ 


(۱) أخرجه البخاري تي صحيحه كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام حديث )1۷٤۷(‏ فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري ۱۲/ ٠٠۰‏ وكتاب التفسير باب وَل جملا موي .... 4 حديث 
(40۸۰) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /95. 


والراد بقوله: لهَتَانُوَهُمْ تم 4 النصرة والنصيحة والصافاة في العشرت 
وعلى هذا التقدیر فلا ناسخ. 
الراجح: 

إذا كان القصود بالتصیب في هذه الآية التوارث فالتوارث بالحلف نسخ بآية 
المواريث» وإذا كان القصود بالنصيب المؤاخاة في الاسلام» والمحالفة على طاعة 
والتعاون على البر والتقوى وإقامة احق فهي باقية لم تنسخ. 

لوَاَهْعَلَكلٍ َو كمي 4 عانًا بجميع الأشياء مطلعًا على جليها وخفيها. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما ذكر تعالى ت تشريع المواريث وأمر بإيتاء النصيب أخبر تعالى أنه مطلع على 
كل شيء فهو المجازي به» وفي ذلك تهديد للعاصي» ووعد للمطيع وتنبيه على أنه 
شهيد على المعاقدة بینکم والصلة فأوقوا بالعهود”". 


الله والتناصر في الد 


(1) راجع تفسير آية (۳۳) من سورة التساء في كل من: جامع الييان في تأويل القرآن للطبري 
۰۱۷-6 مشاتيح الغيب للفخر الرازي / ۷١ /٠١‏ البحر المحيط لأبي حيان ۳/ 1375 
التفسير العظيم لابن كثير /١‏ 8484 


لو بیدا © [النساءنه:9]. 

آخبر تعالى على سبیل الاستتناف والقطع أن ما أصاب الانسان من نعمه 
واحسان في الدين والدنیا فمن الله تفضلاً منه وإحسانًا ومنه وامتحائاه وما أصابه 
من بلية ومعصية في الدين والدنیا فمن نفسه؛ لأنها السبب في ما اکتسبت یداه 


ای 

7 و 4: بیان بملال منصبه 
آرسلناك للناس جميعا ولیس للعرب خاصة كقوله تعال: ‏ وا أر 
که ناس 4 (سبانه۲). 

وقوله تعالى: ایا اش اي رو کم يا ..4 
[الاعراف:۱5۸]. 

لیبلخکم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه؛ ویکرهه ویأباه. 
بأل َهِيدًا : حسبك الله تعالی ذكره شاهدًا لك في بلاغك رسالتك؛ 
فإنه لا يخفي عليه أمرك وأمرهم" 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لا ذكر المولى قق أنه أرسل محمدًا 
(شهيد) ليقطع أي شك في ذلك من أعدائه 


رسو ل ناسب ذلك اسم 


وغيرهم. 


(۱) راجع تفسیر آیة۷۹ من سورة التساء في كل من: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
/٤‏ الکشاف للزغشري 0۳۸/۱: البحر المحيط لأبي حيان ۷۱۹/۳ 


اقا : 
قال تعالی: 
ولي اينيد ات أ 


لا تضمن قوله تعالى: لا ری ]لک € ٠٠۴:١‏ إلى آخر السياق إثبات 
لر والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الکتاب قال تعالى: 
لَه یبد ال ا سوت 


علمه | .ي أراد أن يطلع العباد عليه 
یه رت بات وا عه راهطا 
من العلم بالغیوب من الماضي والستقبل» وما فيه من صفاته تعالی المقدسة. 
طوَالْمَلتيَكَهُ يَعْجَدُونَ 4 أي ما آنزل الله إليك» وشهادة الملائكة تبع لشهادة 
الله ق وهذا على سبیل التسلية له َو عن تکذیب البهود: 
إن كذبك الیهود وكذبوا ما جثت به من الوحي فلا تيال فان الله يشهد لك 
وملائكته فلا تلتفت إلى تكذيبهم. « وک ی سَهِيدًا 4 حسيك الله شاهدًا 
على صدقك دون ما سواه من خلقه7". 
مناسبة الخاتمة للآية: 


من البينات والهدى وا 


هذه الخاتمة هي ما قال عنها البلاغيون «التصدير؟ ومعناه: ختم الآية بلفظ 


(1) راجع تفسير آية 173 من سورة النساء في كل من مفاتيح الغيب للفخر الرازي 7/ 87/1١‏ اليحر 


المحيط لي حيان ۰۱۵۱/6 تفسیر القرآن العظيم لابن كثير 9۸4/۱ 


تفای 
: (ولکن الله يشهد با آنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة بشهدون وکنی 
بالله شهيدًا) وذلك للفت الأنظار» وجذب السامعین نحوه وإصغائهم إلى سیاع 
هذه الألفاظ المكررة الختلفة في العنی فیتمکن الراد من القلب ویقوی 


الوجدان". فیکون في ذلك تسلية للرسول 
وفي نفس الوقت یکون إفحامًا للیهود. 
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ولا ولتق 


راک اھ گے اج یسورع a‏ 
بعلا ورا آز ِعَراضًا 


2_0 


[الشاء:۱۳۵]. 


(۱) انظر أقسام الفاصلة من ناحيةالعنی من البحث ص 54 


مرا عکنا من آهله. : عند خوف 

الشقاق أي قبل أن يقع الشقاق فعلا يلجأ الاسلام إلى هذه الوسیلة: يبعث حك 
من أهل الزوج يرتضيه وحكما من أهل الزوجة ترتضيه؛ يجتمعان في هدوء بعيدًا 
عن الانفعالات النفسية؛ والرواسب الشعورية التي كدرت صفو الحياة الزوجية 
ويكونان حريصين على الأسرة من الرغبة في غلبة أحدهما على الاخره 
راغبين في خير الزوجین؛ وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين لأنما 
من آهلهیا» يجتمع الحكمان للإصلاح فان كانت یتهما صحيحة وقلوبهم]ا ناصحة 
لوجه الله بورك في وساطتهما ‏ أو إن كان الزوجان يريدان إصلاح ما يينهماء وأن يزول 
عنهما الشقاق يطرح الله الألفة بينهماء وأبدلما بالشقاق وفاقاً وبالبغضاء مودة. 

إن له ان عَلِيمًا حَبِيرَا4: يعلم كيف يوفق بين الختلفین ويجمع بين 
المتفرقين: قال تعالى: لو علض جییصا ما لت بت قلوبهتر 
وک ڪاله تم 4 [الفل. r‏ 

فيوقع بين الزوجين الموافقة والالفة ويلقي في نفوسه الودة والرحة. 


بآ ٍصلحا 4 فهر تعالى الطلع على الخفايا عليم بها أراد 
الحكان أو الزوجان من الإصلاح. 
۲ 4 خبير بها يصلح ماه أي عليم بالسرائر وخبير بالصوالح لذا 


E 
> ناسب ختم الآية باسم لح‎ 
. والآية دالة على أنه لا يتم شيء من الأغراض والقاصد إلا بتوفيق الل‎ 

قال تعالى: 
يرست تھا صر في یل هیا ول ولوان أله 


مج 
یتمیق 


يي 3 
عليه ولعنته. وإعداد العذاب العظیم له آمر المؤمنين بالتثبت والتبین وأن لا يقدم 
الانسان على قتل من آظهر الإيمان. 

روی البخاري عن ابن عباس یه «کان رجلاً في غنيمة له فلحقه 
السلمون» فقال: السلام علیکم فقتلوم وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى 
قوله: رک اوه لیا 4 . 

فمقصود هذه الآية المبالغة في تجريم قتل المؤمنين» وأمر الجاهدین بالتثبت فيه 
لثلا يسفكوا دما حرامًا بتأويل ضعيف. 


الآية: 


أمر لول المؤمنين إذا ساروا إلى ا جهاد وفي سبيل الله أن يتثبتوا ويتأنوا في قتل 


(۱) راجع تفسير آية ۳ من سورة النساء في كل من: الكشاف للزغشري ۰۵۰۸/۱ تفسير القرآن 
العظیم لابن كثير ۱/ 477: في ظلال القرآن سيد قطب ۲/ 101 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب وونل لبم الةم نت 


مُوْمِنًا 4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري 109/8 


الیش 0 
من آشکل علیهم آمره فلم یعلموا حقبقة إسلامه ولا كفره: ولا تقولوا لن استسلم 
لكم فلم یقاتلکم وحیاکم بتحية الاسلام لست مؤمناء فتقتلوه طلبًا للغنيمة التي هي 
حطام سريع النفاد وعلل النهي عن ابتغاء ماله با فيه الوعد الضمني كأنه قال لا 
تبتغوا ماله فعند الله مان َة € من الرزق الحلال خير لكم من مال هذاء 
وقد کنتم من قبل هذه الحالة كهذا الذي یسر إيانه ويخفيه من قومه کب قال تعال: 
رانک از ر یل مس کشوم 


آنشم یل عمو في رض ارت © [الانفال:<6. 

ند کم ون کمن و عرفا عل آفسکم ی مر اه ام 
باعزاز الدين وهزيمة الشرکین: ف فهم الآن کذلك کل واحد في قومه متربص أن 
یصل إليكم فلا یصلح أن تقتلوه حتی تتبینوا آمره. 
يا تكرير الأمر بالبين ليؤكد عليهم. 

کک أنه گات یکا نعمت ویو یلم لديم عليه 
وغيره فاحذروه وال حملة تهدید ووعيد عن مالفة أمر اله : 


مناسبة الخاتمة للآية. 
لما كانت الدوافع إلى القتل محلها النية: والنية لا يعلمها إلا الخبيرء لا ناسب 
ذكر اسم (الخبير) في ختام هذه الآية. 


(۱) راجع تفسير آية 44 من سورة النساء في كل من: جامع الييان في تأويل آي القرآن للطبري ٠۲۹۷ /٤‏ 
الجامع في أحكام القرآن للطبري ۴/ ۲٠۸‏ البحر الحیط لأبي حيان 4 / ۳ 


0 كت 
قال تعالى: 
ون ترآ عات بر بتلا نورا آز راسا فد جاح عَلَتِهِمَآ أن 
حا با صلا والشلح حو واخیرهالکشن لشم واه شخي ةا 
وتو ارگ له کات ما ماوت جرا € [الساءنه؟1]. 


حاف 


: توقعت أو تيقنت» نشورًا: بغضًا أو إعراضًا. 


وب لنش لشم 4: أن الشح جمل حاضرًا ها لا يغيب عنها با 
ولا تنفك عنه» يعني أتها مطبوعة عليه. 


ما إذا توقعت أو تيقنت | 


يقول تعالى خبرًا ومشرعًا من حال الزو. 
زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو 
كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك فلا حرج عليها 
في بذها له» ولا عليه في قبوله منهاء وهذا قال تعال: لا جاح عم آن 
حًا یمتا شا فعن عائشة مت إن اه ات من با 
ورا أو يعرَاضًا 4. 

قالت: «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
فتقول: أجعلك من شأني في حل» فتزلت هذه الآية في ذلك»(. 

ويكون قوله تعال: ول خر أن صلحها على ترك بعض حقها 
لازوج» وقبول الزوج ذلك خير من الفارقة بالكلية. 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه كناب التفسير باب ان یادها شور آز 
إِعرّاضًا € راه ۸ حديث (1701) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ .١١15‏ 


رت 


بت آلانشی اش 4: النفس مطبوعة على الشح يأنواعه: الشح 
بالال والشح بالشاعره وقد تعرض للحياة الزوجية آسباب تستثيم هذا الشح في 
نفس الزوج تجاه زوجته فیکون تنازها له عن شيء من صداقها أو من نفقتها 
إرضاء هذا الشح بالال تستبقي معه عقدة النكاح» وقد يكون تنازها عن ليلتها إن 
كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه والأولى لم يعد فیها حيوية أو جاذبية إرضاء هذا 
الشح بالمشاعر تستبقي معه عقدة النكاح» والأمر على كل حال متروك للزوجة 
وتقديرها لما تراه مصلحة هاء لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ولكنه فقط يجيز ها 
التصرف ويمنحها النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه < وَإِن تُحسِئْواً 
وا 4 يعني: وان تحسنوا أا الرجال في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن 
دمامة أو خلقًا بالصبر عليهن؛ وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف: وتتقوا الله 
فيهن بترك الجور منكم عليهن رک للكت با تلور جر 
عانًا خابرًا لا يخفى عليه منه شيء. 

وهو ندب من الله تعالى إلى الإحسان في العشرة على النساء وإن كرهن ذلك: 


ووعد بحسن الجزاء. 


(1) راجع تفسیر آية ۱۲۸ من سورة النساء في كل من: جامع الببان في تأويل آي القرآن للطبري 
4/ ۴4 الکش اف للزغشري ۰۵۷۱/۱ تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۱/ ۵7۱ في ظلال 
القرآن لسید قطب ۷۷۱/۲. 


@ 
بوا آمو أن تفا نلوا كر 
[النساء:۱۳۵]. 

يأمر الله تعالى عباده الزمنین أن يجتهدوا في إقامة العدل حتی لا يجورواء وأن 
يقيموا شهاداتهم ابتغاء وجه الله فحینشذ تكون صحيحة عادلة خالية من التحريف 
والتبديل والکتان» وغذا قال ولو عل کم 4 أي أشهد الحق ولو عاد 
ضررها عليك. أو على والديك؛ أو على قرابتك فان الحق حاكم على كل أحد وجاء هذا 
الترتيب في الاستقصاء في متهی الحسن والترتيب والفصاحة فبدأ بقوله «وَلَوْ عَلَحَ 
نکم 4 لأنه لاشيء أعز على الإنسان من نفسه» ثم ذكر الوالدين وهما أقرب إلى 
الانسان وسبب نشأته؛ ثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصب. وإذا كان هؤلاء أمر 
في حقهم بالقسط والشهادة عليهم فالا. أحرى بذلك. 

«إن یک نياو را ماه وق بهتا : أي لا ترعاه لغناه» ولا تشفق 
عليه لفقره والله يتولاهما بل هو أولى بها وأعلم بها فيه صلاحههما. 

5 أ امك آن دوا 4: يعني اتركوا متابعة الهوى لأجل أن تعدلواء 
فلا يحملتكم ال هوى والعصبية على ترك العدل في أموركم وشئونکم بل الزموا العدل 
على أي حال كان. 

توا لوفترشرا 4 : ال هو : التحريف وتعمد الکذب قال تعالى: 
يتك لب 6 لال مرن والإعراض 
الم موب 
بالكلية أو من جيع الأعبال التي من جملتها ما ذكر ِا فيجازيكم -لا 


@ 


عالة- على ذلك فهو تهديد ووعیدللمذنبین, ووعد بالإحسان للمطیعین! ٩!‏ 
مناسبة الخامة للآية: 

لا كان آمر الشهادة خطيرًا ويترتب عليه حقوق للغير؛ لذا ناسب ختم الآية 
باسم الخبير ليتذكر المؤمن أن الله خبير بها يعمل ليستشعر ما وراء هذا من تهدید 
خطیر يرتجف له كيانه كله ويجعله يلتزم بالعدل والحق. 

قال ۳ 


ن ووا الأ 


رس 
۳ ک5 ید و راب با یار توا لد یا واک 
سیا بوا € (الساء:۲۱۳۹. 


۳- ل میب ال اجه لو ین لول إلا سن ر واه میا ليا 4 


[الساه:۰]۱4۸ 


ت هلا ودا عکُنشر ب 
و نهک مورا 4 [النساءنده). 


لا ذكر تعال وعد المؤمنين وذکر عمل الصالحات نبه على هذين العملین 
الشريفين اللذين من اتصف یا كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال 


(1) راجع تفسير آية ٠۴١‏ من سورة الساء قي كل من: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ 89 ارشاد 
العقل السليم لأبي السعود ۰۲۰3/۲ في ظلال القرآن سید قطب ۷۷۲/۲. 


@ نح 
الصالحةء فأحدهما ما ختص به الانسان فيا بينه وبين غيره وهو آداء الأمانة التي 
عرضت على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنهاء والثاني ما يكون بين 
أثنين من الفصل بينهه| با حكم العدل الخالي من الموى» وهو من الأعمال العظيمة 
التي أمر الله بها رسله وأنبياءه. 

ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب النافع» ودقع 
الضاره ثم يشتغل بحال غیرهه أمر بأداء الأمانة أولاً ثم بعده الأمر بالحكم یالعدل. 


الآية: 

الأمانات: كل ما اؤتمن عليه الانسان وأمر بالقيام به فأمر الله عباده بأدائها 
كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوسة» ويدخل في ذلك جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان من حقوق الله على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات 
والنذور وغير ذلك ما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباده ومن حقوق العباد 
بعضهم على بعض كالودائع والاسراره وغير ذلك مما يؤتمنون به. 

ال مها 4: دلالة على آنبا لا تدفع وتؤدي لغير المؤتمن» فلو دفعها لغير 
ربا يكن مؤديًا لها. 

او عکنثم باس آن تكو دل : آمر تعالی من يحكم بين 

الناس أن يحكم بالعدل» والراد بالعدل هو ما شرعه على لسان رسوله 
متسل من الحدود والاحکام - وهذا یستازم معرفة العدل لیحکم به. 

ولا كانت هذه الأوامر حستة عادلة قال: هنیا گر يو € هذا مدح 
من الله لاوامره ونواهيه لاشتاها على مصالح الدارین ودفع مضارهما لأن شارعها 


ا الوك 
مناسبة الخاتمة للآية: 
أنه تعالى لا أمر في هذه الآية بالحكم على سبيل العدل وأداء الامانة قال: 
له كن سِيمَابصًِا 4 أي إذا حكمتم بالعدل فهو سميع لكل المسموعات 
يسمع ذلك الحكم و أديتم الأمانة فهو بصير بكل المبصرات يبصر ذلك ولا 


شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع» وأعظم أسباب الوعيد للعاصي(, 
أداء الأمانة حركة في الحياة لذا ناسب اسم (البصير) والحكم قول لذا ناسب 
اسم (السميع)ء وقدم اسم (السميع) على (البصير) لمجاورة الحكم كقوله تعالى: 


جوش 


هم 36 عمران:۱۰5]. 


یوم نی وچو دوجو تا سود 

قال تعالی: 

« من کات ید واب لیا و 
سیا ویر € (لساه:۵ ۱۳ 

يوجه المولى يك القلوب الطامعة في الدنیا وحدها إلى أن فضل الله واسع؛ وقي 
استطاعة الذين يقصرون همهم علی الدنيا أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها وأن يأملوا 
في خير الدنيا وخير الاخرته ولا يكتفي بثواب الدنيا فقط فهو كالعدم بالنسبة إلى 
ثواب الآخرة» وحثهم على ذلك بالإقبال على الله فان عنده تعالی ثواب الدنيا 
الفانية؛ والآخرة النفيسة الباقية» فلیطلبا منه» ويستعان به علیهبا فإنه لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه. 


(1) راجع تفسير آية ۵۸ من سورة النساء في كل من: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۵/ ۰۱64/۱۰ 
البحر المحيط لأبي حيان ۳/ ۱۸4 الكريم الرحن للسعدي ۰۱۸۳ 


2 


ولا كان الناشئ عن الإرادة إما قولاً (كالدعاء) أو فعلاً (كالعبادة والتقرب 
إلى الله بفعل الخيرات مثلا) لذا ناسب ختم الآية باسم (السميع) لأقواهم؛ 


و(البصير) باعاهم(. 
قال ل تعالى: 
لاحب الله الجر بألشوع ین لول إلا من عر وه میا لیا 4 
[النساء:۱8۸]. 


الجهر بالسوء من القول - ني آية صورة من صورة - سهل على اللسان ما ل 
يكن هناك تحرج في الضمير وتقوى له وشيوع هذا السوء كثيرًا ما يترك آثارًا 
عميقة في ضمير المجتمع؛ كا يدمر الثقة المتبادلة في هذا الجتمع فيخيل إلى الناس 
أن الشر قد صار غالبّا؛ وقد يستقبح الإنسان السوء أول مرة بشدة» حتى إذا تكرر 
وقوعه أو تكرر ذكره حََفْت حدة استقباحه والاشمئزاز منه» وسهل على النفوس 
أن تسمع - بل أن تری» ولا تثور للتغيير على النکر. 

ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم - 
يكونون أبرياء. 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية - سيا وقذقًا - وينتهي 
انحلالاً اجتاعيّاء وفوضى أخلاقية؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض 
أفراداً وجماعات وتنعدم فيها الثقة بين الناس بعضهم وبعض. 


(۱) راجع تسیر آية ۱۳۶ من سورة لاه في كل من البحر المحيط لأبي حيان ٩۴ /٤‏ نظم الدرر 
للبقاعي ۰۳۲۳/۲ في ظلال القرآن لسيد قطب ۱۷۷۲/۲ 


فنع 2 
لذلك كله كره الله للجياعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء؛ وأن يقتصر حق 
الجهر بها على من وقع عليه ظلم؛ يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم في حدود ما 
وقع عليه منه من ظلم ليتتصف المجتمع للمظلوم: وليضرب على يد الظالم: 
وليخشى الظالم عاقبة فعله فیتردد في تکراره عندئذ يكون الخبر الذي یتحقق بهذا 
الجهر مبررًا له» ويكون تحقيق العدل والنصفة هو الهدف لا مطلق التشهير. 
وهكذا يوفق الاسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم. 
وحرصه على الأخلاق التي لا يطيق معها خدشاً للحياء النفسي والاجتماعي. 
نمیا لیا 4: لبربط الأمر في التهاية بلله بعد ما ربطه في البداية 
بحب الله وكرهه» وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث؛ وتقدير 
القرل والاتهام لله السميع لا يقال العليم بها وراءه مما تنطوي عليه الصدور”". 
لذاناسب ختم الآية باسم سیم 4 للقول» وم بالظام والمظلوم. 
ملاحظات عامة على الآيات 
۱- تضمن البحث الذي اشتمل على أسماء تدل على إحاطته تعال الکاملة.. 
على أربعة وعشرین اس منها ثنية ختمت الآيات فيها باسم یم 
ملم 4 وآية واحدة بلعَلِيعٌ لی وخس آيات ختمت بقوله تعال: کل 
َء عَلِيء © وثلاث آیات باسم ید4 أربع آیات باسم e‏ 
وثلاث آيات باسم «السَيِيمٌ» منها اثنتان بقوله: تلهم 4 
وآية واحدة بای میم 4 وذلك بترتيب ورود الآيات في سورة النساء. 


(۱) راجع تفسير آبة ۱6۸ من سورة النساء في ظلال القرآن لسید قطب ۲/ ۷۹3 بتصرف. 


بسر سس 4 
السميع البصير له ۲ 
السمیع العليم له ١‏ 


۲- وقع في القرآن الكريم خاصة سورة النساء 


إخبار لله تعالى عن أسمائه 


وصفاته بلفظ (كان) كثيراء نحو قوله تعال: إن ان عَلِيِمًا کی » 
[التساء:1 1]. 
وقوله تعالى: و لیا © [الساءن4١].‏ 


فالراد الإخبار عن وجود الصفة. وأنها لم تفارق ذاته» ولهذا يقدرها بعضهم 
بمازال مراراً ما يسبق إلى الوهم» وهو تكلف لا حاجة إليه وإنها هي عبارة عن وجود 
الصفة في زمن ماضي؛ ولیس فيه دليل على عدم ساب ولا عل انقطاع طاری !۰۸ 

۳- في آيات المواريث عندما اشتملت الآية على قوله تعلل ی رک أو * 
جاءت اخاتمة وان یم عکما 4 باسم علي حلي وذلك كما في الآيتين ۰۱۱ 
5 وعندما اشتملت على وصية جاءت الخائقة باسم حلي € كا فيآية ٠۲‏ . 


(۱) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي. 4/ ۱۲۲ بتصرف (أحكام لألفاظ يكثر دورائها في 
القرآن الكريم) . 


لب 4 نحو قوله تعالى: 

أما الآيات في سورة النساء ختمت باسم «الْمَلِيمٌ لیم ¢ نحو 
قوله تعالى یٹوب نم وکات ا لیا کین € [اناء:1]. 

وذلك أن الآيات في سورة البقرة كانت تتحدث عن سبب توبة الله على عباده. 

أما الآيات قي سورة النساء فتضمنت عملاً وئية؛ لذا ناسب اسم ال 4 
بنياتهم اكيم 6 إذا قبل توبتهم فتكون لحكمة. 

ه- الآيات التي ختمت باسم (الشهيد) تضمنت شهادة على عقد. شهادة 
على إرسال الرسول لذا ناسب ختمها باسم (الشهيد). 

+- الآيات التي ختمت باسم لالْحَِيرٌ 4 تضمنت إصلاحًا بين الأزواج وأمرًا 
بالثبت وصلحًا وإحسانًا وتقوى وعدلاً؛ لذا ناسب ختمها باسم لح 4 

۷- الآيات التي ختمت باسم میم لیر € تضمنت قولاً وعملاً 
فناسب اسم «انسَمیع 4 لاقوال. اضر 4 للاعمال. 

وآية ا مر 4 تضمنت قولاً نیت ناسب ختمها باسم اسيع 4 
للاقوال» و ای 4 بالنيات. 


له الكاليث 


اسماء تدل على صفتي الحب والرحمة 
تدل على جمال الله ورحمته 


ونم اوقت کاباوشتکا فأعرضو 
حسما [النساء:13]. 
2-١‏ ومآ آرسلتا ین رشو للع باذیت الل ولو تم اد 
کموا اسهم اوق اروا له وا کفکر لهنم الول جوا 
له وبا ریما © الساه:0]. 

قال تعالى: 

« وا منک کعاثوقتا إن تا وَآَضْلحَا فَأَعْرصُوأ 
عَنْهُمَا إن له کال وبا يما الساه:۱1]. 

اللذان يعملان الفاحشة من البكرين غبر المحصنين فآذوهماء والأذى قد يقع بكل 
مكروه نال الإنسان من قول باللسان أو فعل؛ وهذه الآية نسخت بالآية الأخرى من 
سورة النور في قوله تال ی 

فان رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه» وعزما على ألا يعودا وأصلحا العمل 


رب 


بالاستمرار على ما عزما عليه فاتركوا أذاهما فان النائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

ن ا با وا اي رجوعًا بعباده عن معصيته إلى طاعته: 
رحيًا لم يترك أذاهم إذا تابوا. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما أمر المولى يك بكف الأذى عن المذنبين إذا تابوا وأصلحوا علل ذلك بكوئه 
ة تعليل للامر بالإعراض» وليدعوا عباده إلى 
إذا تابوا. 

قال تعالى: ۶ وما تا ین رَسُولٍ لالع بذ الله رز نهم 
اد کنو شم کدوک عافترا لله وانکنکر لهم الول 
له وبا ریما © السا 

يقول تعالی: وما من رسول أرسله الله إلا ليطاع باذن الله فتکون طاعته طاعة 
لله - والول َة لم يرسل الرسل لجرد التأثر الوجداني» والشعائر التعبدية قهذا 
وهم من فهم الدين لا:يستقيم معه حكمة إرسال الرسل» وهي إقامة منهج معين 
للحياة في واقع الحياة أي إقامة شريعة ونظام واستسلام لمنهج الله وتحاكم إلى 
رز فا بلغ عن ربه وإفراد الله سبحانه 
بالألوهية (شهادة أن لا إله إلا الله) ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع 
ابتداء حمًا لله لا يشاركه فيه سواه. 


امع البيان في تأويل آي القرآنللقرطبي 
ير القرآن العظيم لابن كثير 15۳/۱ 


(1) راجع تفسير آية 17 من سورة النساءفي کل 
۳ البحر المحيط لأبي حيان ۳/ ۰۵1۰ ت 


@ 


أما الذين ظلموا أنفسهم بميلهم عن هذا النهج من العصاة والمذنبين فيرشدهم 
المولى يك إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول من فيستغفروا 


الله عنده ويسألوه أن يستغفر لحم - أي يشفع هم الرسول في غفران ذنوبهمء 
فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم وهذا قال: «لَوَجَدُوأ أله 
يحسما © والآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب لقوله تعالى بعد ما ذكر 
عنهم الاستغفار: َو ] 
وجاءت الخاتمة لب لحم € مناسبه بعد ذکر الاستغفار. 

والله تواب في کل وقت على من يتوبء والله رحیم في کل وقت على من 
یژوب. وهو سْبَحَالَهُوَتَعَانَ يصف نفسه بصفته؛ ویعد العائدین إليه» الستغفرین من 
الذنب قبول التوبة افضة لرحةء والذين تام هذا النص ابتداء كان لديهم فرصت 
استغفار الرسول ڪال 
يغلق. وظل وعده قاتا لا ینقض فمن أراد فليقدم ومن عزم فليتقدم”2. 


07 َم اه 5 تتاف وا سم که وت 
وکا شخ مت لت وم شم ۳ رکشت 


الت فى خجوركم ین يساپ کم ای عنم پهئ قن لم 


بهرت فلا جڪاح يڪم رولب آنابکم 


8 ود تفت ار جعم رقن باب اه معا 


س 4 


ا 


(1) راجع تفسير آية ٠‏ من سورة النساء في كل من؛ مفاتيح القيب للفخر الرازي ٠٠۳١/٠١/١‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۰0۱۹/۱ في ظلال القرآن لسيد قطب 147/۱ 


ره وفع موس 


شتا عل نتی ير اتب 


وه عفر یه 


تكرت ره ی 
ریا € [النساءنة؟]. 


اع 


ار 


وره و ا ا 


ييّحِيمًا © (الساء:۱۱۰]. 
۸- وَكن مَسْكَطِيعوَا آن لواب لاه وَلوْ رضم مک ياوا 


ڪل الیل مَتَدَرُوهًا ها کلم وان 
نَ عَهُورًا رحا © [النساء:ة؟9]. 


۳ مه 4 اده ۲ 
يڪم کتک تائم وڪ 
وعتتگم وککتکع وبا آلا وبتاث اا 2 تمع اې 
ْصَعتكب سكم 5 نوت َ 
لق في حُجُوركم ين یکاپ کم اللی حلسم ب 
عر بهرک فلا جڪح عتکنم وَحَلتِبِلٌ ناڪ امچن 
اتڪ وان جوا برک الأت کن إلا ما قد سلف ار 
کان عورا ریا € (لناء:۱۳], 
هذه الآية الكريمة آية تحريم الحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع 
مود 
حرمت علقم اكم بتاکم 4 فالامهات والبنات عرم 
بعد AS‏ سین 
وک تسم وَحسفَكْْ واكم آ/ 
«وامهشستم الى اصنتخ 


نزل المولى ك الرضاعة منزلة النسب» حتى سمى الرضع أمّاء والمراضعة أختاء 


وکذلك زوج المرضعة سمي أباه» وأبواه سميا جديه» وأخته عمته» و کل ولد ولد 


له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم من |خوته وأخواته لابیه وأم 


اته 


الرضعة جدته وأختها خالته وکل من ولد ها من الزوج فهم من إخوته وأخوا 
من أبيه وأمهء ومن ولد لها من غيره فهو من أخواته لأمه ومنه قوله لس : 
«الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»(. 

وم نآ بتکم این خجورکنم ین نایک 
ای کش یو 4: 

معناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل؛ حلال له إذا لم يدخل بها 
والربيبة هي ابنة المرأة من غيره سميت ربيبة لاله يربيها كما يربي ابنه في غالب الأمر. 

وحلائل آبنانکم الذين ولدتموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبتيتموهم» وحرم 
عليكم الجمع بين الأختينء والمراد حرمة التكاح إلا مامضی فان غفور لذنوب عباده إذا 
تابو إليه منها بدليل قوله: ارک اله کان مورا رجا 4 . 
مناسبة الخاتمة للآية: 

هذه الآية تكلمت عن تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع 
والمحارم بالصهر لذا ناسب الخاتمة اسم و رم 4 لأنها حرمت أشياء 
كانوا يفعلونها قبل التحريم فرغبهم المولى فك باسم المعو رم 4 في تحريم 
ما حرمه الله وأنه غفور هم ما سبق. 


(۱) جزء من حديث زواه البخاري في صحيحه في كتاب التكاح باب وأمهاتكم اللا آرضعنکم 
ویحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فتح الباري بشرح صحيح البخاري 417/4 حديث 
)0۰/44( 

(۲) راجع تفسير ی ۲۴ من سورة النساء في كل من: الکشاف للزعشري 1٩/۱‏ البحر المحيط 
لاي حيان ۲/ ۰۸۳ 


كذلك فإن کل آیات التحریم كانت خاقتها مور الم € لان اهدف 
من التشریعات ليس التضییق على الناس وتعسیر الحياة عليهم» فلقد جاء هذا 
الدين لیرفع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 

و ی كت E‏ :سق لذ ارقي 


n‏ الغنی ارچ ومنه اطول في الجسم لأنه زيادة فيه - الحصنات: 
الحرائر» غير مسافحات: غير زانیات جهراً لكل من آراد آخدائا أخلاء» العنت: أصل 
العنت انکسار العظم بعد ابحبر فاستعير لكل مشقة وضرر. هذه الآية تنظم طريقة 
نكاح الاماء والظروف المبيحة لذلك فلم يبح الإسلام لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن 
يكون ذلك عن طريق الزواج؛ فالإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة القدرة» ذلك أن 


الحرة تحصنها الحرية قفي نفسها أنفة وني ضميرها عزة تأبى السفاح والانحدار: 
وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم القدرة» مع المشقة في الانتظار؛ 
وجعل لذلك شروطًا فيجب أن يكن مؤمنات؛ ويجب أن ينكحن بإذن سادتهن ویب 
أن يعطين مهورهن فريضة هن لا لسادتبن وأن تكون هذه المهور في صورة صداق؛ 
وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح لا ادنة ولا سفاح. 


ثم يقرر الاسلام عقوبة مخففة على من ترتکب الفاحشة من هؤلاء الفتیات 
بعد إحصانها بالزواج فجعل حد الأمة بعد إحصانها نصف حد الحرة قبل زواجها 
وهي عقوبة الجلد: ولا يكون في بة الرجم إذ لا يمكن قسمتهاء ثم تنتهي الآية 
بیان أن الزواج من الإماء رخصة لمن خشي المشقة أو الفتنةه ومع هذا فمن 


استطاع الصبر في غير مشقة ولا فتنة فهو أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق+ 
فالآية تبیب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نكاح الحرة. 
فهي دالة على تحذير نكاح الإماء ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة. 
وا ف ييحي 4: تعقيب على الاضطرار لنكاح غير احراثره وتعقيب 
e E‏ 


سپ ی اند ی وك تتم 


کان گم ریا ای 

ينهى المولى كق عباده المؤمنين أن يأكلوا أمواهم بالباطل وهذا يشمل كل 
طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله أو هى عنها كالغش» والرشوة» 
والسرقةء والقمار: واحتکار الضروريات لإغلائهاء وجميع أنواع البيوع المحرمة» 
والربا في مقدمتهاء واستثنى العملیات التجارية 3 تتم عن تراضي بین البانع 
والشتري؛ وخصّ التجارة بالذکر لان آسباب الرزق أكثرها متعلقة بها. 


(۱) راجع تسیر آية ۲۵ من سورة النساء في كل من الکشاف للزخشري 18۹/۱ من مفانيح 
الغيب للفخر الرازي ۵۲/۱۰/۵ قي طلال القرآن سيد قطب ۱۳۰/۲ 


2 


ثم نی المولى كك عن أن يقتل بعض الناس بعضاء أو يقتل الانسان نفسه. 
ويدخل في ذلك إلقاء النفس إلى التهلكةء وفعل الأخطار الفضية إلى افلاك, 
ويدخل فيها أكل الاموال بالباطل. 

لل أنه کات گم ریسا 4 : ومن رحته أن صان أموالكم؛ ونفوسكم 
ونباكم عن إضاعتها وإتلافها والخئمة تعليل للنهي في الآية أي مبالعًا في الرأفة 
والرحمة لذلك نماكم عما ناكم عنه» فان في ذلك رحمة عظيمة لك . 

قال تعالى: 


ويم وك هریم 4 [النساءنة»). 

هذه الآية والسابقة عليها في فضل المجاهدين في سبيل الله» فبعد أن نفى المولى 
یلا و د E‏ 
الجامع للأمرين لثلا يتوهم احد ذم الفضل عليه فقال: : ر وعد لَه شتی 4 كل 
فريق من القاعدين والمجاهدين وعدهم الجنة ثم انتقل إلى تفضيل المجاهدين 


بالغفرة والرحمة والدرجات. 

ولا وعد المجاهدين بالغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين الغفور 
الرحیم لذا ناسب ختم الآية با فقال: ۱ رجا 

قال تعالی: وا اه رک آله کن عورا ریما © [النساءنة١1].‏ 


(۱) راجع تفسیر آية ۲۹ من سورة النساء في كل من الکشاف للزغشري ۵۰۲/۱ تفسير القرآن 
العظیم لابن كثير ۱/ ۰:۸۰ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۲/ ۱۲۸. 

(۲) راجع تفسیر آية 43 من سورة النساء في كل من تفسير القرآن العظیم لاين کثیر ۰۱۶/۱ 
تيسير الكريم الرحمن للسعدي ۰۱۹۵ 


هذه الآية جاءت تالية لقوله تعالى: 
تا نکن لاک 
تا 4. 

اتفق الفسرون على أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق» ثم في كيفية 
الواقعة روايات» إحداها: أن طعمة سرق درعًا فلما طلبت منه رمى واحدًا من 
اليهود بتلك السرقة؛ ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهود جاء قومه 
إلى النبي له" ر وطلبوا منه أن يعينهم على هذا القصود وأن يلحق هذه 
الخيانة باليهودي قهّم الرسول مر بذلك فنزلت الاية, 

وثانيها: أن واحّا وضع عنده درعًا على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد 
فلا طلبها منه جحدها. 

وثالثها: أن الودع لما طلب الدرع زعم أن اليهودي سرقها. 

ویکون العنی: بعد أن ذکر الول يك رسوله الكريم بتنزيل الكتاب إليه بالحق 
ليحكم بين الناس بها أراه الله» وأتبع هذا التوكيد بالنهي عن أن يكون خصيًا 
للخائنين يدافع عنهم ويجادهم.. وجهه تعالى إلى الاستغفار. 

وسواء كان هذا الاستغفار على سبيل التسبيح من غير ذذ 
أمر بالاستغفار للمسلمین؛ أو أمر بالاستغفار ما هم به الرسول صا من 
عقاب اليهودي أو من خصامه لأجل الحا » فهو أمر بالاستغفار وتعليل ذلك 
أن الله كان غفورًا رحيًا: فجاءت الخاتمة تعليلاً للأمر بالاستغفار”». 


إا نی الكتب بلحي لِتَححْ بَعنَ 
یج کم یکا وان عفر مدت لكان 


قصد توبةء أو 


(۱)راجع تفسيرآية ٠١١‏ من سورة النساء في کل من تفسير جامع الييان عن تأويل آي الفرآن للطبري 
۵ ۳۱۴ مقاتيح الغيب للفخر الرازي ۳۷/۱۱/۲ في ظلال القرآن لسيد قطب ۱/ 784 


رف یل أله يد ف الْأرّضٍ مما كا سمه ومن 
هه شم يدوك ود و كبر عل ام وان 


لا رنب الول يك من ترك افجرة رشب فیها بذکر ما يترتب علیها من 
وی وتو وبا ردب وین 
4: مهاجرًا وطريقًا یراغم بسلوکه قومه» أي یفارقهم رغم آنوفهم: 
والرغم: الذل والموان وأصله لصوق الأنف بالرغام - وهو التراب - يقال 
راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. 

وکل هجرة لغرض ديني من: طلب علم» أو حج: أو جهاد أو فرار إلى بلد يزداد 
فيه طاعة أو قناعة وزهدًا في الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله. 

ومن يخرج من منزله بنية المجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله 
ثواب من هاجر أي أجر الهاجر الذي أدرك مقصوده بضیان الله تعالى وذلك لأنه 
نوی وجزم» وحصل منه ابتداء وشروع في العمل فمن رحمة الله به أعطاه أجره 
كاملاً ولو م يكمل العمل» وغفر له ما حصل من تقصير في الهجرة وغيرها وهذا 


ناسب ختم الآية بهذين الاسمين: 
طون أله َو حًا( لا سلف من ذنب حًا » بوقوع أجره على الله 


تفضلاً وإحسانًا ورحمة مكافأة له عل هجرته وئیته(. 


۰ من سورة النساء في کل من: البحر المحيط لأبي حيان ۰4۳/۶ تفسير 
الكريم الرحخن للسعدي 185 


(۱) راجع تفسير آيا 
القرآن العظيم لأبن كثير 047/١‏ 


قال تعالی: وَمَن يَعْمَلَ سوه از 
له وکا © (لا::۱۱۰. 


يمني يذلك جل ثتاؤة: ومن يعمل 


نبا وهو السوء أو يظلم نفسه بإكسابه إياها ما 
آله 4 ثم يتوب إلى الله بإنابته ما عمل من السوء 
وظلم شه ومراجه مه من ال اي فوته ولحت جرمه 


#يجد له عَمُو ما 4 يجد ربه ساتزا عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبته 


يستحق به عقوبة الله 9ث 


جرمه: رحيًا به. 
وهده الآية دالة على حکمین: 

-١‏ أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب. 

) -ظاهر الا يقضي أن مجرد الاستغفار كافٍ ذكر ذلك الرازي”” 

وقال: قال بعضهم إنه مقید بالتوبة لأنه لا ینفع الاستخفار مع الاصرار. 
وحسب ما ذکر من قبل في الفرق بين التوبة والاستغفار فان الاستففار هنا بمعنی 


التوبة لأنه جاء مفردًا”". 
ويكون المعنى: يستغفر الله بالتوبة الصادقة «يَجِدٍ أله عورا ما ¢ 
لذنوبه كاثنة ما كانت ° 


(۱) الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ابن الحسن بن على التميمي البكري الرازي 
الشافعي (۵۵1-)۱۰ه) صاحب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 

(۲) انظر الفرق بين الاستغفار والتوبة من هذا البحث. 

۰ من سورة النساء في كل من: جامع البيان في تأویل آي القرآن للطبري 

الغيب للفخر الرازي ٠١/٠١/١‏ 


ات سس ی 
مناسبة الخاتمة للآية: 
لما ذكر المولى يك الاستغفار ناسب لذلك الختم باسم الغفور الرحيم. 

ی تساه ولو عرضت كلا 
یلا کل الب نتتزوها که زین شيخ تکفا ایک له 
کان عورا يحسما € الساه:۱۲۹]: 

إن الذي فطر النفس البشرية» يعلم من فطرتبا نها ذات ميول لا تملكهاء ومن 
هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات» 
فيكون ميله لها أكثر من الأخرى أو الأخريات؛ وهذا ميل لا حيلة له فيه 
فالاسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه؛ وان يصارح الناس بأنهم لن يستطعيوا أن 
يعدلوا بين النساء -ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم؛ ولكنه هناك 
أمور أخرى داخلة في إرادتهم» مثل: 

العدل في المعاملة: العدل في القسمةء العدل في النفقةء العدل في الحقوق 
الزوجية كلهاء وهذا ما هم مطالبون به. فالمنهي عنه هو ا ميل في المعاملة الظاهرة 
والیل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة. 

وان صلخو توا امک له كان مور رحا 4: أي وأن أصلحتم في 
أموركم وقسمتم بالعدل فا تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل 
إلى بعض النساء دون بعض”" لذا ناسب خحم الآية باسم رم 4. 


(1) راجع تفسير آية 174 سورة النساء في كل من: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱/ 014: في 
ظلال القرآن لسيد قطب ۷۷۰/۲ 


لا ذكر الول ق الوعيد في الآية السابقة آردقه بالوعد لأمة محمد صل 
فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبکل نبي بعثه الله كما قال تعالى: ءامن 
الول بعا رنه ين ريو رن کل ا 
مشو لا ر بتك تن وشیو؟ وکا رتکاراک 


وک لمیر (بتر::۲۸۵], 
آخبر تعالى أن هؤلاء سوق هلر 4 معناه: أن إيتاءهم أجرهم 
كائن لا حالة وان تأر فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته لا لکونه متأخرًا. 
ران أله عَمُورًا يحِيمًا4: يغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما وقع فيه من 
ذنوب فيستر عليه بعفوه له وتركه العقوبة عليه رحمة منه تعالى. 
مناسبة الخاتمة للآية: 


لما وعدهم المولى يك بالثواب ناسب مجيء الخاتمة باسم 01 
زيادة في الأجر وتبشيرًا بالتجاوز عن السيثات وبرحته إياهم. 


قال تعالی: 
۱- ییا الیب منوا لا روا 
َو لامب عارك سبلي حَق نكمم مر 


(۱) راجع تفسير آية 187 من سورة النساء في كل من الكشاف للزخشري /١‏ ۰9۸۳ مفاتيح الغيب 
اللقخر الرازي ۱۱/۹/ ۷۵ تقسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 0۷۲. 


۳- «إن جر وی أو تَْمُوا عن 
[التاء:۱1۹]. 
قال تعالى: « ی 

تعلموا مَا ولو ولا جا با عارك سل کی تفتیلوا وان کم هعلق 

سَعَرٍ آزجاه اعد مک ین النابط أؤ مت ایا للع دا ما 
یو صَعِيدَا یبا توا يوجُويكم وفع 

[التساه:4۳]. 
ینهی تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سکاری حتی یعلموا ما یقولون 

لأن السكر علة تلحق بالعقل» وهذا شامل مواضع الصلاة كالمسجد فإنه لا يمكّن 

السكران من دخوله: وهذه الآية الكريمة مقدمة لتحريم الخمر مطلقًا؛ فإن الخمر في 
اوا فى عومة . إن لقتال عرس لاه یدیم لبن ورل 

ل وتا کر ومع لس 

هم کر ین نع 4 [لبتر:4514 ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند 

حضور الصلاة کا ف هذه الایته ثم حرمه تعالى في جميع الأوقات على الإطلاق في 
وا لیم الاب ارم یتسین عَملٍ 


وه © [ااندة:۹۰]. 


0 


كذلك لا يقرب الجنب الساجد إلا أن یکون تارا من باب إلى باب من غير 
مكث فيه حتی یفتسل. 

كذلك تشمل الآية حالة المريض الذي يشق معه استعمال الاء» والسافر عندما 
بصیه حدث أكبر» فيكون جببًا في حاجة إلى الغسل» أو حدث أصغر فيكون في 
حاجة إلى الوضوء لأداء الصلاة؛ ويمن جاء من الغائط (والغائط مكان منخفض 
كانوا يقضون حاجتهم فيه» فكنى عن الفعل بالمجيء من مكان الفعل) فأصابه 
حدث أصغر يقتضي الوضو» أو بمن لامس النساء سواء كان كناية عن الجاع أو 
ملامسة شهوة يوجب الغسل وفي جميع هذه الحالات المذكورة حين لا يوجد الما 
وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارًا أو غير مقدور علیه؛ يغني عن 
الغسل والوضوء التيمم ويكون ما بخبطه بالكفين على وجه الارض ثم نفضههماء 
ثم مسح الوجه؛ ثم مسح اليدين إلى المرفقين با و إما بخبطه بالكفين على وجه 
الأرض خبطتين إحدهما يمسح بها الوجه والأخرى يمسح بها اليدين إلى المرفقين. 
مناسبة الخاتمة للآية: 

ولا كانت الآية كلها تيسيرًا وعطمًا على الضعيف ومساعحة في القصور 
ومغفرة في التقصير لذا و وی ی 

قال تعالی: 8 


[الساء:۹۹]. 


E f‏ شم 
وكات اه عفوا عفرا 4 


3 کچ د 


یمود جي ول دون سییلا € [النساء: اوس ه]. 

هذه الآية نزلت في ناس من أهل مكة أسلموا ول يهاجروا حين كانت الهجرة 
فريضةء وهي عامة في كل من أقام بين ظهراني بلاد ا مشر كين وهو قادر على الهجرة 
وليس متمکنّا من إقامة الدین؛ فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص 
هذه الآية» واستثنى المولى يك المستضعفين الذين لا يستطيعون التخلص من أيدي 
المشركين» ولا يقدرون على حيلة ولا نفقة» أو كان بهم مرض أو كانوا تحت قهر 
قاهر يمنعهم من تلك المجرة ولا یعرفون الطريق و لا يجدون من يدهم عليه. 

لتويك عَسى اه نیتم : جاء بكلمة الإطماع للدلالة على أن ترك 
الهجرة آمر ضیق لا توسعة فيه ۳ بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحته 
بسيب عذرهم البین وعجزهم عن الفرار» وذکر تعالى العفو بكلمة عسی لا 
بالكلمة الدالة على القطع - وان كانت من الله واجبه - لأن الانسان لشدة نفرته عن 
مفارقة الوطن رببا ظن نفسه عاجرا عن الهجرة مع أنه لا يكون كذلك في الحقيقة. 

ولا ذكر تعالی العفو ناسب خاتمة الآية باسم (العفو الغفور) وات له 
َي عا 4 عفواً يمحوا الذنب إذا أراد فلا يعاقب عليه فوا € يزيا 
أصلا ورأسًا فلا يعاقب ولا يعاتب . 
قال تعال: دوع آز وه أو نف وا عن‌سوو إن له کات عَم 
با ¢ e‏ 


() راجع تفس آية 48 من سور الناء في كل من؛ الجامع لأحكام القرآن للطيري 4/ ۵/ ۱۳۷۳ 
الكشاف للزغشري ۰80۵/۱ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 088/١‏ ۳ 


2 


يقول تعالى: إن تظهروا أا الناس خيرًاء أي خير كان من الأقوال والأفعال» 
أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فان الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا 
عفا الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه فلهذا قال عَهُوا را 4 
يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة؛ ولا يقدر على العفو إلا من هو تام 
بر يطو عن وس ی عل الإ يخ دس ویو 


قال تعالى: ما یل له بعدایکم إن کر وَءَامَنَكُمَ وکا 
ا کارا علیما € (الشاء:۱1۷]. 


هذا استفهام معناه اللفي أي: ما يعذبكم إن شکرتم وآمنتم والعنی أنه لا 
منفعة له في ذلك ولا حاجةء لأن العذاب انیا يكون لشيء يعود نفعه أو یندفع 
ضده عن المعذب» الله تعالى منزه عن ذلك وانبا عقابه المسبيء لأمر قضت به 
حكمته تعالى» فمن شكره وآمن به لا يعذبه. 

« وان مه اکرا عَلِيمًا 4: شاكرًا: أي مثا موفيكم أجوركم ويضاعف 
الثواب ويثيب على القليل بالکٹیں عليه بشكركم وليانكم فیجازیکم . 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لا ذكر المولى يقق: ما يعذبكم إن شكرتكم فناسب ذكر الشكر شكر فقال 
وون لَه اج 4. 


(۱) راجع تفسير 4 من سورة النساء في كل من؛ جامع البيان في تأوبل آي القرآن ۰7/۱/4 

آن العظيم لابن كثير 0۷1/1. 

(۲) راجع تفسير آية 8۷ من سورة النساء في كل من البحر المحيط لأي حيان 4/ ١٠١١ء‏ تفسير 
القرآن لابن كثير ۵۷۰/۱ 
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والاییان من الأمور الخفية لذا ناسبها اسم (العليم) وهذه الخاتمة من باب 
التصدير - رد العجز على الصدر -. 
نظرة عامة على الآبات 
هذا البحث جاءت خاتمة الآيات فيه باسم (الغفور - الرحيم - التواب - 
العفو - الشاكر) في مس عشرة آية» تناولت أمرين: 
الأمر الأول: : غفرا الذتوب في سح آیات وهي قوله تغال: 
«تاباوآشکحا وارب وا عتا إا لله ڪا يحسما السا ]. 
ولو أت إد دترا شیم اموک 6ا 
هم او ریا © [الساء:ةة]. 


م 


اه َو 


سس 


عم یکات العف وا € (الساه:۹۹). 
راتفر له ارگ رك له ان فا ریما € [الساءنة١١].‏ 
J‏ يمع نا ر ا ترس اس 0 


او تعفوا عن شوو قن َه ن حَمُوا ترا © :0۱0۹ 

الأمر الثاني: تناولت باقي الآيات أمر التشريع من: التحريم (الحرمات من 
النساء) - نکاح الإماء - النهي عن أكل الأموال وقتل النفس - أحوال التيمم - 
اشهجرة - العدل بين الزوجات - الایمان بالله والرسل. 


ان را 


آسماء تدل على جلال الله وعظمته رمجموعة العظمة) 


وما يوجب ال جلال والرهبة 
اتير - العلج - المغبير - الواسم ‏ الغنخ) 


چم مر 5 


یت 


ال رت عل ایت یکا تابن علض ويم 


کپوا € (نا:۱۳۵. 

في الآية إشارة إلى استحقاق الرجال الزيادة في البراث تفصيلاً بعد أن تقدم 
رمزاً عل تفاوت مراتب الاستحقاق. 

لجال مورک عَلَ لاه : أي شأنهم القيام علیهن قيام الولاة على 
الرعية بالأمر والنهي والحفظ والرعای وعلل سبحانه الحكم بأمرين: وهبي 


وکسبي» فقال تعالى: یا هَل ابص عل بعْضِ 4 يسبب تفضيل الله 
تعالى إياهم عليهن» ولذلك خصوا: بالرسالة» والنبوة وبالامامة الكبرى 
والصغری: وإقامة الشعائر كالآذان والاقامة والخطبة والجمعة؛ والشهادة في جميع 
القضاياء ووجوب الجهاد؛ وزيادة لهم الميراث» والتعصيب.. إلى غير ذلك. 

والأمر الكسبي بقوله تعال: معا وا ین َْولِهِمٌ اي با أنفقره 
من الهر والنفقة. 

لتَالكَسلِحَدتُ قَِکَتُ 4: شروع في تفصيل أحوالهن وكيفية القیام 
عليهن بحسب اختلاف أحواهن» فبين أولاً: الصالحات من النساء: 

مطيعات لله تعالى قامات بحقوق آزواجهن؛ تحفظه في غيبته في نفسها وماله» 
بحفظ الله هن» وعصمته إياهن؛ ولولا أن الله تعالى حفظهن ما حفظن. 

انیا: وات رت رر 4: النشوز هو المكان الرتفع من الأرض» 
فالمرأة الناشز هي: التي ترتفع على زوجها التاركة لأمره العرضة عنه المبغضة له فمن 
ظهر له منها أمارات النشوز فليعظهاء وليخوفها عقاب الله وعصيانه؛ فإن الله قد 


أوجب حق الزوج علیها وطاعته وحرم عليها معصيته لا له علیها من الفضل 
والافضال؛ یعظها فان هي قبلت و الا هجرها في الضجع ولا يكلمهاء فإذا لم 
يرتدعن بالوعظة ولا بال هجران فلکم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح يعني غير مؤثر. 

فإذا أطاعت زوجها في جميع ما يريده منها ما أباحه الله منها فلا سبيل له عليها 
بعد ذلك. فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة مما يدل على أن الغاية - غاية الطاعة - 
هي المقصودة» وهي طاعة استجابة لا طاعة إرغام - ويشيد النص إلى أن المفي 
في هذه الإجراءات بعد تحقيق الطاعة بغي وتعکم وتجاوز لذلك هدد الرجال إذا 
بغوا على النساء من غير سبب لقوله: أله کارت علا َي € فان الله 
العلي الكبير ولیهن؛ وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن فاحذروه. 
مناسبة اخاقة للآية: 

لما كان في تأديب الناشز من الزوجات با أمر تعالى به الزوج اعتلاء للزوج 
علیها ختم تعالى الآية بصفة العلو والكبر ليئبه العبد إلى أن التصف بذلك حقيقة 
هو الله تعالی» وإنما أذن لكم فيها أذن على سبيل التأديب هن فلا تستعلوا علیهن؛ 
ولا تتكبروا عليهن فان ذلك ليس مشروعًا لكم» وفي هذا وعظ عظيم للأزواج 
وإنذار لأن قدرة الله عليكم فوق قدرتكم عليهن7". 


یمن اه ڪين سَعَيِهء ون َه عا حَكيِمًا 4 
[الساء:۱۳۰]. 
(۱) راجع تفسير آية ۳۶ من سورة النساء في كل من: الكشاف للزخشري ۰۵/۱ البحر الحیط 


لابي حیان ۳/ ٠۲۴‏ إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۰۱۳۲/۲ تفسير القرآن العظیم 
لابن كثير ۰8٩۰/۱‏ 


@ 


هذه الحالة هي الحالة الثالثة في الاستفتاء في أمر النساء على الإطلاق؛ فبعد 
أن بين الول ق حق اليتامى من النساء» وبين حالة خوف نشوز الزوج» بين هذه 
الحالة» وهي حالة الفراق» إذا تعذر الاتفاق فإنه لا باس بالغراق» أي فراق كل 
واحد منها صاحبه بطلاق أو فسخ أو حلع أو غير ذلك» فاه يغني كلاً نما عن 
صاحبه بفضله وإحسانه الواسع الشامل. وهذا وعد بالغتی لكل واحد منهما إذا 


فشلا في الإصلاح وتفرقا وان أله وسِعًا حَكيمًا # كثير الفضل واسع 
الرحة يعطي بحكمة ویمنع کی 
مناسبة الخامة للآية: 


ناسب ذكر اسم (الواسع) لا تقدم من سعته”'' والواسع عام في الغنی والقد. 8 
والعلم والرحمة وسائر الکبالات؛ وناسب ذكر اسم (الحكيم) فالحكمة وضع 
الشيء في موضعه. 

فالله يعد أن يغنيهم من فضله هو. وما عنده هوه وهو سبحانه (واسع) يسع 
فضله عباده ويوسع عليهم بها يشاء في حدود حكمته وعلمه با يصلح لكل حال. 

قال تعالى: 

11 
تيسح راخ ناکرا 
رض وان نع چیدا 4 الساه:۱۳۱]. 

لا ذكر المولى كك في الآية السابقة أنه يغني كلاً من الزوجين في حالة الفراق 


(۱) راجع تفسير آية ۱۳۰ من سورة النساء في كل من: البحر المحيط لأبي حيان /٤‏ ۸۹ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 4/ ۸٩‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ۷۷۱/۲ 
(۲) هي ما يسمى بالتصدير 
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وختمها بصفتي السعة والحكمةء دل على الأول ترغيبًا في سؤاله ‏ ول 
آلکعوت وما ار € وعل الثانية بالوصية بالتقوى. 

الآية: يخبر تعالى أنه مالك السیاوات والارض وأنه الحاكم فیها وأن هذا 
اللك الواسع العظيم مستلزم تدبيره وتصريفه قدرًا وشرغاه شرعًا بأن وصى 
الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة وأنتم اللاحقة بالتقوى التضمنة للامر 
والنهي» وتشريع الأحكام والمجازاة من قام بهذه الوصية. 

فتقوی الله وصية قديمة» ومازال يوصي بها عباده لستم بها خصوصین ففیها 


خیرکم. 


رد تَكمروا 4 أي 3 تقوی الله بت بالله یو الله غتي ری خلقه 


د كد E‏ اتاو قفا مود 
سواء حدوه أو لم يحمدوه. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين (الغني الحميد) فإنه غني محمود 
فله کال من غناء» وکال من حهده» وكبال من اقتران أحدهما بالآخر. 


ہر ما نی لو وال 4 إن تكفروا لا تضروا إلا 
أنفسكم لأنه تعالى غني عنك لا يزداد جلاله بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي 
ا على ذلك (الغني) غني مطلق عن كل شيء 
آلائه فكان ذلك غاية في بیان حكمته وأمرهم بالتقوى/'. 


المحمود لذاته وكثرة 


(۱) راجع تسیر آية ۱۳۱ من سورة النساء في كل من: الكشاف للزتخشري /١‏ 21/4 نظم الدرر 
اللبقاعي ۳۳۱/۲: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۵14/۱ 


لاس 


آسماء تدل على قدرته تعالی (مجموعة القدرة) 


قال تعال: 
أ ی سو 


لا ذکر الول يك في الآية السابقة موقف اليهود العجیب الذين يأتيهم الحدى مثلاً 
في التوراة على يد موسی يباام فيتركونها ويأخذون الضلالة عن قصد ونية؛ لاعن 
جهل وخطأء بل يريدون أن يضلوا المهتدين» فجاءت هذه الآية لتنبيه وتحدذير 
المسلمين ليكونوا على حذر منهم وغالفتهم وإثارة نفوسهم كذلك ضد الذين 
يريدون هم الضلالة بعد الهدئ وذلك بجعلهم آعداء هم قصرح المولى يك بأن 


® 


هؤلاء أعداؤكم وهو أعلم بهم منكم ثم طمآن الجماعة المسلمة بولاية الله ونصره. 

لوگ بت بان تا 4 فكفى بالله ولي لمن والاه فلا يضره عداوة 
آحد فتقوا في ولایته ونصرته» ولا تبالوا بأحد منهم ولا من غیرهم؛ فهو یکفیکم 
الجميع. 

وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار لفظ الجلالة في مقام الاضیار خاصة في 
الثانية لتقوية استقلاهاء وتأكيد كفايته 3 في كل من الولاية والنصرة(؟, 
مناسبة الخاتمة للآية: 

لما أخبر المولى كك عباده المسلمين أنه أعلم بأعدائهم منهم جاءت الخاتمة 
لطمأنتهم بولايته تعالى ونصره. 


سَوْفَ صلم تا لا نت جود هم 
جوا َيرهَا لیڈ وفوا لاب إرك له کان ع عر حَكيمًا 4 (الساء [on‏ 
لماذكر المولى 3 قوله وویم کن د عن وگن 2 
أتبع ذلك ببيان جزء من عذاب السعير. 
فالآية وعيد من الله يك للذین كفروا بآياته سوف يصليهم نارّاء 9سَوْفَ 4 كلمة 
تذكر للتهديد والوعيد وينوب عنها السينء وقد يذكران في الوعد فيفيدان التأكيد. 
نس 4: فيه زيادة على دخول النار فذلك بمنزلة شويه بالناره يقال شاة 
مصلية أي مشوية. 
كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها للِيَدُوقوأ لاب 4 ليجدوا 


سَعِيرًا 6 (الشاه:۵۵]. 


(۱)راجع تفسیر آية 48 من سورة النساء في كل من: إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ۲/ ۰۱8۳ 
نظم الدرر للبقاعی ۲/ ۰۲۹۲ في ظلال القرآن لسيد قطب ۲/ 2۷۵ 
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ألم العذاب وكربه وشدته با كانوا في الدنيا یکذبون بآيات الله ويجحدونهاء فيدوم 
ذوقهم للعذاب ولا ينقطع. 

والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان قلته بل لبيان أن إحساسهم 
بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالذوق من حيث إنه لا يدخله نقصان 
بدوام الملامسة أو للاشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من 
حيث إن القوة الذائقة أشد الحواس تأثیرّا؛ وليجمع الهول الرهيب الفزع العنيف 
في جملة واحدة یالاب ). 

ولا كان هذا أمرًا لم يعهد مثله دل على قدرته عليه بقوله: «إرك آله كن 


عَزِرًا حَكِيمًا 4: 
عز؛ يغلب كل شيء ولا يغلبه شي حكيا: أتقن صنعه فيجعل عذامیم 
على قدر ذنوبهم. 


مناسبة الخاتمة للآية: 

-١‏ ذكر اسم (العزيز) و(الحكيم) في هذا الوضع في غاية الحسن؛ لأنه يقع في 
القلب تعجب من أنه كيف يمكن بقاء الإنسان في النار الشديدة أبد الآباد! 

فقيل: هذا ليس بعجيب على الله؛ لأن القادر الغالب على جميع المکنات؛ 
يقدر على إزالة طبيعة النار. ويقع في القلب إنه كريم رحيم» فكيف يليق برحمته 
یب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد العظيم ؟ فقيل: كا أنه رحيم فهو 
أيضًا حكيم» والحكمة تقتضي ذلك» فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد العصاة. 
فجاء هذا الاسیان هنا في غاية ا لسن( 


© من سورة النساء في كل من: جامع البيان في تأویل آي القرآن للطبري 
الغيب للفخر الرازي 0/ ۰۱۰۹/۱۰ إرشاد العقل السليم لأبي السعود 


2 


۲- فالمولى هد إن عاقب لا يأخذ اعتاقًا وظلا بل إنا يعاقبهم بذنوبهم 
وخطيشتهم» لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. 


شرین ومنذرین (: 
ون اله عبرا حَكيمًا © (الساء:ه۱3). 

يخبر المولى 38 أنه أرسل رسلاً إلى خلقه وعباده (مبشرين) بثوابه من أطاعه 
واتبع أمره وصدق رسله: (ومنذرين) عقابه من عصاه وخالف آمره وكذب رسله. 

لثلا يبقى لمعتذر عذر کا قال الله: ۶ نا کُم 
الوا ریا ول أَرْسَلْتَ لا رشو د 
ورف 4 (::۱۳ 

وانیا سمیت حجة مع استحالة أن یکون لاحد عليه سبحانه حجة في فعل من 
أفعاله» بل له أن یفعل ما يشاء كا يشاء للتنبيه على أن العذرة في القبول عنده تعالى 


بمقتضى كرمه ورحمته لعبا لة الحجة القاطعة التي لا مرد ها؛ ولذلك قال 
تعال: رامع يك رسوا 4 [الإسراءنه .]١‏ 


دهع حَكيمًا 4: 

عبرا يغلب كل شيء ولا يغلبه شي لحَكِيمًا4 يضع الأشياء في 
مواضعهاء ولذلك رتب أمورًا لا يكون معها لأحد حجةء والتي من جملتها 
إرسال الرسل وإنزال الکتب". 


(1) راجع تقسير آية ۱3۵ من سورة النساء في كل من: الجامع لأحكام القرآن للطبري ۴٤/٠/٤‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ۰0۰۸/۱ إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲۲۲/۲ 


0 


مناسبة الخامة للآية: 
إرسال الرسل توليةء والتولية لا تكون إلا من عزيز حكيم» لذلك ناسب 
ختم الآية بهذين الاسمين. 


مناسبة الآية لما قبلها: 

بعد أن وصاهم الول تك بتقواه قال: كروما فی لسوت وَالْأَرضٍ 4 لا 
يغنيه في شيء ولا يضره ألا بسمعوا الوصية» فان كفرهم لن ينقص من ملكه 
اه وهو قادر على أن يذهب بهم ويستبدل قومًا غيرهم. 

ويقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على اللهء وتكريمه له في الأرض وكل 
من في الكون: بقدر ما يقرر هوانه عليه إذا أضاع أمره. 

وه على کلک َا 4: بالغ القدرة لا يمتنع عليه شيء آراده وهذا 
غضب عليهم وتخويف وبيان لاقنداره فهو قادر على أن يبلك من يشاء من خلقه 
ويأتي بآخرين من بعدهم!". 
مناسبة الخامة للآية: 


جاءت الخاتمة باسم (القدير) لأن من دلائل قدرته تعالى الذهاب بالنعم. 


(1) راجع تفسيرآية ۱۳۳ من سورة النساء في كل من الكشاف للزغشري /١‏ ۰۵۷4 تفسير القرآث 
العظيم لابن كثير ۱/ ۰04 تي ظلال الفرآن لسيد قطب ۱۷۷۲/۲ 


ملخص نتاج البحث 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق اله الرحة الهداته وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

وبعده:: 

في نهاية هذا البحث الذي حرصت فيه - قدر الامکان - على التركيز 
والوضوح يمكن تلخيص ما توصلت إليه من نتائج في النقاط التالية 
الباب الاول- تمهيد عن التوحيد وأقسامه: التوحيد ثلاثة أقسام: 

توحيد الألوهية - توحيد الربوبية - توحيد الأسیاء والكلام في الصفات: 
واخترت هذا التعبير عن التعبير النداول: توحيد الأسماء والصفات للبعد عن 
مفهوم نفاة الصفات من الجهمية الذين أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. 
-١‏ أسماء الله الحسنى توقيفيةء فلا جال للعقل فيها؛ لأنها من الأمور الغيبية التي 

لا تؤخذ إلا من الکتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة يثبتون من الأسماء ما 

أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسول الکریم مان : لا یتجاوزون 

فيها التوقیف» ويؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في کتابه وبكل ما أخبر 

عنه رسوله ويؤمنون بها إيانًا الا من التحريف والتعطيل 
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ومن التكييف والتمثيل. 

۲- آمرنا المولى ق أن ندعوه بأسمائه الحسنى» والدعاء قسیان دعاء عبادة ودعاء 
مسألةء وقد كرم الول ك الأمة الاسلامية ولم جعل بينه تعالى وبينها واسطة في 
الدعاء بخلاف الأمم الأخرى الذين كان أنبياؤهم واسطة بين المولى تك وبينهم. 

۳- الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحى الثابت كان 
تسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الألوهية» والعزى من العزيزء أو 
تسميته تعالى با لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أي أو تعطيلها عن 


تفه يها رال یوت نتپ مه 
-٤‏ أسماء الله الحسنى لم يرد في تعینها حديث صحيح وكل الطرق والروايات الي 
رويت في هذا الشأن ضعيفة إما من جهة السند؛ أو من جهة التن» أو من كلتيهم|. 
5 - هل أسماء الله الحسنى محصورة في تسعة وتسعين اسا ؟ 
انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى الالتزام بالعدد الوارد في الحديث: ویرفض الزيادة عليه. 
والفريق الثاني: يرى أن أسماء الله الحسنى أكثر من تسعة وتسعين اسا وهذا 
الرأي الراجح؛ إما كونها محصورة بعدد معينٍ معلوم أو جهرل أو لا نا فالعلم 
عند الله وحده عز علمه أن يحيط به سواه. 
ومن ذلك فإن المقصود بإحصائها هو: جمع ألفاظها وعدهاء وفهم معانيها 
ومدلوهاء والدعاء بها. 
+- استبعد كثير من العلیاء اسم (النتقم) واسم (الصادق) من الأسماء الحسنى 
لعدم ورود الاسم منه صراحة في القرآن الكريم ولكني أثيت هذين الاسمين 


للد 2 
بدلیلهیا الصحيح من الكتا 


الدخان آية 15 : ي 


(المنتقم) قال تعالى في سورة 


اسم (الصادق) قال تعالى في سورة الأنعام آية 145: 8 ذَلِكَ رهم 
مم ےچ وس مي 


نم َا غود 4. 

كذلك آثبت اسم الكافي فقد جاء منوناً والتنوين من علامات الاسم قال 
تعالى في سورة الزمر آية 3 ط الس أله انب 

وما اخترته من الأسماء ا لحسنى حسب ما وصل إليه اجتهادي وعلمي القاصر ما يلي 
الله الاخر الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول 
البارئ الباسط الباطن البر البصير اواب الجبار 
الجميل الحاسب الحافظ الحسيب الفیظ الحكم الکیم 


النصير افاي الواحد الوارث الواسع الوتر الودود 
الوکیل الولى 2 الوهاب 


لك 


ويكون المستبعد من الحديث المشهور الذي رواه الترمذي الآتي: 

الخافض - الرافع - العز - المذل - العدل - الجليل - الباعث - الحصي 7 
البدی - المعيد - المحبي - المميت - الواجد - الماجد - الوالي- ذو الجلال 
والإكرام - القسط - الجامع - المغني - لانع - الضار- النافع - النور - البديع 

- الباقي - الرشيد - الصبور. 

أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة والتي لم يشملها الحديث: 
الأحد - الأعلى - الأكرم - الإله - الجميل - الحاسب - الحافظ - اي - 

الحفي - الخلاق - الرب - الرازق - الرفيق - الستير - الشافي- الشاكر - 

الصادق - الطيب - العام - القاهر - القريب - القدير -الكافي - المبين -المحيط 

- المليك > المولى - النصير - الوتر. 

۷ - ختم الآيات بأسماء الله الحسنى: إن معظم الأسماء الحسنى وردت على صيغة 
مبالغة» والمبالغة في الاستعمال اللغوي تفيد: تعدد وقوع الحدث والبالغة فيه 
والخروج عن اد المألوف. 
وأفعاله سبحانه وتعالى واحدة: رحته مغفرته؛ علمه: سمعه» بصره.. كلها 

على حال واحد من الکمال والتعام لا تدخل عليها زيادة ولا نقص. 
فالمبالغة في الأسماء الحسنى إذن: يكون بالنسبة إلى تكثير الفعل لا إلى تكثير 

الوصف. فالفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين. 
فالبالغة في اسم (التواب) مثلا: للدلالة على كثرة من يتوب إليه من العباد 

لانه ما من ذنب يقترف إلا كان معفوًا عنه بالتوبة» أو لأن الول كد أبلغ في قبول 

التوية إذ نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة کرمه. 

۸-إن أكثر مواقع أسماء الله الحسنى كان في خواتم الآيات» وان اختيار الاسم 


شعاباقة 


د @ 
أو الاسمين تام الآية يحكمه عاملان: 
العامل الأول: جانب المعنى والارتباط الوثيق بمضمون الكلام السابق سواء 
في الآية نفسها أو في كلام متصل بها ما ورد قبلها. 
العامل الثاني: كذلك اختيار الاسم روعي فيه الجانب الموسيقي فكثيرًا ما تختم 
الایات باسم ينتهي بحرف الده مثل: (الرحیم -العلیم - الحكيم- ار -القهار..) 
قال سیبویه: (إنهم إذا ترنموا فإنهم یلحقون الألف والیاء لأنهم آرادوا مد الصوت). 
۹- تتفاوت السور القرآنية في درجة تكثيف الأسماء الحسنى في خواتم الآيات» 
ففي حين تكثر في بعض السور نجدها تخلو ماما في البعض الآخرء فنجد 
إحدى وسبعين سورةه منها ان وأربعون مكية» وثلاث وعشرون مدنية: 
جاء في خواتم آياتها أسماء الله ا لحسنى» أما السور التي خلت خواتم آياتها من 
أسماء الله الحسنى فثلاث وأربعون. منها بان وثلاثون مكية» وخمس مدنية 
۰- التصنيفات الدلالية لاسیاء الله احسنی: فطن العلماء إلى إمكانية تصنیف 
الاسیاء الحسنى إلى مجموعات أو مجالات دلالية حسب معانيهاء ومن خلال 
تقسییات العلماء الختلفة اخترت هذه التصنيفات الدلالية لأسماء الله الحسنى: 
۱- أسماء تدل على وحدانية الله وتفرده: 
الله - الواحد - الأحد - الظاهر - الباطن.. وتظائره 
۲- أسماء متعلقة بقدرته تعالى (مجموعة القدرة) 
العزیز - القهار - القاهر - القوي - القتدر.. ونظاثره 
۳- أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة وتدل على جال الله ورحته: 
الرحمن - الرحيم - التواب - الغفار.. ونظائره 
6- آسیاء تدل على إحاطته تعالی الکاملة ورقابته الشاملة: 


مه 
العلیم - الخبير - السمیع - البصير.. ونظائره 
۵- آسیاء تدل على تدبيره تعالى شثون خلقه وهو ما يوجب مراقبة ال حوال: 
الرازق - الحفيظ - الوهاب - القیت.. ونظائره 
- آسیاء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة) 
الجبار - المتكبر - العظيم - المجيد.. ونظاثره 

مع الأخذ في الاعتبار أنها على درجة واحدة من الجمال والجلال والكمال. 

۱- الباب الثاني: الفصل الأول - سورة جموع فواصل 
آياتها (قم لندبر) من آسيائها: فسطاط القرآن» سنام القرآن» سورة الكرسي 
من قرأ بالآيتين من آخر السورة في ليلة كفتاه ومن قرأ آية الكرسي إذا آوی 
إلى فراشه لا يمسه شيطان حتى يصبح. 
هدف السورة: تنظيم أحوال المسلمين في العبادات والمعاملات والعلاقات 

مع الديانات الأخرى. 
منهج السورة: جاء في آياتها: وصف الكتاب - الحديث عن المتقين - الحديث عن 

الكافرين» وصف النافقین - دعوة عامة للإيمان بالله واليوم الآخر - الحديث عن بني 

إسرائيل وتحذير السلمین منهم الحديث عن بناء الكعبة ووصية إبراهيم ويعقوب - 

تستفيض السورة ف بناء الجتمع الجديد فتشرح أركان الإسلام الخمسة» وتتحدث 

عن قضية البعث» وعن الأسرة المسلمة شارحة أحكام كثيرة في بنائها وقيامها وحقوق 
أفرادها خاصة الطفل؛ تتحدث عن المعاملات المالية حلاها وحرامها - ثم تم 

السورة ببيان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدت به في بيان أوصافهم. 

مجموعة القدرةء وورد به اسم (القدير) و(العزيز) بدأت خاتمة أول آية في 
السورة باسم (القدير) وانتهت خاقة آخر آية باسم (القدیر) - القصود أول وآخر آية 
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كانت خاتمتها اسم من أسماء الله الحسنى - وربط المولى يك فيها بين المشيئة والقدرة 
للإعلام بأن تعلق مشینته تتصل به تعلق قدرته: فا شاء الله كان؛ قطمًا لأنه سبحانه لا 
يعجزه شيء وتأثير الأسباب في مسبباتها ترجع إلى مشيثته تك أولاً وآخرًا. 

لم يرد اسم القدير في الحديث المشهور الذي رواه الترمذي و, رد في القرآن 
الكريم خمسًا وأربعين مرة» وجاء 
اسمية» وهي تأخذ سمة الا 3 


في خانمة ست آيات في سورة 
فتكون بمثابة تعليل وتوكيد للجملة. 
حرف الروي في اسم (القدير) هو حرف الراء؛ بالنسبة ا حرف الروي السابق 
له واللاحق هما متقاربان. 
اسم (العزيز) ورد في القرآن الكريم سبعًا وثمانين مرة» وأكثر ورود هذا 
الاسم كان مع اسم (الحكيم) في ست وأربعين آية» ول يرد مفرداء ولم يرد فاصلة 
إلا مع اسم (القوی) في ست آيات؛ ومن دلائل قدرته تعالى ما يلي: 
۱- الخلق: خلق السماوات والأرض وما يبث فيها من دابة. 
۲- إحياء الموتى. 
۳- إمداده تعالى الرسل بالآيات الموائمة لعصورهم. 
4- من دلائل قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبة والمنافقين والكفار والظالین من 
أنواع العقوبات والتي منها الذهاب بالنعم. 
ه- تسليط العذاب انتقامًا وترهيبًا. 
- إرسال الرسل. 
۷- النصر. 
۸- تنزیل الکتاب. 
- شرح العقوبات والحدود والتتکیل بالعصاة. 


۹00 


٠١‏ الأمر والتشریع بها یصلح حال السلمین. 

- من دلائل قدرته تعالى مطلق علمه. 

۲- من دلائل قدرته تعالى: اللك؛ وبتتبع كل آيات القرآن الكريم التي ذكر فيها 
الملك صراحةء وختمت باسم من الأسیاء الحسنى كان هذا الاسم هو 
(القدير) عدا ثلاث آيات» هي: 
(القهار) وهو أيضًا من مجموعة القدرة. 
آية ۱6 من سورة الفتح؛ قد ختمت باسم (غفور رحيم) لمناسبة موضوع 

السورة ولان الآية ذکرت مغفرة وعذابًا فاقتضی ذلك اسم الغفور الرحيم. 
آية 4 في سورة البروج؛ وقد ختمت باسم (الشهید) لناسبة موضوع السورة. 

۳- بالنسية لجموعة العلم» وهي الأسماء التي تدل على |حاطته الکاملة ورقابته 
الشاملة لكل من سواه ورد منها اسم: العليم - السمیع - البصير الخبير. ورد 
اسم (العليم) ماثة واثتين وخسینمرة وأكثر وروده مع اسم الحكيم في سبع 
وثلاثين آية» والسميع في اثنتين وثلاثين آية. 
وحين ارتبطت صفة العلم بصفة الحكمة جاءت متقدمة عليها إلا في سبعة 

مواضع تقدم فبا اسم الحكيم على العليم؛ وكانت الآيات تتحدث عن تصرف إهي أو 

حقيقة إهية» نحو قوله تعالی: 3 مرج کن مان عَكِدعَلِيءٌ 4. 
وتقدمت صفة العلم على صفة الحكمة في الآيات التي تتحدث عن العلم أو 

حدث إنسا: يستلزم حصول العلم لک في قوله تعالى على لسان الملائكة: 

الم لا الاما 1 ات اقيم اكيم 4. 
ولا علاقة بين التقدیم والتأخير وفواصل الآيات» حيث تنتهي کل من 
الصفتين بحروف المد و اللين. 1 


الآية 1 من سورة غافرء وقد ختمت باسم 
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ورد اسم السميع في القرآن الكريم خشا وأربعوين مرة وورد مقترنًا باسم 
الم 4 اثتتين وثلاثين مرة» وم يأت فاصلة؛ وبملاحظة آيات سورة البقرة التي 
باسم امعم نجدها اشتملت على أقوال وعقاند لذا ناسب 
ختمها باسم السميع للاقوال.لعليم بالنيات كذلك فان الاسمين 9لَمِيمٌ 4 
داليم 4 

هما الاسمان اللذان يستعاذ با من نزغ الشيطان؛ ذلك أن الإنسان لا يرى 
ذات الشيطان وانا يتأثر بتزغه ووسوسته. 

- صفة السميع هي الصفة الوحيدة من صفات الحواس - بالنسية للانسان 
التي اقترنت بصفة ملم 4 فلم تقترن صفة البصير بصفة العليم مطلقًا. 

- ورد اسم البصير في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرة» والآيات التي 
ختمت به تدل على متابعة حركة الانسان في الحياة ومطابقتها مع ما يرضاه الله» 
فحرص اليهود على حياة أي حياة» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وعمل الخير 
والرضاعة والفطام والکسوة ودفع الهر أو النصف أو العفوء والنفقة وتمثيلها 
بالحبة في نموها كل هذه الأشياء تستدعى اسمه تعالى البصير. 


- ورد اسم الخبير في القرآن الكريم خسا وأربعين مرة وهو اسم يتوخى 
الحذر الدائم والحاولة الدائمة الستمرة للعمل على مرضاة اله فتربص 
الزوجات بأنفسهن في عدة الوفاةه فلا يطلع عليهن إلا الله وهو أعلم بأحواهن: 
وإخفاء الصدقات ناسب ذلك ختمها بالصفة المتعلقة بها حتى يحذروا الفته. 
4- الأسماء المتعلقة بصفتي الحب والرحمة وتدل على جال الله ورحمته ورد منها في 

سورة البقرة اسم: الرحمن - الرحيم - التواب - الغفور - الرءوف- العفو - 

الشاكر - الحليم» ورد اسم الرحمن في القرآن الكريم سبعًا وخسین مرت سبع 


a 


مرات منها في خواتم الآيات ول يأت إلا معرفا بأل وم يرد وصفًا لغير الله كد. 

ورد اسم الرحيم مائة وأربع عشرة مرة أي بعدد سور القرآن الكريم؛ جاء 
فاصلة في خواتم الآيات عدا آيتين رت 4 میت ود 4 

التواب ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة مقترنًا باسم الرحيم في تسع 
آيات» منها في سورة 

وورد اسم (الحليم) في إحدى عشرة آية ورد فيها فاصلة عدا آيتين 

ورد اسم (الرءوف) عشر مرات ول يأت فيها فاصل. 

ورد اسم (الغفور) إحدى وتسعين مرة مقترنا باسم (الرحيم) في النتین 
وسبعين آية. 

ورد اسم وتاک مرتين مقترنًا باسم َي 4. 

ختمت بعض الآيات باسم (التواب الرحيم) لأنه ق (التواب) الذي بیسر 
أسباب التوبة لعباده» ويقبلها منهم لأنه رحيم. 
ة للحديث عن آدم ام وبني إسرائيل - وإبراهيم 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؛ 


ة أريع آیات. 


واحدة تقدم فیها اسم الرحيم على الغفور فجاءت (الرحيم الغفور) لا 
نجد الغفرة هي الطلب الأول فيها نا هناك خلق عظيم أوجده الله سبحانه وتعالی وملك 
آمره وهو رحة من ‏ هذا فهي شملت الوجود کل فناسب مجيء ذكر (الرحيم) أولا؟ 
لان الرحمة هي صاحبة الوقف هناء وناسب ذكر المغفرة بعد الرحمة؛ لأن الانسان سيفسد 
هذه الفطرة السليمة التي أودعها لله فيه فيحتاج حبذ لقفرته 

ولاسم (الغفور الرحيم) دلالات منها: 

-١‏ مغفرة الذنوب جيعًا. 


۲- مراقبة الالتزام بشعاثر العبادات. 

۳- یتولی آمر المجاهدين والهاجرین. 

6- الترغیب بعد الترهیب. 

0- بعض التشریعات التعلقة بشئون الأسرة. والتحلیل» والتحريم: والعقوبات 
ویتبع كل آيات التحریم التي ذکرت في القرآن الكريم وختمت بالأساء 
الحسنى نجد أن الخاتمة كانت باسم (الغفور الرحيم) عدا آية واحدة في بني 
|سرائیل» وذلك لأن التحريم جاء نتيجة بغيهم. 

5- مبحث العظمة ويتضمن أسماء: الواسع - الغني - الحميد - العلي - العظيم. 
ورد اسم الواسع في القرآن الكريم في ثبانية مواضع؛ اقترن باسم العليم في 

سبعة مواضع» أربعة منها في سورة البقرةء واقترن باسم الحكيم في موضع واحد 

وم يرد مفردًا. 
ورد (الغني) في القرآن الكريم في أربعة عشر موضمًا ولم يأت فاصلةء واقترن 

مع اسم (الحميد) واسم (الحليم) وجاءت الآيات في سورة البقرة 

النفقة وآدابهاء ونوع الصدقة وطريقتها ليبن المولى ظث للمؤمنين أن الله غنيّ عن 

أن توجهوا إليه عطاياكم من الخبيث؛ حميدٌ لا قبل إلا طيبًا. 
ورد اسم (العلي) في القرآن الكريم في ثانية مواضع؛ اقترن في خمسة منها 

باسم الكبير وفي اثنين منها بسم العظیم» مرة في سورة البقرة وأخرى في سورة 

الشورى» وجاء الاسیان اختصارًا جليلاً لمعاني العلو والعظمة كا ورد مقترناً 

بإسم الحكيم مرة واحدة. 
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وفي ختام هذا البحث أوصي با يلي: 

۱ الدعوة إلى تدریس آسیاء الله الحستى وصفاته العليا على منهج أهل السنة 
والجماعة کمادة أساسية لطلية كلية أصول الدین بأقسامها الختلفة حتی 
تنتهي الدعوة بأن الازهر الشریف أشعري المذهب. 

۲- تعریف الناس بأساء الله الحسنى الثابتة من الكتاب والسنة. 
وبعد هذا البيان فإني لم أقل شيئًا في هذا البحث الشيق الذي استمتعت معه 
بالنظر في كتاب الله وبها كتب عن أساء الله ا لحسنی» وان كان ما عانيته هو 
ندرة المادة العلمية» ولكن هذا جهدي وهو جهد المقل؛ والله هو الفتاح 
العليم يفتح على عباده بها شاء متى شاء» وكيف شاء» وأرجو أن أكون 
بتوفیق الله وفضله قد أضفت جديدًا إلى طريقة البحث. 
وأسأل الله العلي العظيم أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكريم وأن يحظى 

بالقبول فينتفع به. 
وأسأله بكرمه وعفوه وغفرانه أن یعفو عني إن زل بي القلم. 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت آستغفرك وأتوب إليك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فهرس الراجع والمصادر 
علوم القرآن: 


-١‏ الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین السيوطي - تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - مكتبة ومطبعة مشهد الامام الحسبين. 

؟- أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع امجري د. محمد زغلول 
سلام - قدم له الأستاذ محمد خلف الله - الطبعة الثانية. 

۳- احياء علوم الدين: للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي - وفاته ۵۵ - ضبطه 
القاضي الشيخ محمد الدالي بلطه - المكتبة العصرية 417١ها/‏ ۱۹۹۵م. 

4- أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ: تصنیف الإمام أي الحسن على بن احمد 
الواحدي النيسابوري - تأليف الشيخ الحقق ابي القاسم هبه الله بن سلامه ابي 
النصر - عام الكتب بيروت - توزيع مكتبة المنيل - القاهرة. 

۳ آسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن: د.محمد السيد شيخون- رئيس قسم اللغة 
العربية وآدایها - جامعة الازهر - الطبعة الأولی - ۱8۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

- اشتقاق أسماء الله الحسنى: عبدالرمن ابن اسحاق الزجاحي - تحقیق الحسين 
البارك - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۷ الأصلان في علوم القرآن: د. محمد عبدالنعم القيعي - أستاذ ورئیس قسم التفسیر 
وعلوم القرآن - تعليق د.حمد سام - الطبعة الرابعة 6۰۷ ۱ه/ ۱۹۹6م. 

۸- الاعجاز البيان ومسائل ابن الأزرق: د. عائشة عبدالرحن - بنت الشاطئ - آستاذ 

امعة القرويين - المغرب -دار المعارف بمصر. 

0-4 الإعجاز البلاغي: دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» د.محمد محمد أبو موسى - 

مكتبة وهبه - الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه-1994م.‏ 
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۳ 


إعجاز البيان ني سور القرآن: محمد علي الصابوتي - دار القتح الاسلامي 
بالاسكندرية - ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م - الطبعة الثانية. 
الاعجاز اللغوي في القصة القرآنية: تألیف محمد السید حسن مصطفى'- 
ماجستیر آداب الإسكندرية - تقدیم د. حسن عوف مؤسسة شباب الجامعة - 
الطبعة الاول ۱۹۸۱م. 

الاعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي - نشر وتوزیع مؤسسة عيدالكريم بن 
عبدالله تونسي = ۱۹۸۰م. 

إعجاز القرآن: د.حسين نصار - العمید السابق لكلية ال داب - جامعة القاهرة 
- الطبعة الأولى - مكتبة مصر - ٣ش‏ کامل صدقي - الفجالة. 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مجموعة مصطفی صادق الرافعي - دار الکتب 
العلمية - بیروت لبنان - الطبعة الثانية. 


إعجاز القرآن: القاضي آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاي - لعق عليه وخرج 
أحادیثه أبرعبد الرهن صلاح بن محمود بن عویضه - دار الکتب العلمية - 
بیروت - الطبعة الأولى 41 ١ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

إعجاز القرآن: في دراسة كاشفه لخصائصه البلاغية العربية معايرها - الكتاب 
الثاني - الاعجاز في مفهوم جديد - تأليف عبدالكريم الخطيب - مكتبة دار 
الفکر العربي - الطبعة الأولى - 1974م. 

الأكسير في علم التفسير: للطوخي سلیمان بن عبدالقوى بن عبدالكريم 
العومري البغدادي؛ التوفي 5٠/1م.‏ 

أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: د.عبدالله شحاته - الطبعة الرابعة - 
اهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الصحافة ۱۹۹۸م. 

الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن: دراسة تحليلية نقدیه - د.عبدالرؤوق مخلوف - 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ۱۹۷۳م. 


۹ 


بحث جدید عن القرآن: محمد صبیح - دار الشروق - الطبعة الثامنة ۱8۰۳ه/ 
Ur‏ 

-١‏ بدائع الفوائد: للعلامة الإمام الشيخ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
- المشتهر بابن القيم الجوزيه ۷۵۱ه. - دار التوفيقية للطباعة والنشر - 
تحقيق هاني الجاج. 

۲- البدیع في ضوء أساليب القرآن: د.عبدالفتاح لاشيني - دار الفكر العربي 
14م 

۳ البرهان ني علوم القرآن: للإمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي - تحقیق 
محمد أبو الفضل - الطبعة الثالثة - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

6- بصار ذوي التمييز في لطائف العزيز: مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 
- المنوفي ۸۱۷ ه - تحقيق الاستاذ محمد علي النجار - الجلس الأعلى للشثون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

6- البيان في التبين: ابي عثهان عمرو بن بحر الحافظ ۲۵۵-۱۵۰ه- تحقيق وشر 
عبدالسلام هارون - مكتبة الخائجي مصر - مكتبة المتنبي - بغداد - الطبعة 
الثائية - مطبعة الجنة التأليف والترجمة واللشر ۱۹۲۱م. 

-١‏ التبحير في علم التفسير: للسيوطي التوفي ١41ه-‏ حققه وقدم له د. نتحي 
عبدالقادر فريد - دار النار للنشر والتوزيع ۱٤۰۹‏ ه/ 1987م 

۷- تسهیل نباية الایجاز في دراية الاعجاز: للفخر الرازي - ١٠٠م‏ - تحقيق 
عبدالقادر حسین - دار الأفراعي -۱۹۸۹/۱8۰۹م. 

۸- التصوير الفني في القرآن: سيد قطب - دار العارف - الطبعة الحادية عشر. 

- التعبير الفني في القرآن: د. بكري شيخ أمين - دار الشروق الطبعة الثانية 
۱-۲ ۱۹۷م. 

۰- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: تلرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني - 
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-۳۱ 


۳۹ 


حققها وعلق علیها محمد خلف الله - محمد زغلول سلام - دار العارف بعصر 
جواهر البلاغة: في العاني والبيان والبدیع - آحد الحامشي - الکتبة التجارية 
الکبری - | بة عشر العدلة - ۱۳۸۳ه/ ۰۱۹3۳ 

خصائص التعبير القرآني وسيانه البلاغية: د. عبدالعظیم الطعني - مكتبة وهبه 
الطبعة الأولى ۱۶۱۳ ۲ 

خلاصة المعاني: للحسن بن عثان بن الحسن الفتي - ۱۰۵۹ ه- تحقیق ودراسة 
د. عبدالقادر حسين - آستاذ ورئیس قسم البلاغة جامعة الأزهر - الناشرون 
العرب - المملكة العربية السعودية. 

دراسات في علوم القرآن: عبدالقاهر داود العاني - الطبعة الأولى - مطبعة 


العارف - بغداد -۱۹۷۲م. 

الدعاء ذرية العطاء درية القضاء: حسن عبداللطیف عزام - مطابع عابدین. 
دلیل البلاغة الواضحة: البيان والعاني والبدیع - على الجارم ومصطفی آمین - 
الطبعة الحادية عشر - دار العارف. 

روضة الفصاحة: زين الدین محمد بن ابي بكر اللرازي -سنة177ه - دراسة وتحقيق 
د.أحمد النادي شعله -الطباعة الأولى ۰۲ ۱6ه/ ۱۹۸۲م -دار الطباعة المحمدية. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: للإمام محمد بن يوسف الصا حي الشامي 
4ه - تحقيق د.مصطفی عبدالواحد - القاهرة -۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷ ه - الجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية -لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

سر الفصاحة: للأمير أبي محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
الجلي - 477ه - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - 
A ANE‏ 

سورة النساء: عقيدة وقانون وسياسة وأخلاق واجتماع - د.إبراهيم هلال 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها - كلية البنات - جامعة عين شمس - دار 


النهضة العربية - القاهرة. 

۱- شأن الدعاة: محمود بن محمد الخطابي البستي - تحقيق أحمد بن محمد الدقاق - 
دار المأمون للتراث - الطبعة الأول 8٠5‏ اه. 

۹۲ شرح العلامة الخللای: للشيخ رضوان محمد سلییان الكني بأبي عيد العروف 
بالخللاتي سنة ۱۳۱۷ السمی القول الوجیز في شرح الکتاب العزیز على 
فاطمة الزهر للامام الشاطبي تك حققه وعلق عليه عبدالرازق بن علي بن 
ابراهیم موسی - الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 


۳- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والتعلیل: تاليف الامام شمس الدين 
محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزيه -۷9۱ه- 
الاستاذ سيد عمران - دار الحديث - القاهرة - 6۲۵ ۱ه/ ۰2۲۰۰۵ 

44- الشيخ عبدالرحمن تاح: وبحوث قرآنية ولغوية - ولد 1897- أستاذ بكلية 
الشريعة - أبوبكر عبدالرازق - تقديم الاستاذ مهدي علام - المكتب الثقاني - 
الطبعة الأولى ۰۱۹۹۰ 

-fo‏ صفحات من نور في الدعاء المأثور: د. حمد بكر إسماعيل - مكتية الرشد. 

١‏ - الطراز التضمن آسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: إمام الائمة أمير المؤمنين 
يحبى بن حمزة العلوي بن على بن إبراهيم - دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان. 

۷- طريق الفجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزيه -إعداد المكتب العلمي 
للبحوث - نشر دار مكتبة الحياة بيروت ۱۹۸۰م. 

#۸ کیان قرت د. محمد الحسناوي - دار عمار للنشر والتوزيع - عبان - 
ساحة الجامع الحسيني - الطبعة الثانية ۱4۱۲ه/ ۰۰۰ ۲م. 

٩-_فکرة‏ النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: د. فتحي أحمد عمر = الجلس 
الاعل لشثون الإسلامية -لجنة القرآن والسنة -القاهرة 174ه/ 1۹۷١‏ م. 


و تست ۳۳ 
۰- الفواند امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: لابن القيم ابموزیه - الإمام شمس 
أبي بكر بن أيوب المتوفي سنة ۷۵۱ه - مكتبة المتثبي - القاهرة. 

۱- قي أسباب النزول: لجلال الدين السيوطي -۱۱٩ه‏ - تحقيق محمد محمد تامر - 
دار التقوى - الطبعة الأولى. 

۲- فنون الأفنان في علوم القرآن: للإمام العلامة الجامع أبي فرج عبدالرمن بن 
الجوزي - وفاته ۹۷٥ھ‏ - حققه واكمل فوائده د.حسن ضياء الدين عتر - دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان - الطبعة 408 ۱ه/ ٠۹۸۷‏ م. 

۳- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ي: عبدالرهن حسن حنبکه الميداني - دار 


الدين محمد ب 


القواعد الحسان لتفسير القرآن: للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعودي - 

اعتناء عبدالله محمد النجدي -دار الصميعي بالرياض- الطبعة الأول- 

۰ ۱۹۹۹م. 

60- کتاب سیبویه: عمرو بن عثهان بن قنبر شرح عبدالسلام هارون - عالم الکتب 
العالعة ۲۰۳ له 

- كيف تکتب بحثا أو رسالة؟ احمد شلبي - مكتبة النهضة الصرية - الطبعة 
العشرون ۱۹۸۹ 

۷- کتاب الصناعين - الكتابة والشعر: أي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل 
العسكري - ۳۹۵ه - حققه وضبطه د.مفيد قميحه -دار الكتب العلمية - 
لبنان - بيروت - الطباعة الثانية -4 ٠‏ 1944/18 م. 

۸- لطائف المعاني في ضوء النظم القرآني: د. عبدالله محمد سلیمان هنداوي -كاية اللغة 
العربية ‏ جامعةالأزهر - كلية الأمانة -الطبعة الأولى -۱۲۰۷ه/ ۷ م 

وه- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح - استاذ الاسلامیات والفقه - كلية آداب 
البنان دار المعلم للملايين - الطبعة الثانية -1471م. 
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الثل السار في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير -/96/ /717ه - 
دار خهضة مصر للطبع والنشر - تحقيق د.احمد محمد الحوفي - د. بدوي طبانه 
الحلي على بن امد بن حزم: أشرف على طبعة زیدان أبو المكارم حسن - مكتبة 
الجمهورية العربية ۱۳۸۷ه. 

المختار من كتاب الإتقان ني علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ٩۱۱‏ ه - اختيار 
عامر بحيري -مراجعة عبدالوهاب موده -مركز الثقافة والإرشاد القومي. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للامام السلقي -العلامة 
المحققه ابي عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب ابن قيم الجوزيه 01-541١‏ لاه - 
دار إحياء الكتب العربية - دار الكتب العرب 
المدخل لدراسة القرآن الکر؛ : محمد محمد أبو شهبه - أستاذ علوم القرآن - 
بجامعة الأزهر - الطبعة الثاني 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام اب - جمع وحقیق وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم - وابنه محمد - طبعة مكتبة العارف - الرباط. 

العاني الثابتة في الأسلوب القرآني: د. فتحي احمد عامر - كلية ال داب - جامعة 
القاهرة - فرعها الخرطوم - منشأة العارف - الإسكندرية. 

متعرك الأقران في إعجاز القرآن: الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - 
۱ - ضبط امد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى ۰۱۹۸۸/۱۰۸ 

المعجزة الكبرى للقرآن: محمد أبو زهرة - الناشر - دار الفكر العربي. 

اللعجم الفصل في علوم البلاغة - البديع والبيان والمعاني -د. أنعام توال مكاوي - دار 
الکتب العلمية -بیروت -لبنان -المطبعة الأولى ۱۳ 54 ١ه/‏ 1485 

مع القرآر د. احمد محمد الحوفي - رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية العلوم 
- جامعة القاهرة - دار نهضة مصر - ۱/۱۳۹۰ ۱۹۷م. 


بيروت - لبنان. 
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مع القرآن في إعجازه وبلاغته: د.عبدالقادر حسين - مطبعة الامانة - جزيرة 
بدران شبرا. 

مفتاح العلوم: أبي یعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن على السكاكي ۲7 هر - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور 
- الطبعة الأولى 4٠7‏ ١اه/‏ ۱۹۸۳م. 

مقدمة ابن خلدون: العلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ۷۳۲ - المكتبة 
التوفيقية - خرج أحاديثه وعلق عليه أبو مازن المصري - كمال سعيد فهي. 
من أسرار اللغة: د. إبراهيم انيس - مطبعة الأنجلو المصرية - الطبعة السادسة - 


۸ 

من بلاغة القرآن: د. أحد آحد بدوي دار نهضة مصر للطبع والنشر - الفجالة - 
القاهرة. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبدالعظیم الزرقاني - دار إحياء 
الكتب ال 3 


النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن - د. محمد عبدالله دراز - عضو لجنة كبار 
العلماء بمصر - مطبعة السعادة بمصر - شعبان ۱۳۷۲ هی مارس ۱۹۵۷م. 

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: محمد الغزالي - دار الشروق - 
الطبعة الأول -415ه/ ١۹۹٠م‏ 

النشر في القراءات العشر: الحافظ أي الخير محمد بن محمد الدمشقي - الشهير بابن 
الجذري سنة 7ه - أشرف على تصحيحه ومراجعته الاستاذ الجليل على محمد الصباغ 
-شيخ عموم القارئ -بالديارالمصرية دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

النظم القرآني وأثره في الأحكام: الصادق سالم آحد الخازمي- المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان -طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية -الكتاب الإسلامي. 


۱- نكت الانتصار لنقل القرآن: للامام أبي بكر الباقلاني - دراسة 
زغلول سلام - الناشر منشأة العارف بالاسکندرية - جلال خزي وشرکاه 
۲- الوحدة الوضوعية في القرآن الکریم: د. محمد محمود حجازي - دار الکتب 

الحديثة بعابدین مطبعة المدني ۸۱۳۹۰/ ٠۹۷۰‏ م. 

علوم القرآن (کتب التجوید): 

۸۳- آنوار الرحمن في ختصر احکام جوید القرآن: أحمد إبراهيم عبدالرهن - رجعه 
الشیخ محمد امین طنطاوي: د. رمضان عبدالتواب - دار السلام للطباعة والنشر 
- الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۱م. 

4- البرهان في تجوید القرآن: محمد الصادق قمحاوي - مكتبة السنة - الطبعة الاول 
۱۳/۸ 

۰- الرعاية لتجوید القرآن وتحقيق لفظ التلاوة - لمكي بن أبي طالب القيبي 7-۳۵۵ 
۷ه - اعتني به أ. جال محمد شرف أ. عبدالله علوان - دار الصحابة - 
للتراث ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۲م. 
85- سراج الباحثين في منتهی الانقان في جوید القرآن: تاليف کوثر بنت بن 
عبد الفتاح الخولي - مطبعة الخط الذهبي - الطبعة الأولى 4 41 ١ه/‏ ۰۰۳ ۲م. 
تجويد القرآن: صابر حسن محمد أبو سلييان - دار عالم الكتب 
بالرياض - الطبعة الأولى -418اه/ /1991م. 

۸۸- غاية المريد في عالم التجدید: عطية قابل نصر - دار الحرمين - الطبعة الرابعة 
1814م 

-٩‏ فتح المجيد شرح كتاب العميد في علم التجويد: الشيخ حمود على بسه - ضبط 
وتعليق محمد الصادق قمحاوي - المكتبة الأزهرية للتراث - الطبعة الثانية 
۷/۸ عم 

۰- الثر الجديد في أحكام التجوید - فهي علي سلیمان -دار النصر للطباعة والنشر. 
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۹۱ الوضح في التجويد - تأليف عبدالوهاب بن محمد القرطي ت١١٤‏ ه-تحقيق الشيخ 
جمال محمد شرف -دار الصحابة -للتراث الطبعة الأولى ۱8۱ ه/ ۰۰۵ ۲م. 

۲- هداية القاری على تجوید کلام الباري: بقلم عبدالفتاح السید عجمي 
الرصفي - أستاذ القرآن بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة - راجعه 
د. رشا عبدالتواب السن. 

کتب التفسیر: 

۳- أحكام القرآن: حجة الاسلام - أي بكر بن على الرازي احصاص - الحتفي - 
۰ - دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان - طبعة مصورة عن الطبعة 
الاول- ۱۳۳۵ ه. 

-٤‏ ارشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکریم: تفسير ابو السعود للقاضي ابي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفی العياوي الحنفي ست۹۸۲ه - وضع 
حواشیه عبداللطیف عبدالرحمن - دار الکتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة 
الأولى ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

45- الأساس في التفسیر: سعيد حوي - دار السلام للطباعة والنشر - الطبعة 
الخامسة ۱6۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

- البحر المحيط في التفسیر: لحمد بن یوسف الشهير بأبي حيان الأندلس الغرناطي 
سنة ١ 4-70 ٤‏ ۷ه - دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت لبنان 
ATE‏ 

۷- التفسير البياني للقرآن الكريم: د. عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطی - دار 
العارف -۱۹۲۲م. 

۸- تفسير سورة النساء: د. حمد عبدالمعم خريبه -الطبعة الأول -مؤسسة ابن خلدون. 

۹۹- تفسیر الشعراوي: للشيخ محمد متولي الشعراوي - آخبار الیوم. 

- تفسير القرآن العظیم - للإمام الجليل الحافظ عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن 


كثير القرشي الدمشقي - الکتبة 
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تفسير المراغي: أحمد مصطفى الراغي - أستاذ الشريعة الاسلامية واللغة 
العربية - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: السيد الامام محمد رشيد رضا- 
خرج أحاديثه إبراهيم شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
۵ ۱۹۳9م. 

التفسير النیر في العقيدة والشريعة والنهج: د. وهبة الزحيلي - دار الفکر - 
دمشق - الطبعة الأولى -۱۹۹۱م. 

تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان: تألیف العلامة الشيخ عبد الرمن 
بن ناصر السعدي - تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه/ ۲۰۰۰م. 

تيسير اللطیف المنان: خلاصة تفسیر القرآن - للشیخ عبدالرهن بن ناصر 
السعودي - بعناية أبي الفضل عبدالسلام محمد عبدالکریم - الکتبة الاسلامية 
- الطبعة الأولى -۱5۲۰ه/ 
الدر الصون في علوم الکتاب الکنون: للإمام شهاب الدین أي العباس یوسف 
بن محمد بن إبراهيم العروف بالسمین الجلي *۷۵هه قدم له د. امد صبره - 
دار الكتب | : 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع امثاني: تأليف العلامة أبو الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي - تحقيق وتخريج د. السيد محمد 
السید - سید إبراهيم عمران -دار الحديث - القاهرة -517 ١ه‏ ۲۰۰۵م. 
جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر بن جرير الطبري ۳۱۰ه - تحقيق 
هاني الحاج - عماد زكي البارودي - خيري سعيد - المكتبة التوفيقية بالقاهرة - 
ام 


ية -ات 5 /الاه. 
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جامع البيان في تأویل القرآن: لأي جعفر بن الطبري آمام الفسرین 7۲۲۹ 
۰ - راجعه وخرج أحادیثه - امد محمد شاکر - محمد محمد شاکر - دار 
العارف بمصر ۱۳۷6 ه. 

الجامع لأحکام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن آحد الاتصاري القرطبي 
ات ۲۷۱ - دار الکتب العلمية - بیروت. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاویل في وجوه التأویل 
للإمام محمد بن عمر الزمخشري ه- دار الريان للتراث - الطبعة 
الثالثة ۸۱6۰۷/ 1۹۸۷ م. 

فصل الخطاب في تفسير سورة الأحزاب - د. عفاف النجار - دار الکتب 
والوثائق الصرية - الطبعة الاول ۱۹ ۱6ه-۱۹۹۸م. 

في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق - الطبعة الشرعية الثانية عشرة 
AE 1/7‏ 

محاسن التأویل: تفسير القاسمي وقف على طبعة وتصحيحه ورقمه وخرج 
آياته وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى الجلي وشركاه - الطبعة الأولى ۲ ۱۳۷ه/ ۱۹۵۷م. 

الحرر الوجيز في شرح الكتاب العزيز لبي محمد عبدالحق بن عطية: تحقيق عدد 
من العلیاء نشر وزارة الأوقاف بقطر ۱۳۸۳ه. 

مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبير: للامام فخر الدین الرازي ؟ 4 ۵ه-4 1۰ ه - 
دار الکتب العلمية - بيروت - الطبعة الاول -۸۱۶۱۱/ ۱۹۹۰م. 

نظم الدرر في تناسب ال یات والسور: للامام برهان الدين آي الحسن ابراهیم 
بن عمر البقاعي ت۸۸۵ه. - خرج آياته وعلق عليه عبدالرازق - غالب 
الهدي - دار الکتب العلمية - الطبعة الأولى 518 ١ه/ ٠۹۹٩‏ م. 
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۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد بن عبدالرحمن المباركفوري 
كفوري - تحقيق عبدالوهاب بن عبداللطيف- مطبعة المدني - القاهرة - 
الطبعة الثانية ۱۳۸۲ 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف تأليف الإمام الحافظ زكي الدين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري دار الحديث بطنطا. 

۰- سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير 
- شرح بلوغ الرام من جمع أدلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني 7 
تحقيق ومراجعة جماعة من الأدباء - منشورات دار مكتبة ا حيا: 
1544م 

۳ شرح علل الحديث - مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث - تأليف‎ -١ 
عبدالله مصطفى بن العدوي - دار ابن رجب - مكتبة مكة بطنطا.‎ 

۲- صحيح بن حبان - ترتيب على بن بلبان الفارسي - دار الكتب العلمية - 
بيروت -الطبعة الأولى /401 اه. 

۳- صحيح الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الألباني - أشرف على طبعه زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية ۱6۰7 ه.. 

4- صحيح سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير الشاويش - 
المكتب الإسلامي -مكتبة التربية العربية لدول الخليج -الطبعة الثالثة ۱6۰۸ هب 

۰- صحیح مسلم بشرح النووي - للؤمام عي الدين أبي زكريا يحى بن مشرف 
النووي - ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان - مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع - القاهرة - الطبعة الأولى ٠١ ١‏ 1م. 

- ضعیف سنن ابن ماجه - محمد ناصر الألباني - إشراف زهير الشاويش - 
مكتبة التربية العربية لدول الخليج بالرياض - الکتب الإسلامي في ييروت - 


كنب الحديث 


بيروت لبنان 


الطبعة الأولى ۱6۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 

۷- الللز والرجان فيا اتفق عليه الشیخان إمام المحدثين البخاري ومسلم في 
صحیحها اللذین هما اصح الکتب الصنفة وضعه محمد فزاد عبدالباقي واعد 
فهارسه أي حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران - دار الحديث - 
القاهرة ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۱م. 

۸- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - للإمام الحافظ آحد بن علي بن حجر 
العسقلاني ۸۵۲-۷۷۳ه - رقمه محمد فؤاد عبدالباقي - قام بإخراجه 
وتصحيحه محب الدين الخطيب -راجعه قص محب الدين الخطيب - دار 
الريان للتراث - الطبعة الأولى - لا* 4 1ه/ 191/8م. 

- مختصر صحيح مسلم أو الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم - تأليف الاحام 
الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري - 151-۵۸۱ ه - دار 
ابن كثير للتراث - دمشق. 

۰- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث - عثمان بن عبدالرحمن الشهرازوري العروف 
بابن الصلاح -دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان ۱۳۸۹ ه. 

۰۱- الابانة عن أصول الديانة لإمام المتكلمين أبي الحسن علي بن اسماعيل بن 
اسحاق بن سالم.. بن ابي موسى الأشعري ت ۳۲۹ه. 

۲ الإسلام عقيدة وشريعة - للاستاذ الكبير حمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر - 
دار القلم - القاهرة. 

۳- آسیاء الله الحسنى آثارها و آسرارها - د. محمد بكر |سیاعیل - استاذ التفسیر 
وعلوم القرآن دار انار للطباعة والنشر -الطبعة الأولی -۱6۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

۳۶- أسماء الله الحسنى - الاصول القيمية والعاني السلوكية في الاسلام- 
عبدالعظیم إبراهيم فرج - الطبعة الثانية - ١‏ 47 اه/ ۲۰۰۰م. 


- أسماء الله حسنی الثابتة في الکتاب والستة - إعداد محمود عبدالرازق الرضواني‎ - ۱۴١ 
الطبعة الأول ۱6۲۲ه-۲۰۰۵م - دار الرضوان.‎ 

- أسماء الله الحسنى - تألیف عبدالله بن صالح بن عیدالعزیز الغصن - دار 
الوطن - الرياض - السعودية - الطبعة الثانية ۱٤۲٩۰‏ هھ/ ۱۹۹۹م. 

۷ - الأسماء الحسنى في القرآن العظيم قراءة جديدة - أ.د. حسني أحمد خلف - 
النهار للطبع والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 1477ه/ ۲۰۰۳م. 

۸- الأسماء الحسنى - الشيخ أبو الوفاء محمد درويش - مؤسس أنصار جماعة السئة 
المحمدية بسوهاج - الطبعة الثانية -۱6۱۲ه-۱۹۹۵م - دار الكتب. 

۹- أسماء الله احسنی محمد متولي الشعراوي - مكتبة الشعراوي 
الإسلامية - آخبار اليوم - قطاع الثقافة. 

4- الاسم الرباني وأثره في السلوك الإنساني - صفوان محمود حنوف - دار 
المعارف - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 47 ١اه/‏ ۲۰۰۵م. 

۱١‏ - أسماء الله الحسنى ودارسة في البنية والدلالة د.أحمد مختار عمر -/10 5 ١ه‏ ۱۹۹1 م. 

۲- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة -د. عمر سليان عبدالله الاشقر - 
دار النغائس لانشر والتوزيع -الأردن -الطبعة الخامسة تت ° 

4۳- الأسماء والصفات للإمام الحافظ أي بكر بن الحسين بن على البيهقي ت5/8 4ه 
- تحقیق عبدالله بن عامر - دار الحديث -القاهرة 477 اها/ ۲۰۰۰م. 

4- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للإمام أبي عبدالله القرطبي 1۷ ه - دار الصحابة 
للتراث بطنطا - الطبعة الأولى -417١ه/‏ 1446م - ضبطه د.حمد حسن جبل - 
خرج احاديثه طارق احمد فتحي -أشرف عليه جدي قحي السيد. 

۵ - الاعتقاد على مذهب اهل السنة والجماعة للإمام الحافظ الكبير أي بكر أحمد بن 
الحسن البيهقي ت 6/8 4ه-171/8ه/ ۱۹1۸ م. 

7 - الإقنصاد في الاعتقاد تأليف حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 


ty»‏ ایکا 
للم 
الطوسي ضبطه وقدم له موفق فوزي الجبر - الحكمة للطباعة والنشر - بيروت 

- الطبعة الأولى ۱۹۹6ه. 

۷- الاکلیل في التشابه والتأویل - شرح شيخ الاسلام تقي الدین ابن تیمیه 
۷۲۸-۱ - نشرة قصي محب الدين الخطيب - الطبعة الأولى - الطبعة 
السلفية ومکتبتها 

۸ المع تووي جد ایی ل للستي من خلال شري لصحیج مسلع > 

صفوان بن أحمد مرشد حمود الأذى -دار الایمان -الاسکندرية ۵ ۲۰۰م. 

4- الإيمان > تأليف شيخ الاسلامابن تميمة -الطبعة الثانية - المكتب الاسلامي ۱۳۹۲ ه. 

۰ الله التصد المجرد في معرفة الاسم المفر, لإبن عطاء الله السكندري - مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

۱- تبسيط العقائد الإسلامية - حسن أيوب - دار التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع - الطبعة السابعة 405١ه/‏ 1993م. 

۲- التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكة - الإمام الكبير - حجه 
المتكلمين الفسر النظار أبي الظفر الاسفرايني 4۷۱ه. - تحقيق محمد زاهر الحسن 
الكوثري - الطبعة الأولى 1185 ه/ ٠144م‏ - مطبعة الأنوار. 

۳ - البتيان في أركان الإيمان - عبدالرحمن يعقوب -1415ه/ 1997م 

4- التحبير في التذكير - شرح أسماء الله الحسنى - تأليف الإمام زين الاسلام 
عبدالكريم بن هوازن بن عبداللك القشيري الشافعي ت15 8م- دار الكتب 
العلمية - الطبعة الأولى ۱4۲۰ه/ ۱۹۹۹م. 

١6‏ - تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات - تأليف فوزيه بتت عبداللطيف بن 
كامل الكردي - دار طيبة - السعودية - الرياض - الطبعة الأولى ۱1۲۰ 

- تجليات في أسماء الله الحسنى - د.عبدالنعم القيعي جفاجي - مكتبة مدبولي 
۲ هه 


۵۷- التدمريه - تحقیق الاثبات في الأسیاء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع - شيخ الاسلام تقي الدين آي لعباسي أحد بن عبداخلیم بن 
عبدالسلام بن تيميه (170ه - ۷۲۸ه) تحقيق دمحمد بن عوده السعودي 
مكتبة العبیکان - الرياض - الطبعة السادسة -411١ه/‏ ۱۰۰ ۲م. 

عاد الدين أي الحسن 

- بيروت- لبنان. 


تحقيق هاني الحاج - مكتبة العلم - 


- تنزيه القرآن عن الطاعن - إملاء قاضي 
عبدالجبار احمد ت ۱۵ 4ه-دار النهضة | 

- التوسل للشيخ/ محمد صالح العثيميه - 
الطبعة الأولى 417 1ه/ ۲۰۰۲م. 

- الجامع لأسماء الله الحسنى - ابن قيم الجوزيه - القرطبي - دراسة وإعداد 
حامد احمد طاهر - دار الفجر الحديث - الطبعة الأول - 417١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

لكك الحسنة والسيئة - تأليف شيخ الإسلام ابن تميمة - دار الكتب العلمية. 

۲- حقائق الاسلام وأباطيل خصومه - عباس محمود العقاد - الطبعة الأولى 
۲ ه/ ۱۹۵۷م - مطبعة شركة مصر. 

۳- دلائل التوحيد - الشيخ محمد جمال الدين القاسمي 1ه (ITTY‏ - 
مراجعة محمد حجازي - مكتبة الثقافة الدينية - الطبعة الأولى - ۱6۰۲ه/ 
۸۲ - مطبعة المدني. 

4- الرحمن الرحيم -عبدالرازق نوفل -دار ا جيل للطباعة -مكتبة الانجلو الأمريكية. 

-٠‏ رسالة التوحيد -تلیف الشيخ محمد عبده الصري -الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية. 

- شأن الدعاء محمد بن محمد الخطابي البستي - تحقيق امد بن محمد الدقاق - دار 
الأمون للتراث - الطبعة الأولى 4٠5‏ اه. 

۷- شرح أسماء الله الحسنى للعلامة أي القاسم عبدالكريم النيسابوري القشيري - 
دراسة وتحقیق د. طه عبد الرءوف سعید - الاستاذ سعد حسن محمد علي - 
دار الحرم للتراث-۱6۲۱ه/ ۲۰۰۱م. 
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۸- شرح أسماء الله الحسن - فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي (844ه- 
١‏ م) وهو الكتاب السمی لوامع البينات - شرح اسماء الله تعالى وصفاته - 
راجعه طه عبدالرءوف سعد - ۸۱۳۹۲/ 191/5م. 


14 ث شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة - سعيد بن على وهب 
القحطاني - راجعه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبريين. 

۷۰- شرح اسیاء الله الحسنى - محمد بيومي - مكتبة الإيهان - الطبعة الأولى 
۹ ۹۹۹ 

۱- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم تاليف الشيخ الإمام العالم احافظ أن القاسم هبه الله بن 
محمود بن منصور الطبري اللالكائي 414ه- دار طيبة - الرياض - الطبعة 
الثانية © ٠‏ 5١ه/‏ ٩۱۹۸م‏ - تحقيق د. احمد سعد حمدان. 

۲- شرح الأصول الثلاثة للإمام الجدد محمد بن عبدالوهاب - شرح محمد صالح 


الغثيميه - تحقيق هاني الحاج - مكتبة العلم. 

۳- الشرح الجديد لجوهرة التوحيد - للشيخ الباجوري - الشيخ محمد آحد 
العدوي - مكتبة مصطفى الج ۱۳۹۱ ه/ ١۹٤۷‏ م. 

4 - شرح الطحاويه في العقدية السلفية - العلامة صدر الدين على بن محمد بن أي 
العز الحنفي (۷۳۱ه/ ۷۹۲ه) مکتبة دار التراث - تحقيق امد شاكر. 

۷9 شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيميه - تأليف العلامة محمد خليل 
هراس - مؤسسة الرسالة - الطبعة الاول۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

- شمس العارف الکبری - تأليف الشیخ/ احمد بن علي بن يوسف البوني ت ۳۲۲ - 
مكتبة ومطبعة الفجر الجديد 4 ٤ش‏ الكباري منشية ناصر - الدراسة. 

۷- الصواعق الرسلة على الجهميه والمعطلة ابن قيم الجوزيه - مكتبة المتبني - 
الطبعة الثانية ۶۰۰ ۱ه. 


۷۸- الطریق إلى الحسنى بأسیاء الله الحسنى - تألیف شحات مبروك الصاوي - 
الطبعة الأولى 516 ١ه/‏ ۱۹۸۵م. 

۹- العقيدة الإسلامية -السيد سابق-دار الفكر -بیروت-لبنان ۸۱۳۹۸/ 1917/48 م. 

۰- عقدية المؤمن - أبوبكر الجزائري - دار السلام. 

۱- العقيدة في ضوء القرآن الكريم - د. صلاح عبدالعليم إبراهيم - الطبعة الأولى 
- مكتبة الأزهر - المطبعة الإسلامية - باب الشعرية 

بين الحق والباطل - تأليف شيخ الإسلام ابن تيميه - تحقيق وتقديم 
الشيخ حسن يوسف غزال - دار أحباء الكتب العلمية بيروت- الطبعة الاول 
۳ ام 

۳- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - تأليف محمد بن صالح العثيميين - 
تحقيق هاني الحاج - مكتبة العلم -الطبعة الأولى4 1 ١4‏ ه/ 1999 م. 

144- القول الأسني في شرح أسماء الله الحسنى - تأليف مجدي منصور الشوري - 
مكتبة العلم. 

6- كتاب الأسیاء والصفات للعلامة تقي الدين ابن تيميه (۷۲۸-۹۱) - دراسة 
وتحقيق عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت -418١اه/‏ ۱۹۹۳م. 

- كتاب التوحيد ويشتمل على ست وعشرين رسالة - تأليف أثمة الهدى شیخا 
الإسلام احمد بن تيميه - ومد بن عبد الوهاب النجدي - دار اليقين للنشر 
والتوزيع - الطبعة الثانية 14 4 اها 14887م. 

۷- الكنز الدفون في الفلك الشحون - تأليف جلال الدين السيوطي - الطيعة الرابعة 
-۸۱۳۷۹/ 1467م -مكتبة مصطفى البابي الجلٍ وأولاده بمصر. 

۸- الكواشف الجلية على معاني الوسطيه - تأليف عبدالعزيز محمد السلياتي = 
الطيعة الحادية عشر ۸۱6۰۱/ 1۹۸١‏ م. 

۹- لاذا آنا مؤمن - محمد جال الدين الفندي - المجلس الاعلى للشثون الإسلامية 
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- الکتاب الثالث ۱۳۸۵ه/ ۰۸۱۹۲۵ 

۰- ختصر منهاج القاصدين - تأليف الإمام أحد بن عبدالرحمن بن قدامه القدسي 
- تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي = دار القلم بيوت لبنان - الطبعة 
الأولى ۸۱6۰۸/ ۱۹۸۸ 

۱- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین - للإمام السلفي أي 
عبدالله محمد بن آي بكر بن أيوب ابن قیم الجوزيه - ۷۵۱/۸۷۹۱ - دار 
احياء الکتب العلمية - 

۹۲- مع الأسماء الحسنى المزدوجة في ختام ال بات القرآئية - أ.د عاطف قاسم أمين 
الليجي - الطبعة الاول-۱۸۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

1۹۳- المفاهيم الثل في ظلال شرح معاني اسماء الله الحسنى - لأبي لؤي وليد بن محمد 
بن حسن دار الرضا للنشر والتوزیع. 

6- منحه الجليل في أسیاء الله الحسنى من السنة والننزيل - إعداد إبراهيم أبو شنب - 
دار الیمان - اسكندرية -تقديم الشيخ سعيد عبدالعظیم ۲۰۰۵م. 

6 المقصد الأسن في شرح معاني أسماء الله الحسنى - تأليف حجة الاسلام 
أي حامد محمد بن محمد الغزالي (۵۰۵-80۰ه) بعناية بسام عبدالوهاب 
الجابي - دار بن حزم - الطبعة الأولى 414 ۱ه/ ۲۰۰۳م. 

- موسوعة له الأسماء الحسنى - د. أحمد الرباصي - أستاذ بجامعة الأزهر -دار الجبل 
حبيروت -تقديم الامستاذعبدالستار حسن - الطبعة الثالثة 6۰3 ۱ه/ 1۹۹5 

۷- موسوعة القصص القرآني - الجلد السادس عشر - آسیاء الله احسنی - 
د. حمزة النشرتي -الشيخ عبدالعظيم فرغلي-عبدالحميد مصطفى المكتبة القيمة. 

۸- مؤقف أهل الإحسان من صفات الرحمان - جماعة أنصار السئة المحمدية - إدارة 

ة الشيخ محمد صفوت نور الدين -مجلة التوحيد -عدد (8). 
۹- ۲۰۰سوال وجواب في العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنة والجاعة للشيخ 


روت. 
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العباسية - القاهرة. 

2 النور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - سلیمان سامي محمود - دار الصابوني 
للطباعة والنشر. 

۱- النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى - محمد محمود التجدي - مكتبة 
الإمام الذهبي. 

۲- وله الأسماء الحسنى فادعوه بها - أحمد عبدالجواد -دار الريان للتراث. 

التراجم 


۲- الاعلام: قاموس تراجم لأشد الرجال والنساء من العرب والستعریین في 
الجاهلية والاسلام والعصر الحديث - تاليف خير الدين الذركي - الطبعة 
العربية بمصر ۱۳۹۲/ ۱۹۲۷م. 

۲- أعلام الفکر الاسلامي: لأحمد تیمور -تراجم اهل القرن الرابع عشر. 

4- آنباء الرواة على آبناء النحاة: تألیف الوزیر جال الدين أي الحسن عل بن 
يوسف القنطي ت775ه - تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - دار الفكر العربي 
- مؤسسة الكتب الثقافية - الطبعة الأولى 4+1 ١ه/‏ 19485م. 

- الإمتاع والمؤانسة: تأليف أبي حيان التوحيدي - لجنة التأليف والترجمة والنشر 
- وهو مجموع مسامرات من فنون شتی حاضر بها الوزير أبا عبد الله العارض 
في 
منشورات المكتبة العصرية بيروت صيدا. 

7- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير 4 /الاه- دار الفكر العربي. 

۷- بغيه الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم --المكتبة العصرية -صيدا -بیروت. 

۸- تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والاعلام: للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد 


ة ليال - صححه وضبط شرح غريبة أحمد أمين - وأحمد الزين - 


بن 
استاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة اللبنانية - دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى ۸۱6۱6/ ۱۹۹6 

1 الدار الكافيه في أعيان لله الثامنة: لابن بحر العسقلاني -حيدر أبادي بافند ۱۳۵۰ ه. 

۰- حسن المحاضره في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - 
pV ۷‏ 

۱- طبقات الفسرین للراودي: بتحقیق علي محمد عمر - مكتبة وهبه - بالقاهرة - 
الطبعة الأولى ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م. 

۲- غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدین آبو الخير عمر بن الجذري التوفي 
۳ - عن بنشره ج. برجیستیراس - مكتبة المتنبي - القا 

۳- شذرات الذهب في اخبار من ذهب: للمزرخ الفقيه الأديب - أبي الفلاح 
عبدالحي من الحنبلي ت ۱۰۸۹ ه - المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع 


ببيروت - لبنان. 

۶- الصلة لإبن بشكوال: مكتبة المؤتمر الإسلامي - أب القاسم خلف بن عبدالملك 
العروف بابن بشكوال - ۵۷۸-4۹6ه - صححه وراجعه السيد عزت 
العطار الحسيني - مكتب نشر الثقافة الإسلامية 4 ۱۳۷ه/ ۱۹۵۵م. 

۰- فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي - بتحقيق د. إحسان عباس الطبعة الأولى. 

- معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية - تأليف عمر رضا كحاله - 
مكتبة المتنبي ببیروت - دار إيحاء التراث العربي. 

۷- معجم الأدباء لياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله - لأحقية وزارة 
المعارف العمومية - الطبعة الأخيرة بمطبعة دار المأمون. 

۸- ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن امد الذهبي: تحقيق على بن محمد 
البجاوي - دار العرفة - بيروت. 


۳- ونیات الاعیان وأبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد أي بكر 
خلکان 1۸۱-۲۰۸ - حققه د. إحسان عباس -دار صادر -بیروت. 

۰- الوافي بالوفیات: صلاح الدين خليل بن أبيك - يطلب من دار النشر فرانز 
اشتاين رشتو تجارت 417 اه - ۱۹۹۲م. 

كتب اللغة والمعاجم: 

۱- أساس البلاغة للإمام الكبير جارالله ابن القاسم محمود بن عمر الزغشري 
ت۵۳۸ه. تحقيق الاستاذ عبدالرحيم محمود - دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت - لبنان - 4٠‏ اه/ 19417م. 

۲- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادي التوا الاستاذ محمد علي النجار- المجلس 
الأعلى لشنون الإسلامية لجنة إحياء التراث الاسلامي. 

۳- نحصيل نظائر القرآن - للحكيم الترمذي - تحقيق وضبط حسن نصر الدين 
زيدان - الطبعة الأولى - ٠114١ه/‏ ۱۹۷۰م مطبعة السلام. 

٤‏ - التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية - محمد حي الدين عبدالحميد - مكتبة 
السنة - طبعة يناير ۰۹ ۱ه/ 1944م. 

٠١‏ - کتاب التعريفات - السيد شريف بن علي بن محمد الجرجاني. 

١‏ - لسان العرب لابن منظور - دار العارف - الطبعة الثالثة - تحقيق د.عبدالله 
على الكبير - محمد أحمد حسب الله - هاشم محمد الشافلي - 

۷- مختار الصحاح - للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي - إخراج 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان - 154857م. 

- معاني القرآن وإعرابه أي زكريا يحي بن زياد الفراء المتوفي ستة ۰۷ اه - تحقيق: 


أحمد يوسف نجاتي» محمد علي النجار - اهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۰- 
الطبعة الثانية للزجاج - شرح وتحقيق د.عبدالجليل عبده شلبي - منشورات 


المكتبة العصرية - بیروت - صیدا. 

2-1۹ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم وضعه محمد فزاد عبدالباقي دار الریان 
للتراث - ۱6۰۷ ۱۹۸۷م. 

۰- معجم مفردات ألفاظ القرآن - للعلامة الراغب الأصفهاني - وفاته ۰۳« - 
دار الفکر العربي للطباعة والنشر والتوزیع - تحقيق ندیم مرعشلي. 

۱- العجم الوجیز - مجمع اللغة العربية - الطابع الأميرية - طبعة خاصة بوزارة 
التربية والتعلم ۱6۲۰ه/ ۲۰۱۰۰م. 

۲ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - تأليف الإمام ابن هشام الأنصاري اه 
- تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد - المكتبة العصرية -۱6۱5ه ۱۹۹ 

۳- ملخص قواعد اللغة العربية - فؤاد نعمة - الطبعة السادسة. 

الرسائل: 

6- البلاغة في خواتم الآيات المنتهية بصفات الله تعالى -- ماجستير د.مرفت فرغلي 
۳ - إشراف د. أحمد شرشر ۱۹۸۷ م. 

هه ؟- التزییل في آيات الأحكام - ماجستير في علوم القرآن - د: أيمن حسن إبراهيم 
E‏ 

- الفاصل القرآنية ومكانتها من الاعجاز - رسالة ماجستير د. فايزة عثمان 
آبو زيد (۳۸۲)- |شراف د. حمزة الدمرداش. 


۷- الناسبات في آیات القرآن وسوره - دکتوراه د.حمد احمد یوسف 


القاسم. ۱/۸۳۲۲ ۱۹۷م. 


الباب الأول: أسماء الله الحسنی ..... 


الفصل الثاني: احصاء أسماء الله الحسنی . 


ا 0 
الأول: الأسماء الحسنى والدعاء بها f‏ 
المبحث الأول: تعريف الاسم وإثباته الله .. 3 


البحث الشاني: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء إجمالا .. 


البحث الثالث: الدعاء بأسماء الل الحسنى وأنواعها 


البحث الرابع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله وأقسامه ... 


البحث الأول: الأحاديث التي ورد فیها ذكر أسماء اللة الحسنى 
البحث الثاني: عده أسماء الله اخسنی واختلاف العلماء في ذلك 
البحث الثالث: المراد بإحصاء الأسماء اخسنی 
المبحث الرابع: الثابت من الأسماء الحسنى 
المبحث الخامس: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى 


المبحث السادس: التصتیفات الدلالية لأسماء الله اخسنی ... 


الباب الثاني: أسرار ختم الآيات بأسماء الله الحسنى في سورتي البقرة 
الفصل الأول: أسرار ختم الأيات بأسماء الله الحسنى في سورة البقر: 
تمهيد 


تعالی (مجموعة القدرة) .. 


البحث الأول: أسماء متعلقة بقدرت 


المبحث الثاني: أسماء تدل على احاطته تعالى الكاملة ورقابته الشاملة 


لکل من سواه 
البحث الثالث: أسماء متعلقة بصفتي اغب والرحمة وتدل على 


جمال اللة ورحمته .. 


البحث الرابع: أسماء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة) . 
الفصل الثاني: أسرار ختم الایات بأسماء الله الحسنی في سورة الفساء ... 
میهد 
البحث الأول؛ آسماء تدل على تدبیره تعالی لشئون خلقه 


المبحث الثاني؛ اسماء تدل على احاطته الكاملة ورقابته الشاملة 
الكل من سواه 
البحث الثالث: أسماء تدل على صفتي الحب والرحمة وتدل على 


جمال اللة ورحمته 
البحث الرابع: أسماء تدل على جلال الله وعظمته (مجموعة العظمة) 


المبحث الخامس؛ أسماء تدل على قدرته تعالى (مجموعة القدرة) .. 
ملخص نتانج البحث 
فهرس المراجع والمصادر . 
محتويات الكقاب .. 


